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يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب عن « الطبقات 
فى القاهرة المماوكية » الذى كتبته الدكتورة محاسن 
الوقاد . والكتاب فى الاصل رسالة حصلت صاحيتها. على 
درجة الماجستير فى التاريخ الاسلامى من كلية الآداب جامعة عين 
شمس . وقد سيق لهذه السلسلة أن نشرت لنفس المؤلفة رسالتها 
للدكتوراه عن ١‏ اليهود فى مصر الملوكية » . فهى ‏ على هذا 
النحو ‏ متخصصة فى مصر الميلوكية » واعمالها العلمية فى هذا 
العصر المملوكى تعد اعمالا موثوقا بها من النادية العلمية » كيا 
أن تخصصها فى التاريخ الاجتماعى يعطيها اهيية خاصة . 











والكتاب الذى بين أيدينا يتكون من ثلاثة فصول © وقد 
مهدت له بمدخل استعرضت فيه أوضاع الطبقات الشعبية فى 
القاهرة فى العصرين الفاطمى والايوبى » بعد أن حددت المقصود 
بالطبقات الشعبية التى تنوى دراستها » والتى قصتت يها 
مختلف شرائح الحرف والصنائع وصغار التجار والباعة والسوقة 
والمكاريين » وصولا فى النزول الى الشطار والحرافيششن 
والمئاسر وغيرهم ٠‏ 








وفى الفصل الأول تناولت تجمعات الطبقات الشعبية 
بالقاهرة المملوكية » فتحدثت عن الاسواق والوكالاث والمساجد 
والخانقاوات ومجالس الذكر واحياء الطبقات الشعبية . 


أما الفصل الثائى فتناولت فيه الاوضاع الاقتصادية للطبقات 
الشعبية » وسسياسة الدولة حيالهم » نتحدثت عن الحرف 
والصناعات 4و نظام طوائف الحرف » وصغار التجار » كما تناولت 
فئة الشطار من اهل الدعارة والنهب واللصوصية » والعيارين 
من باعة الاسواق الفقراء » والحرافيش الذين هم أدنى طبقات 
المجتمع » وهم أصحاب الحركات الشس عبية © واهل الفتوة » 
وغيرهم ٠‏ 


اما الفصل الثالث »© فتناولت فيه الدكتورة محاسن الوقاد 
عادات وتقاليد الطبقات الشعبية فى مصر المماوكية » فتحدثت 
عن الاحتئالات والاعياد الديئية للمسلمين والنصارى واليهود » 
والمآتم » ووسائل اللهو والتسلية » والمتنزهات » كبا تحدثت عن 
المعتقدات الباطلة فى هذا العصر . 





والكتاب بذلك يرسم صورة باتورامية للطبقات الشعبية فى 
العصر المملوكى » وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية » وهو بذلك 
جدير بالقراءة ٠‏ 


والل المونق »2 
رئيس التحرير 
٠ 1‏ داء عبد العظيم رمضان 





الاق 4 


على الرغم من تقدم الدراسات التاريخية التى تبحث فى عصر 
سلاطين اإماليك وشمولها لكثير من الموضوعات ذات الجوائب 
الاجتماءية والاقتصادية » فان دراسة موضوع الطبقاب الشعبية 
فى القاهرة فى ذلك العصر يكتسب أهميته من عدة اعتبارات يمكن 
تلخيصها فيما يلى : 


أولا : حدوث منعطف تاريخى فى ذلك العصر يتمثل فى انتقال 
الحكم من الايوبيين الى الماليك الامر الذى كان له تأثيره المهم ليس. 
فى التاريخ المصرى فحسب بل فى تاريخ شسعوب البحر المتوسط 
فضلا عن الششرق الاسلامى قاء 











ثافيا : بروز الحاجة الماسة لدراسة الطبقات الشعبية فى 
القاهرة باعتبارها احدى القوى الاجتماعية التى تعرضت للتجامل 
«ن قبل المؤرخين: الذين طالما اهتموا بالتأريخ للحكام والسلاطين 
واهيلوا تاريخ هذه الطبقة الذى يشكل عصب الواقع التاريخى 
للتاهرة فى ذلك العصر . 





ثالثا : وقد ترتب على هذا الاهمال من قبل معظم المؤرخين 
بهذه الطائفة من اهل القاهرة ظهور توجه جديد بين بعضن الباحثين 
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المحدثين لدراسة دور الطبقات الشعبية من الحواضر الاسلامية 
يما فيها القاهرة » ويمثل هذا التوجه دراستان : 


أولاهما للدكتورة حياة ناصر الحجى التى تناولت بالدراسة 
حموضوع ١‏ أحوال العامة فى حكم المماليك )١(»‏ » والأآخرى للأستاذ 
علاء طه رزق تناول يها بالدراسة عابة القاهرة فى عصر دولة 
المماليك(1) . 


الا أن هاتين الدراستتين أهملتا بعض الابعاد الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية التى مبزت أوضاع: الطبقات الشعبية فى 
القاهرة فى عصر دولة سلاطين المماليك » فضلا عن اغفالهها لبعض 
الشرائح الاجتباعية الاخرى نحو الشطار والعيارين والحرائيشس 
والزعر والعياق والمنامر التى تدخل ضمن التركيب الاجتباعى لأهل 
القاهرة فى ذلك العصر ؛ ومن هنا تأتى اهمية هذه الدراسة التى 
تستهدف تقديم صورة واضحة لأحوال الطبقات الشعبية فى القاهرة 
فى الثترة من 164 هب 118 هال.116 الها م. 














رابعا : ان محاولة دراسة التاريخ الاجتماعى للطبقات الشعبية 
تعترضها عدة معوقات من أهيها أنه لا يمكن دراسة الوضع 
الاجتماعى للعآمة بيعزل عن التطور الاقتصادى للمجتمع المصرى 
يصفة عامة ولاهل القاهرة على وجه الخصوص » ونحن نعلم مدى 
ضالة المعلومات التى تغطى هذين الجائبين معا » ومن ثم يمكن 
تجاوز هذه الاشكالية بالرجوع الى كتب الطبقات والرحالة وكتب 
الحسبة والتراث الشعبى . 

وقد لوحظ تناول بعض المصادر التاريخية لبعض اوضاع 
الطبقات الشعبية بغير موضوعية » وقد يرجع السبب الى سياسة 
القهر وطبيغة الحكم الاستبدادى لمعظم سلاطين المماليك فى تلك 
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الآونة » ومن هنا فان التناول الموضوعى لهذه الاوضاع يطرح عدة 
مباحث مهمة تضنى على الدراسة مزيدا من الاهمية » خاصة وانه 
كلما زادت الاشكاليات زادت فرص الباحث فى محاونة الرصد 
واقتراح الحلول لها . 


وايجاد حلول للاشكاليات المطروحة فى مختلف أقسام هذا 
البحث يستزم اتباع منهج معين وقدكثرت ان يشتمل هذا المنهج 
على رصد المعلومات من أجل تكوين هيكل أولى للموضوع يشمل 
ما يخص الطبقات الشعبية من احوال سياسية واقتصادية وآ 
ودينية حتى نهاية العصر المملوكى » ثم اتباع المنهج التاريخى فى 
استقصاء دور الطبقات الشعبية فى القاهرة منذ بداية العصر 
المملوكى وحتى نهايته مع تومشيح أهم المنعطنات والتحولات التى 
مرت بها هذه الطبقات . 

ومن ثم اخلص الى الاسلوب الوصفى التحليلى فى تفسير 
جوائب الاوضاع السياسنة والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
لاطبقات الشعبية » وتحديد دورهم فى السياق التاريخى المناسب . 

وعلى ضوء هذا المنهج قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة فصول 
مسبوقة بمدخل مهدت فيه بدراسة أحوال الطبقات' الشعبية فى 
القاهرة فى العصرين الفاطمى والأيوبى فضلا عن حصر آماكن 
تجمعهم وتتبع ما طرا على ظروفهم من تغير ابان هذين العصرين . 

أما الفصل الاول » فقد تناولت فيه الدراسة ملامح من حياة 
الطبقات الشعبية فى القاهرة فى عصر سلاطين الماليك وذلك من 
خلال استعراض اماكن تجمعهم فى الاسواق للبيع او الشراء او 
التنزه ومشاهدة ما يعرض فيها من بضائع ؛: وأماكن تجمعهم فى 
الوكالات والهنادق والخانات العمل كحمالين » ثم أنهيت النسل 
بدراسة احياء الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية . 

















واشتمل النصل الثانى وعنوانه ١‏ الحالة الاقتصادية للطبقات 
الشعبية وسية ة الدولة حيالهم » درا ة حرف الطبقات الشعبية 
بالاضافة الى صغار التجار » ثم استعرضت أاحوال طبقات الشطار 
والعيارين والحرافيش والزعر والعياق والمناسر واهل الفتوة » 
وانهيت الفصل بالحديث عن المنقطعين للعبادة . 

ثم بحثت فى الفصل الثالث « عادات وتقاليد الطبقات الشعبية 
فى القاهرة المملوكية » واشتمل على الاحتفالات || والاعياد 
والمناسبات ألتى كانت تشارك فيها الطبقات الشعبية » ووضحت 
تأثير هذه العادات والتقاليد غى ااجوانب الاجتماعية والدينية 
والاتتصادية لهذه الطبقات » كيا تضين هذا الفصل دراسسة 
وسائل التسلية لدى الطبقات الشسعبية فى القاهرة فى ذلك 
العصر » وظاهرة الاعتقاد فى الأولياء والمشايخ » الى جائب بعض 
المعتقدّات الباطلة إلتى تنقتفى اوساط هذه الطبقات » وقد 
أنهينت هذه الدراسة بخاتمة اجملت فيها اهم النتائج التى توصلت 
اليها من خلال دراسة القضايا المطروحة بها . 

واشتملت المصادر التى استندت اليها الوثائق والمخطوطات 
ثم المصادر ذات الصلة بموضوع الرسالة فضلا عن المراجع .. 
وكما هو واضح فالوثائق تأتى فى المقام الاول بين مصادر ااتاريخ 
الاسلامى لأى عصر من العصور » لانها ت تحتوى على مادة تاريخية 
قابلة للتحريف(1) » كما أنها تمثل قيمة تاريخية نادر 
ليها فى الدراسات التاريخية الاسلامية فهى قاهد عيان » 
وتصلنا ا مباشرة بالعصر واحداثه » ولذلك نهى ضرورية فى دراسة 
التاريخ الاسلامى » ولا يمكن الاستغناء عنها » وتتمثل اهميتها أيضا 
فى قرب مؤلفيها من الاحداث ووصفهم بدقة المظاهر الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية فى عصرهم » بالاضافة الى مشاركتهم 
فيها بحكم توليهم بعض المناصب الحكومية ٠.‏ » » 
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واهم الوثائق التى اعد قرفة 8 
5 عتمد عليها البحث وثيقة السلطان بيبرس 
الجاشنكير ووثيقة السلطان برقوق(؟) . 


وهن المخطوطات المتصلة بالعصر امملوكى التى افاد متها 
البحث » مخطوط ١‏ قطف الازهار من الخطط والآثار » لمحمد بن ابى 
السرور زين العابدين(؟) » وهذا المخطوط افدت منه افادة كبيرة 
فى بعض جوانب البحث وبخاصة فيما يتعلق بوصفه لأسواق 
القاهرة . ومن الملاحظ على هذا المخطوط التشابه الكبير ب 
ما تضمنه من معلومات عن طبوغرافية القاهرة وأحيائها وبي 
الموضوعات التى تناولها المتريزىءفى خططه » الى حد آنه يكاد 
يكون صورة طبق الاصل من كتاب الخطط للمقريزى . 





وقد أفدت أيضا من بعض المخطوطات التى تناولت موضوع 
الفتوة » ومن هذه المؤلفات مخطوط ١‏ الحجة والبرهان على فتيان 
هذا الزمان » لادريس بن بيدكين التركمان(؟) » الذى تحدث فيه 
عن الفتوة واطوارها » ورسالة فى الفتوة لمجهول » وغيرها من 
المخطوطات المأكورة فى أسايد البحث وفى ثبت المخطوطات 
والمصادر والمراجع . 


ومن ابرز هذه المصادر التاريخية التى اعتمد عليها البحث 
كتاب صبح الأعشى فى صناعة الانشاء للتلتشندى(ه) » وهو يعد 
من أبرز الموسوعات فى العصر الملوكى » وهذا الكتاب يقع فى 
اربعة عر مجلدا فى فنون كثيرة من التاريخ والأدب ووصف البلدان 
والممالك . وقد افاد منه البحث فى مواضع كثيرة مثل وصف 
القلتشندى للقاهرة وتدهور مكانتها يفعل ما أصابها من الاوبئة 
والمجاعات » ثم اشارته الى الاجراءات التى اتخذها صلاح الدين 
التعضيد المذهب السنى والقضاء على المذهب الشيعى » ثم أشارته 








ليلا 


أيضا الى بعض الوظائف فى العصر الملوكى والتى وردت فى 
البحث مثل وظيفة البابية(1) والاستادار!(!) »> كها أفاد من حديث 
مؤلفه أيضا عن أعياد أهل الذمة وإحتفالاتهم » وعن بعض الاحياء 
التى تواجدت بها الطبقات الششعبية كحى الحسينية وباب اللوق . 


وءن اشهر هذه المصادر أيضا « كتاب نهاية الآرب فى غنون 
الادب »8(6) للنويرى » وقد احتوى هذا الكتاب على معلومات وافية 
أفادت الدراسة وبخاصة فيما يتعلق بأهل الذمة واحتفلاتهم 
بأعيادهم » وفيبا يتصل بحديئه عن بعض وسائل التسلية الثى 
كانت سائدة فى ذلك الوقت مثل الالغاز والأحاجى . » 


وهناك مجموعة من المصادر اطلق عليها الممادر المتاخرة 
تناولت العصر المملوكى » ولا يمكن لدارس تاريخ المماايك الاستغناء 
عنها . ومعظم هذه المصادر وضعها مؤرخون عاشوا فى عصر 
دولة المماليك الجراكسة ( العصر الثانى ) أى فى القرن التاسع 
الهجرى ( الخامس عشر الميلادى ) ١‏ وهؤلا المؤرخون اعتبروا 
العصر الاول رمزا للازدهار والتقدم والرقى فى شتى المجالات غلى 
حين رأوا فى العصر الثانى عصر الماليك الجراكسة صورة 
اللاضمحال والفساد الذى استشرى فى مختلف اوجه الحباة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية ٠.‏ » 


والحقيقة أن هؤلاء المؤرخين يمثلون مدرسة للفكر التاريخى 
بمصر فى. القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر الميلادى ) تزعمها 
المقريزى(؟) » الذى يعد من أعظم مؤرخيها جميعا واغزرهم مادة 
واقواهم عرضا . 

ويعد كتابه « المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار » من 
من أشهر مؤلفاته التى اعتمد عليها هذا النحث وافاد منها كثيرا'» 
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8 مسهبة ». وتناول المدن 
والأثار المصرية القديمة وعنى عناية خاصة يخطط الفسسطاط 
والقاهرة » وطرق المعيشة بأرجائها الواسعة »© وقدم معلومات 
وافية اقادت البحث افادة كبيرة » ولا سيا الجزء المتعا 
بالوكالات والفنادق والخانات والأسواق والخانقاوات(.1) . 








ويعتبر كتاب « السلوك فى معرفة دول الملوك » للمقريزى 
أيضا من المصادر التى أمدت هذا البحث بيعلونات مهية فى موا 
عديدة » مثل اشارته الى المكوس التى كان يفرضها السلاطين 
على الطبقات الشعبية ثم تراجعهم تحت تأثير تمرد وعصيان هذه 
اللطبقنات ومثل حديثه عن دوران المحمل الذى كان .ن المشساهد 
المحببة لدى تاك الطبقات »! وكوصفه للمفاسد التى كانت تحدث 
فى مثل هذه المناسبات اختلاط الرجال بالنساء مما حدا بالحتسب 
الى اصدار أوامره بمئع النساء من الجلوس بالحوانيت انتظارا 
لمحيل . وبناء على ما ذكره المتريزى أمكننى التعرف على بعض 
وسائل القسلية التى كانت تنتشر فى ذلك العصر وتلهو بها ال 
الشعبية مثل العاب الدبابة القرادة والحواة والعاب البهلوانية . 











- - وكتاب ( اغاثة الأمة بكشف الغية )١١(»‏ »4 للمؤلف نفسه 
أيضا تناول فيه تاريخ المجاعات التى حلت بمصر منذ أقدم العصور 
الى سسنة 8م هاره.؟1 م » واتضح له أن أسباب ما يحل بالناس 
من مجاعات وطواعين انما هو « سوء تدبيرا الزعماء والحكام » 
وغفلتهم عن النظر فى مصالح العباد »(15) . كما ذكر المتريزى 
التقسيم الطبقى للمجتمع فى عصر سلاطين الماليك ورتب الطبقة 
الارستقراطية المماوكية على قمة درجات السلم الاجتناعى ٠‏ 

اما عن الاسباب التى دعت المتريزى الى تألينه هو المجاعة 
المتقطعبةم التى حدثت فى عصره من عام 1888/9/81 م الى عام 
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8م هاره.؟1 م غراى أن من واجبه أن يبين أسبابها » بالاضانة 
الى وه الوحيدة فى طاعون عام 6.5 ه/؟.11 م . وقدم 
المقريزى فى كتابه هذا معلومات قيمة آفادت الدراسة »© ولاسيما 
هيما يتعلق بالاويئة والمجاعات التى حدثت فى تلك الآونة ٠‏ 





وكتاب « النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » للمؤرخ 
ابل تغرى بردى(؟1) » الذى اتبع أسلوب المقريزى ونمطه فى 
التحصيل والكتابة الغزيرة واجتهد فى ذلك »© فضلا عن معرفته 
باللغة التركية » ويعد كتابه على جائب كبير من الأهمية قد تضمن 
تاريخ مصر من الفتح الاسلامى الى عام 11 ه//1451 م © وقد 
جمل المؤلف كل عصر من عصور الملوك والسلاطين فصلا قائها 
بذاته » وذكر السنين وحوادثها وتراجها تباعا غير أنه يجعل لها 
عناوين مستقلة(14) ©» وقد أضاف هذا المصدر الكثير الى هذا 
البحث وبخاصة غيما يتملق بالخانات والوكالات والفئادق وفيما 
يتصل بحديئه عن الحرافيش والزعر والعياق والمئاسر ٠‏ 


وكتاب « بدائع الزهور فى وقائع العصور » لابن اياس(16) » 
أحد المصادر المهبة لعصر سلاطين المماليك الجراكسة »© واوائل 
العصر العثيانى بيصر »© وقد أفاد البحث منه » فقد أورد تفاصيل 
فى غاية الدقة عن ظاهرمٌ البذل والبرطللة التى تنشت فى دولة 
المماليك وبخاصة فى عصرها الثائى وغيرها مما كان سائدا ابان 
ذلك العصير . 


ومن المصادر المهمة التى انتفع البحث بها كتاب « معالم 
القرية فى احكام الحسبة » لضياء الدين محمد بن محمد بن أحيد 
القرشى المعروف بابن الاخوة (1/15 ه//1515م ) . فقد أوضح 
مؤلفه أن منصبى القضاء والحسية كانا من أجل المناصب الدينية » 
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ونبه الى خطورة وظيفة المحتسب » وتناول الشسسروط الواجب 
توافراها فيمن يتولى هذا المنصب وأوضح واجباته نحو المجتمع 
من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى تولى أمور الردمية » 
وقد قدم معلومات وافية أفادت الدراسة »© وبخاصة هيما يتعلق 
بحرف الطبقات الشعبية . 


واعتمد البحث فى بعض جوائيه على كتاب « المدخل الى 
الشرع الشريف » لابن الحاج("1) ( /411 ه/ل؟8؟1 م ) ويعد هذا 
الكتاب على جانب كبير من الأهمية لما تضمئه من أوجه النقد 
نواحى الحياة من فساد وانحلال دينى وأخلاقى » وس خرية من 
الأوضاع القائية ابان عصر المماليك . 










وكتاب « معيد النعم ومبيد النقم » للسبكى(11) © من كتب 
النقد الاجتماعى أيضا التى تناول فيها المؤلف العلاقات الاجتماعية 
والسلبوك الخارج عن الشبرع وطرق الاصلاح 6.كما اشسار الى 
الانشطة المختلفة لاهل الدولة من الامراء واهل العلم والقضاه 
والدين » وذكر الحرف كما تحدث عن أخلاق أربابها وارجع المؤلف 
النقم التى تحل بالمسلمين الى الانحراف والفساد بين السسلاطين 
والامر على حين أن الطبقات الشعبية تعانى من الفقر والجوع 
والجوع والعوز » وقد استفاد البحث من هذا المصدر أيما اقاده 
فقد اعتمدت عليه فى بعض المواضع وبخاصة فيما يتعلق بحرف 
' الطبقات الشعبية . 





وتعد كتب الطبقات والتراجم من المصادر المهبة التى تكيل 
اوجه القصور فى بعض المصادر التاريخية الأخرى © اذ انها تتتبع 
الأشخاص وتترجم لهم فى حياتهم العامة والخاصة وتبرز مدي 
مشاركتهم فى أوجه النشاط الانسانى والعلاقات الاجتماءية والحياة 
السياسية ودورهم فى الحياة العلمية والديئية » نهى بذلك تقدم 
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معلومات وافية قيمة من الناحية المسسياسية والاقتصادية 
والاجتلاعية . 


ومن كتاب التراجم المهمة التى أفادت البحث فى بعض جوانبه 
كتاب « الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة » لشهاب الدين بن على 
ابن حجر العسقلانى المتوفى 89م ه/1؟؟1 م . 

والجدير بالذكر ان المصادر السابقة جاءت جنبا الى جنب 
من حيث الفائدة مع كتب أخرى لم تختص بدراسة التاريخ المملوكى 
ولكنها تلقى الضوء على بعض فروع البحث ومن ذلك كتاب ١‏ مروج 
الذهب ومعادن الجوهر » للمسعودى(14) » الذى أورد مؤلقه 
معلومات مهمة عن فئة الشطار والعيارين أفاد منها البحث . 


كما كان لكتب الرحالة اهمية كبيرة فى الوقوف على .كثير من 
التناصيلا » وخاصة فيما يتصل بالنواحى الاقتصادية والاجتمامية 
والدينية . 





ويعد كتاب ١‏ الافادة والاعتبار فى الامور المشاهدة والحوادثك 
المعاينة بأرض مصر للبغدادى(؟1) من الكتب المهمة فقد وصف 
مؤلفه اسواق مصر ابان العصر الأيوبى وصفا دقيقا اضاف إلى 
البحث معلويات مهية . 








وكتاب « سفرنامة » لناصر خسروا.!) المتوفى سنة 
٠.8‏ م . فقد أمدنى هذا الكتاب بوصف عن اهم اسواق 
مصر وحالة الامن التى كانت عليها تلك الأسواق آنذاك » كها اسار 
مؤلفه الى ازدهار صناعة الفخار فى العصر الفاطمى » وذكر كثيرا 
من مظاهر الحياة الاجتماعية بها . 


وكتاب الرحلة المسماة « تحفة النظار فى غرائب الامصاز 
وعجائب الأسفار لابن بطوطة(!؟) ( 7./ا هر .17 م ) قدم لى 
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أفادت الدراسة » وبخاصة فيما يتصل بالتصوف 


والتمتؤفف.: : 


* كما اسنتفاد البحث .من مراجع كثيرة تناولت التساريخ 
الاحتماعين* ابان عضر سلاطين الممليك ومن اهمها كتاب ١‏ المجتمع 
المضرئ: فى عصر سلاطين الماليك » للدكتور سعيد عبد الفتاح 

-عاشمور.: كها يعتبر كتاب « دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى © 
للدكتوز قاسم عبده قاسم من المراجع المهمة التى استناد منها 
البحث فى بعض فروعه . 

وقد استعنت فى هذه الترايكتة ببعض المراجع الاجنبية 
ويجىء فى مقدمة هذه المراج 

« مامروظ"< ممنهتلا 6 ص 0-0 
للأمبتاذ الدكتور أحمد عبد الرازق وهو أحد المقالات المهمة التى 

. افادتذ الدراسة افادة كبيرة » فى تتبع ظاهرة الرشوة ( البذل 
والبرالة )"الى :ابنفرت يُسجورة وامجعة بين الطيقية 
العليا ومنها الى الطبقات الشعبية . ومن هذه المراجع أيضا مقال 
للمؤلف ننسه بمنوان «مرعه ده طتممخطدكة 1١‏ غلا وطمنظ هل» 
وقد-مرض هذا المقال لدور المحتسب منذ العصر الاسلامى وحتى 
عضر الماليك وتضاعل مكانة هذه الوظيفة فى العصر الثانى » 
وارتياط الحصول غليها بدفع مبالغ مالية محددة » ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد بل تولى هذا المنصب غير الاكناء مما أدى تدهورها 
واتحطاطها . 

ومن أبرز هذه المراجع الأجنبية : هادزوعه 4ه ومامنقة له» 
للين بُول. (80016 - فاتقة) وقد أفدت منه نمى تقسيمات المجتمع , 
نفع ممصزه سمقوسسمطه»ة 254 للمؤلف ننسه ءن 
الل “إلقتب: الث انانت”منها هذه الدراسة ايضا تناول هذا 
الكتاب ريخ فترة. المماليك البحرية ثم البرجية » وقد ذكر المؤلف 
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فى كلتا النترتين تاريخ تولى كل سلطان على حدة » ويهذا افدت 
منه فى التسلسل التاريخى المقترن بفترات حكم سلاطين المماليك ٠.‏ 
ويعتبر كتاب «قدماهت© قصة #تعمصملة مطا 6ه غسووعة4 عة 
ومؤلفه (57-:6-2نها0) من الكتب المهبة » فين خلاله أمكننى التعرف 
على: بعض الحرف التى زوالتها الطبقات الشسعبية مثل حرفة 
السقائين والدايات » وحديئه عن حصول السقائين على اجرهم 
من الاغثياء فى حين كانوا يسقون الفقراء مجانا أى نظير قطعة من 
الخبز . 
ولا يمكئنا اغفال اهمية كتاب 
«ماسلتصذكة م3 عصمعا بره مسصوة مك 

للاستاذ الدكتور احمد عبد الرازق © فقد امكن من خلاله الوقوف. 
على بعض -الحرف أيضا التى عملت بها نساء الطبقات الشعبية 
مثل حرفة الداية والخاطبة والبلانات والماشطة والصانئعة والدلالة 
ؤغيرها من الحرف التى كان سائدة قى ذلك العصر . 


كذلك لاينوتنا الاشارةالى مقال «ععنة© ناك ممعنودمكة ممل» 
( ومؤلفه (19161) الذى أفاد الدراسة كثيرا خاصة فيما يتعلق 
بالحصول على الطعام أشمار هذا الكتاب الى ان الغالبية 
العظبى من.سكان القاهرة وفى متدمتهم الطبقات الشعبية كانت 
تشترى طعامها من الأسواق أو تتناوله فى المطابخ التى كانت 
منتثمرة فى القاهرة على عصر سلاطين المماليك .. 
كذلك من هذه المراجع مقال 
غمتوج8 هذ رهام #امقمطة عتطدعة مط 

( للمؤلف (#لطهكا-تناه5) »2 وقد أعائنى على التعرف على وسائل 
التسلية التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت ومنها خيال الظل الذى 
كان يعد وسسلية التسلية المفضلة لدى جميع الطبقات . كبا 





ليلا 


ساعدنى هذا الكتاب فى معرفة تتبع نشاة هذا الفن وموقف سلاطين 
المماليك منه ٠‏ 
' ولا يمكننا ايضا اغفال اهمية دائرة المعارف الاسلامية التى 

أفدت منها فى مختلف جوانب هذه الدراسة . 

وأخيرا لا يسعنى الا أن أتقدم بخالص شكرى وعميق تقديرى 
لاستاذى الدكتور احمد 'رمضتنان أحمد: استاذ تاريخ العمصور 
الوسطى » الذى أشرف على هذا البحث منذ أن كان مجرد فكرة 
إلى ان خرج فى هذه الصورة التى أحسبها لائقة » وصوب ما وقعت 
فيه من أخطاء وتجشم عناء الدرسس والقراءة والتوجيه العلمى لى 
طوال فترة الاشراف وكان خير مرشد لى ومعين » فجزاه الله عنى 
وعن كل الزملاء خير الجزاء . 

كما أتوجه بخالص تقديرى وشسكرى وعرفانى الى الاستاذ 
الدكتور اسحق عبيد استاذ تاريخ العصور الومنطى ورئيس قسم 
التاريخ على ما بذله .من جهد نى ترجمة بعض النصوص التاريخية 
المكتوبة باللغة الفرنسية » وكذلك الدكتور الحسينى زغلول على 
ما قام به من ترجمة لبعض مراجع البحث المكتوبة باللغة الالمانية » 
كما اتوجه بالشكر والتقدير الى الدكتور محمد ابراهيم الطاووسى 
بقسم اللغة العربية على تفضله بمراجعة الرسالة . 

كما أتوجه بخالص شكرى وعرفانى الى كل من قدم لى يد 
العون من الاساتذة والزملاء داخل القسم وخارجه . 

واخيرا اشكر اساتئتى الكرام أعضاء لجنة المناتشة 1 . د 
احمد عبد الرازق أحمد استاذ التاريخ والحضار 
در لك لعا ا تت 
الوسطن بجامعة الزقازيق على تفضلهما بقبول المشاركة فى مناقشة 
هذه الرسالة فجزاهم الله عنى خير الجزاء . 


وال ولى التونيق »6 
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غير منشورة » جاممة الزقازيق » علية الآداب © 1181 ٠‏ 
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,الفصل الأول ص (5 6 55 ٠‏ 
المح ص 1 هايقن (5) ٠‏ 

(6) انظر الفصل الثائى صن 160 ٠‏ 

(ه) هو أبو العباس التلتشتدى المولود فى مديئة ( ألتشئدة ) يركز طوي 
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ولاسيما التاريْصَ » وتوفى 66 ه/16)1 م : محمد مصطفى زيادة : المإرخون غى 
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لك 
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وفى طريق عودته زار عمان وزئجار وسواحل افريقيا الشرقية والسودان » ثم اتجه 
الى كسيا الصغرى وأنطاكية عام ( 887 ه/م16 م ) ٠‏ كذلك زار بلاد الشام 
والعراق ثم انتهى به المطاف فى مصر عام 6١‏ ه/]ه4 م التى بقى بها حتى توفى 
سنة )7 «/101م أو سنة 761 ه/10 م ٠‏ ويمد المسعودى من المؤلفين ذوى 
الثقافة المننوعة الذين عاشوا غى القرون الاولى للهجرة مهو لم يهنم بالجغرامها. 
والتازيخ اللذين ارتط. من أجلهما فحسب ؛ بل اهتم كذلك يعلم الكلام والاخلاق 

٠‏ احمد رمضان احيد : الرحلة والرحالة المسلمون 6 ذار 
بزيع * جدة ؛ بدون تاريخ ؛ ص 1١1‏ © صن 1١1‏ . 






(15) ولد عبد اللطيف بن يوسف البثدادى فى يداد علم لامه ه/1151 م 4 
حيث بدا دراسته الاولى بحنظ الترآن وسماع الحديث واللغة والنحو واجادة الخط 
وحنظ الشعر والمقامات » غلما اكتملت ثتانته ازتخل الى أجزاء اخرى من العالم 
الاسلانى وفى مقذمتها مصر . وقد الف عيد اللطيف العديد من المصنفات العلمية 6 
أهمهاً “كتاب 3 الانادة والاعتبار وبرغم الاختصار الملحوظ لرحلتة الى وادى: النيل 
فى كتابه هذا ال انها تمتاز بدقة الوصف وشيولها لجميع مناح الحياة العيرائية 
والاجتماعية » أديد رمضان : الرحلة والرحالة ؛ ص 107 © ص 1٠١6‏ . 


(؟) تقر المسكل صن 4 .هايفن (6) + 
(11) انظر القصل الأول صن 18 هايشش (0) . 


بف 


الطبقات الشعبية فى العصرين الفاطمى والأيوبى 


المقصود بالطبقات الشعبية : 


اغفل المؤرخ ابو المحاسن ابن تغرى بردى(1) مى تازيخه 
حياة الطبقات الشعبية من المصريين اغفالا تاما ؛ فنحن نجده يذ 
بيجرد الاشارة الى حياة الجباهير الأصرية الا ما برد عثها عفوا » 
حين يعرض ظاهراتهم عند استقبال السلاطين »© أو نهب الطبقات 
الشعبية لبيوت الأمراء المغضوب عليهم من السلطان ويعزى ذلك 
الى نظرته الاستعلائية المنبئقة من انتمائه الطبقى » وحسبنا ان 
المصريين فى نظره كانوا مجرد « غوغاء »()) » وحرافيثشن « أو 
عامة » على أحسن الأحوال() . 





وقد عرف البعض الطبقات الشعبية فى عصر سلاطين المماليك 
بانهم جمهور كبير من الباعة والسوقة والسستائين والمكاريين 
والمعدمين او أشباه المعدمين()] . والبعض الآخر عرفهم بانهم 
جميع الرعايا من سكان المدن باستثناء رجال القلم(ه) . ويذكر احد 
الباحثين ان المقصود بالطبقات الشعبية هم اهل المهن والصنائع 
والتجار والخدم والجند واللصوص ؛ والعيارين والشطار() . 
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وان كنت أرى أن المقصود بالطبقات الشعبية مختلف الشبرائح من 
أهل الحرف والصنائع وصغار التجار والباعة والسوقة والسقائين 
والمكاريين والمشاعلية حتى نصل الى ادنى شريحة .ن شسرائح 
الطبقة الشعبية ممن لا عمل لهم من العاطلين نحو الشطار والعيارين 
والحرافيثش والعياق والمناسر . 








ولما كانت القاهرة قد اختطها الفواطم » فقد رايت أن أمهد 
بالحديث عن الطبقات الشعبية فى عصرهم » وذلك من.خلال رصد 
أماكن تجمعهم ثم ذكر ما قد طرأ على أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والدينية من تطور ابان العص الايوبى حتى يكون 
تناولى لموضوع الرسالة وهو « الطبقات الشسعبية ,فن القاهيرة 
المملوكية » 564 ه ‏ 117 ه / ١158.‏ 1017 واضحا جليا مع 
تجنب الاستطراد التاريخى الذى قد لا يمت بصلة وثيقة لما حددته 
من اطار منهجى للدراسة ٠‏ 


بعدما استتب الامر للفاطميين فى ثشسمال افريقيا »» اتجهوا 
بابصارهم الى مصر » الا كانت تتمتع به من مكانة ممتازة وموقع 
جغرافى متميز الى جانئب بعدها عن مركز الخلافة العباسية واتساعها 
وغناها ولانها تصلح بمواردها الخاصة أن تكون مركزا لدولة مستقلة 
تستطيع فى أى وقت أن تناهض السلطة المركزية العباسية » ان 
تقاومها من أجل الاحتفاظ باستقلالها(/) © ولهذا أسس. جوهر 
الصقلى(8) مدينة القاهرة(؟) » عشية فتحه اصرل. 11 ٠‏ 





وكان هدف جوهر من اختطاط القاهرة أن تكون حصنا نيبا 
بين القرامطة وبين مدينة مصر(!١)‏ » فلم يكن لقاطنى مصر أن 
يدخلوا القاهرة الا باذن يسمح لصاحيه بدخول احدى بوابات 
القاهرة » وكانت أسوار القاهرة العالية وابوابها الضخبة تحجب ٠‏ 





كن 





الخليفة عن أنظار شعبه(؟1) » وبمرور الايام فاقت القاهرة الفاطمية 
بغداد العباسية » وقرطية الانشسية وصارت قلب العالم 
الاسلايى!؟1) . وقد وصفها ابن سعيد حينيا زارها فى هذه 
الفترة بأنها « مدينة رائعة تفنن الفاطميون فى بنائها وكانت مقرا 
لخلانتهم ومركزا للاشعاع العلمى والثقاق يشع على كل المناطق 
التابعة للخلانة الفاطمية فى مختلف أنحاء العالم الاسلامى »(16) 
الى ان تدهورت مكانتها بفعل ما اصابها من الاوبئة والمجاعات(10) . 


' وقد كانك القاهرة مخصصة لسكنى الخليفة وحرمه وجنده 
وخواصه الى ان سكنها امير الجيوش. بدر الجيالى والى عكة » 
أباح “لناس على اختلاف طبقاتهم السكن بها » وقد اهتم اهل 
التاهزة بعمرانها فاتسعت مساحتها وازدهرت مبانيها » واستمرت 
القاهرة على هذه الحالة حتى نهاية الدولة الناطمية وظهور نجم 
الدولة الايوبية فى عأم /ااه هاالا١!‏ م(15) . 


ويمكننا الوقوف على اماكن تجمع الطبقات القشعبية فى 
القاهرة الفاطمية بالتعرف على الاسواق(/1) التى تواجدت فى تلك 
الفقرة ياعتبارها من الأماكن المهمة التى تلتقى بها مختلف 
المجتبع على اختلاف تكويناتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 
وقد ارتبطت الطبقات الشعبية بهذه الاسواق ليس يهدف البيع 
والشراء فحسب ولكن للتنزه والترويح عن النفس ومشاهدة مايعرض 
فيها من مختلف أنواع السلع والبضائع . والاسواق بيا يعر 
فيها من سلع » وبمن يؤمها من تجار » توضح الحالة التى وصلت 
اليها التجازة خاصة والحياة الاقتصادية عابة » كما كانت الاسواق 
صورة للحياة العقلية والاتبية والاجتماعية للقاهرة فى تلك 
النترة(14) ٠‏ 
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وتعد الأسواق كذلك من الاماكن إلتى يحتفل بها أهل القاهرة 
من الطبقات الشسعبية أعيادهم » ففى عيد الخروج لسجِن 
يوسف(11) كانوا يطوفون قبل .وعد الاحتفال بهذا العيد بأسواق 
القاهرة بالطبول والابواق لجمع الأموال التى ينفقونها فى هذا 
الاحتفال من التجار(.؟) ٠‏ 








وءن اسواق القاهرة فى العصسر الفاطمى سوق 
الشرايحيين(1؟) » ويعتبر أول سوق أنشىء بالقاهرة فى خلافة 
المعز لدين الله الفاطمى وذلك فى عام 716 ه/ره0؟ م » ويقع بين 
حارة الروم ويتصل بسوق الحلاوويين » وظل يعرف بسوق 
'لشرايحيين حتى سكنه باعة الشسواء(؟؟) ؛ فأصبح يعرف 
الشوابين » وقد سكنه المتعيشين(؟1) 4 ثم انتقل سوق الشرايحيين 
الى خارج باب زويلة وعرف بالبطينين20 ٠‏ ولما نقل أمير الجيوشس 
بدر الجمالى باب زويلة اتسع المكان بين سوق الشراحيين وبين 
باب زويلة وصار يعرف بسوق الغرابليين(10) » وقد وجدت فى 
هذا السوق عدة حوانيت لعمل مناخل الدقيق والغرابيل » ويقابلها 
نمى الناحية الاخرى عدة حوانيت لصنع الافلاق المعروفة 
بالضبب("؟) . أما سويقة!؟) الصاحب(8؟) فيمكن الدخول اليها 
من حى البندقانيين91؟) ومن باب الخوخة وهى من الاسواق 
القديمة » وقد عرفت فى الدولة الفاطمية بسويقة الوزير ثم عرفت 
هيما بعد بسويقة دار الديباج » وقد ذكر المقريزى أن الديباج 
يعنى دار الطراز والتى ينسج فيها الديباج والحقيقة تنافى ذلك1. ٠07‏ 
وعرف هذا المكان كله بحى دار الديباج » كيا عرف فى اواخر الدولة 
الفاطمية بالسوق الكبير » ويعد هذا السوق من الاسواق الكبيرة 
التى يعرض بها مختلف أنواع الاطعمة والمأكولات » ومعظم سكان 
هذا السوق من الوزراء والأعيان(1؟) » وقد اشرنا اليه هنا لارتباط 
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الطبقات الشعبية به باعتباره أحد الأماكن التى يمارسون فيها 
بعض الأعمال؛ ويتخذونها مكانا للتنزه فى بعض الأحيان . 

ومن الاسواق الاخرى التى ارتبطت بها الطبقات الشعبية فى 
القاهرة الفاطمية سوق باب الزهومة(1؟) وهو احد أبواب القصر 
الشرقى الكبير فى الدولة الفاطمية ويقع مكان سوق الصيارفة 
ويقابله سوق السيونيين وسوق الحريريين وسوق العنير(؟؟) الذى 
عرف قديما بسجن المعونة(14) اما سوق المحايريين(0؟) فيقع ببن 
الجامع الأقمر("؟) وجملون بن صيرم(/9؟) ويتصل من سوق حارة 
برجوان ومن الشماعين الى رحبة العيد(م؟) © ويعتبر من شوارع 
القاهرة الكبيرة آنذاك » ويزدهر هذا السوق فى موسم الحج على 
الاخص(6*؟) . ويعد سوق الكمكيين من الأسواق الفاطمية' التى كان 
الباعة يتفون فيها بمختلف انواع الاطعية » وقد تواجد به بعض 
الطهاه الذين يصنعون الكعك والشريك والبيض(.؟) . هذا عن 
الأسواق التى تواجدت فى العصر الفاطمى »© وقد كانت وسيلة 
المواصلات من المنازل الى هذه الاسواق الحمر المسرحة(1)) . 
وقد وصف الرحالة الفارسى ناصر خسرو(؟)) حالة الامن فى 
الاسواق فى أثناء زيارته للقاهرة بقوله : « بلغ أمن المصريين 
واطيثنانهم الى حكومتهم الى أن البزازين!؟؟) وتجار الجواهر 
والصيارفة(؟)) لا يقفلون أبواب دكاكيئهم » بل يسسكلون عليها 
الستائر » ولم يكن احد يجرؤ على مد يده الى قسىء منها(ه؟) ٠‏ 

ورغم أن المستفيد من استتاب حالة الامن فى الأسواق آنذاكا 
هم طبقتة الأثرياء من تجار الجواهر والصيارفة » فان ذلك يعد دليلا 
على أن مرتادى تلك الاسواق ٠‏ نالطبقات الشعبية كانوا يتمتعون 
بظروف اقتصادية مستقرة » الأمر الذى حال بينهم وبين ارتكاب 
اما يعكر صفو الامن ذلك لآن الاسواق كانت ملتقى للأثرياء والطبقات 
الشعبية فى ذلك الوقتت . 














5 


ولم تكن الاسواق المكان الوحيد الذى تتواجد يه ال 

الشعبية فى العصر الفاطمى بل تركزت الطبقات الشعبية نئ 
الربع(؟) الجنوبى الغربى » فقد كانت القاهرة مقسمة الى أربعة 
أاجزاء » الربع الشمالى الشرقى ويوجد به القصر الشسسرقي 
الكبير(/؟) »© والشمال الغربى حيث القصر الغربى الصغير(4؟) » 
والجنوب الشبرقى وبه الجليع الازهر ؛ أما الجتوب الغرهى 
تقطنه طبقة العمال التى تزاول بعض الحرف والصنامات 
المتضلة بالخليفة ورجاله . وقد انشا العبال فى هذا الجزء عمائيي 
العمل والصناعة اطاق عليها اسم ( الربع ) واستبرت هذه العمائر 
فى 'مصر يعد 'الدولة الفاطبية » وعرفت باسم ااربع بنصب اليل 
بدلا من ضبها ٠ ٠.‏ 

وما بدل على سكنى الطبقات الشعبية لدينة النسطاظ فى 
العصر . الناطمى ما رواه ابن تغرى بردى عن حالة التذمر التى 

اذت مختلف طبقات الشعب فى الخليفة الحاكم بأمر ءُُ 

(5م؟  ٠١1.١  ؤ55/ه 4١١‏ م) والتى لم يستطيع ان يواجهها 
سوى بالعنف الى جإنب ارسال قواده الى الفسطاط لضسريها 
بالنار » الامر الذى دفع أهل الفسطاط من الطبقات القعبية 
وسائر الطبقات الاخرى. الى التوحد للدفاع عنها » وقد استمر 
الامر على هذا الندو الى أن هدات الأحوال فعادت الطيقات 
الشعبية الى اسواقها لزاولة سائر نشاطاتها المعتادة!؟)) ::. 

ولقد كانت مدينة الفسطاط عامرة فى عصر الفاطميين(.0) » 
كبا كانت من أكبر المراكز الصئاعية فى ذلك العصر بذلك 
تنوع الانتاج وكثرة أحيائها الصناعية وأسواقها العظيية(01) ٠‏ 

ورغبة فى عدم مزاحمة الطبقات الشعبية فى مساكنهم 


بالنسطاط لم يسمح جوهر الصقلى للمغاربة فى مزاحمتهم 
فى مجرد المبيت بها » وحينيا قام هؤلاء المغارية بنهب 




















ليلا 





يعض أحياء مصر(؟0) فى عام 761 ها[ م » سارع 'سعادة 
.ابن حيان فى. الحال وعوض أهلها من الطبقات الشعبية .ا نهب 
منهم(04) ٠.‏ وهكذا نرى أن جوهر الصقلى حرص على التودد 
للطبقات الشعبية ومراعاة شعورهم وقد عوضهم عن نهب المغاربة 
البعض أحيائهم » ونقل المغاربة بعيدا عن أهل السفطاط حتى لا يتكرر 
حدوث الاضطرابات منهم ٠‏ 


وأكد المقريزى وجود الطبقات الشعبية فى الفسطاط وكذا 
ابن سسعيد(هه) حينما زار جامع عمرو بن العاص فقد شاهد بعض 
الطبقات الشسعبية من الرجال والنساء يحتازونه اختصارا للمسافة 
بين احياء الفسطاط » كما ذكر أن الطبقات الشعبية اتختته مكانا 
لبيع الأطعية » كما كانوا يتبادلون فيه طعاءهم("5) ٠‏ ومن الدلائل 
* التى تؤكد وجود الطبقات الشعبية فى مدينة الفسطاط ذلك التجيع 
الكبير الذى وجد فى سوق التناديل؛ الكائن بها والذى يقع على 
.الجانب الشمالى لجامع عمرو بن العاص حيث تعرض فيه مختلف 
الادوات كالأوعية والأمشاط ومقابض السكاكين وغيرها © وقد 
تواجد فيه أيضا العديد من الصناع المهرة الذين كانوا ينختون 
البللور » كبا كانت تعرض به أيضا آنياب الفيل(69) . 





وقد عملت الطبقات الشعبية فى كثير دن الصناعات منها 

انتج الخزفيون فى القاهرة ابان العصر 

الناطمى خزفا ذاعت شهرته وأعجب به المعاصرون ‏ وعلى 
راسهم الرحالة ناصر خسرو الذى قال ان المصريين فى تلك | 
كانوا يصنعون أنواع الخزف المخظفة وان الخزف المصرى كان 
رقيقا وشفانا » وكانت تصنع منه الفناجين والقدور والصحون 
والمواعين الاخرى » ونزين بالوان زاهية تخطف باختلاف: أوضاع 
الآنية6/0) . ومما يدل على ازدهار صناعة الفخار عامة فى العصر 
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يما يستخدم يه التجار الورق فى العمر 
الحاضر » فقد كانوا يضعون فيها ما يبيعونه وياخذها المشترون 
بالمجان(05) ٠‏ 


وقد اهتم الناطءيون بصناعة المنسوجات اهتماما كبيرا وكان 
بامكان مختلف الطبقات الاجتماعية لامعل القاهرة الحصول على 
مختلف. أنواع المنسوجات(.1) . ويستنتج من هذا أن استخدام 
المنسوجات الراقية لم يكن محصورا ه ىطبقة السلاطين والامراء 
بل كانت الطبقات الشعبية لها نصيب فى الحصول عليها 
واستخدايها . 





وكانت للصناعات الخشبية أسواق مهمة وعامرة فى مدينة 
الفسطاط منذ العصر الطولونى(11) وقد بينت وثائق الجينزاه وجود 
بعض الصناعات الخشبية فى القاهرة ابان العصر الفاطمى منها 
النشارة وعمل الصناديق والنجارة » وكان لكل طائفة من طوائف 
هذه الصناعات سوق خاص سموى باسمهم فى القسطاط(؟6) . 
وقد تقدمت: صناعة الزجاج والبللور الفاطمى تقدما كبيرا وكانت 
النسطاط احدى مراكز صناعتها(؟) . 


وقد انتظم الحرفيون الذين يعملون بهذه المهن سابقة الذكر 
فى مجموعة من الطوائف التى تحكم نظابها عدد من القوانين 
والأعراف(16) » والتى كانت فيما بعد بمثابة البدايات الأولى للفهوم 
النقابات فى العصر الحديث . 





وكان نظام الحسبة احد الاطر المنظية للعلاقة بين الدولة 
الفاطمية وهذه الطوائف المهنية » واختص المحتسب واعوائه 
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بالصناعات والتجارة والتفتيش على البضائع فى الأسواق(18) ٠‏ 
وكانت السلطة السياسية ممثلة فى شخص الخليفة ذات صلة 
مباشرة بهؤلاء الحرفيين خاصة فى أوقات الأزمات والمجاعات » 
بينهم فى بعض الاجراءات الاقتصادية التى تعي, 
اهل القاهرة وخاصة الطبقات الشعبية منهم غى مواجهة 
الازمات وذلك فى مسائل من مثل الالتزام بالأسعار المناسبة للسلع 
أو توفير المواد الغذائية أو التيسير على الناس فى قضساء 
حوائجهم50) ٠.‏ 








وبعد قيام الدولة الايوبية على يد صلاح الدين الايوبى(717) 
صاحب العقيدة السنية » اعيدت الخطبة الى الخليفة العباسى وغد 
ذلك انتصارا للمذهب السنى على المذهب الشيعى الاسماعيلى() » 
وقد تم تثبيت هذا المأهب من خلال عدة اجراءات منها الغسساء 
الاعياد والمناسبات المرتبطة بالمذهب الشيعى(15) » واتخاذ شعار 
السواد زيا رسييا للخطباء(./) » الى جانب انشاء بعض 
المدارس(9/1) » وضمت مثل هذه المدارس بعض أبناء !! 
الشعبية الى جانب ابناء طبقة الاثرياء فى القاهرة » وقد كان. أبناء 
الطبقات الشعبية عددا محدودا مين يتلقى علومه فى مثل' هذه 
المدارس نظرا لاضطرار ذويهم الى دفعهم يدان العمل لمعاونتهم 
فى مواجهة اعباء الحياة » أو لوراثة مهنة الآباء ولذلك كان المحتسب 
يرتب فى كثير من الاحيان من يعلم الحرفيين واصحاب الدكاكين 
بالاسواق القرآن وفروض الصلاة(1/) ٠‏ 





واول مدرصة أنشأها صلاح الدين فى مصر هى المدرسة 
الناصرية التى انشئت فى الفسطاط لتدريس مذهب الشافعية » 
ثم انكشآ مدرسة اخرى لتدريس المذهب المالكى(؟/) » ومن المدارس 
الأخرى التى انشاها صلاح الدين المدرسة المعروفة بالصلاحية 


أنه 


الناصرية بجوار قبة الامام الشانعى » ومدرسة بجوار المشهد 
الحسينى(/1) ومدرسة للحنفية فى السيوفية » وقد حذا انراؤه 
حذوه فى بناء مثل هذه المدارس(5) واوقفوا عليها بعض الاوقاف 
الصيائتها والحفاظ عليهالة/) ٠‏ 

ومن المنشآت الأخرى التى ارتبطت بها الطبقات الك فى 
القاهرة ابان العصر الأيوبى الخانقاوات(98) التى أنشاها صلاح 
الدين لتعضيد رغبته فى تكريس مذهبه الدينى وسلطته السياسية » 
وقد اتجه صلاح الدين الى بناء هذه الخائقاوات باعتبارها من 
المنشآت الدينية التى تعضد الاتجاه الى التصوف فى تلك الفتر 
وهو الامر الذى استغله فى مجابهة الدعوة الاسماعيلية الشيعية 
المرتبطة بالدولة الفاطمية(4/) . وهكذا استخدم الايوبيون سلاح 
التصوف فى وجه الدعوة الاسماميلية ليشغلوا المصريين.بالتصوف 
حتى لا يجدوا فراغا بعد القضاء على المذهب الشيغى » خاصة 
وأن الاتجاه الفكرى والروحى الغالب بين الطبقات الشعبية مى 
القاهرة فى تلك الفترة كان الميل الى الزهد فى متاع الدنيا 
والاستتسلام القدرى تجاه تدهور الاحوال الإقتصادية 
والاجتماعية(/) آنذاك اضافة الى أن حالة البطالة والئقر التى 
سادت البلاد فى أثناء الحروب الصليبية والحروب الداخلية » قد 
دفعت الكثيرين من الطبقات الشعبية فى القاهرة الى الاقبال على 
هذه المنشآت الدينية حيث يجدون ما يعينهم على تحمل الفقر والعوز 
ويهيىء لهم الأمان(.8) ٠.‏ 


ويبدو أن البعض كان يخلط بين تسمية الخوائق والزوايا فى 


























تسيح وحارس ونظام محدد ومنظم(41) ٠‏ 


1 


واول(81) خانقاه اقيت فى التاهرة فى العصر الأبوبى 
خائقاه سعيد السعداء(؟8) التى أقامها صل الدين فى عام 
هار؟11 م(86 2 أما عن موقع هذه الخان فى رحبة 
باب العيد(ه8) فى القاهرة » كانت فى البداية دارا عرفت فى 
الدولة الفاطمية بسعيد السعداء احد خدام القصر ». فلما تولى 
صلاح الدين مقاليد الحكم فى مصر أنشا هذه الدار لفقراء الصوفية. 
الواردين من البلاد الأخرى ووقفها عليهم فى عام 515 ه//75١1‏ م 
وولى عليهم شسيخا » كما وقف عليهم بستان الحبانية ( بجوارٍ بركة 
الفيل ) وقيسارية الشرب بالقاهرة » وناحية دهمرو من البهنساوية» 
واشترط أن من مات من الصونية وترك عشرين دينارا فما دونها 
كانت للفقراء ولا يتعرض لها الديوان السلطانى » ومن أراد متهم 
السفر يعطى تسفيرة » ورتب لهم فى كل يوم طعاما ولحما وخبز 
وبئى لهم حماما » وعرفت بدويرة الصوفية وسمى شيخها بشيخ 
الشيوخ » واستمرت حتى عام 8.5 ه//؟١؟١‏ م(45) ٠‏ 




















واقتصرت وظيفة الخانقاه على تقديم ما يسد رمق الفقراء 
ويكفى حاجاتهم .الفئرورية » ولم يدخل ضمن مسئوليتها توفير 
وظائف لهؤلاء الفقراء اذ لم يكن وقف الصوفية يكنى لتغطية نفقات 
ذلك الدور(88) » وخادم الخانقاه من واجباته توفير أوقات الصوغية 
للعبادة » فأنه فى عبادة مادام يعينهم على العبادة » وكان يحتفظ 
بباقى طعامهم » ويقديه لمن يستحقه من الفقراء والمعوزين ٠‏ 





وعن أسواق العصر الأيوبى فبعضها استير منذ العصر 
الفاطمى والبعض الآخر ظهر مع قيام الدولة الايوبية . ويصف 
الرحالة عيد 'اللظيف البغدادى حالة الاسواق فى القاهرة الايوبية 
يقوله « دخلنا مصر فراينا منها دروبا واسواقا عظيمة كانت مكتظلة 
بالزحام »(84) . وين هذه الأسواق التى ظهرت مع قيام الدولة 





ذا 
م 8 ل الطيقات الشعبية ) 








الايوبية سوق باب الفتوح الذى أنشىء عندما سكن قراقوش فى 
.موضعه بحارة بهاء الدين » وهو يقع فى داخل باب النتوح وهو 
معمور الجانئبين بحوانيت اللحامين(41) والخة إيدن0١.1)‏ 
والفاميين(11) والشرايحية(41) وغيرهم . ويعد هذا السوق من 
أسواق القاهرة العامرة بمختلف أنواع الاطعمة والخضروات » 
:ويعتبر من الأسواق الجامعة التى يقصدها الناس من مختلف البلاد 
الشراء اللحوم الضأن والبقر والماعز(15) 

وكانت سويقة أمير الجيوش من الأسواق التجارية المهمة فى 
'القاهرة الآيوبية(14) » وتقع بين حارة برجوان وحارة بهاء الذين » 
وقد عرفت باسم سوق الخروقيين(15) » وتعد هذه السو 
اكبر اسواق القاهرة وتضم عدة حوانيت للرة 
.والحياكين410) والرسامين والفرايين/18) والخياطين » وقد سكنها 
البزازون(11) والخلعيون(.١٠)‏ الى جانب بائعى الاقباع(1١٠1)‏ » 
.وتباع فى هذه السويقة الثياب الجاهزة ايضا(؟١١)‏ . 


وتقع سويقة البلشون خارج باب الفتوح وتنسب الى سابق 
:الدين سئقر البلشون احد مماليك السلطان صلاح الدين بن ايوب 
روكان له أيضا بستان خارج القاهرة عرف بيستان البلشون(7١1)‏ . 
أما سوق السلاح فيقع بين مدرسة الظاهر بيبرس(4١1)‏ وقصر 
بشتاك( )١٠١‏ » وعرف هذا السوق يعد زوأل الدولة الفاطمية بحى 
ين القصرين ‏ تباع نيه لوازم الجنود من الاسلحة والنشاب وآلات 
السلاح والقسى والزرديات والسيوف والخناجر » وتقع على جانبه 
عدة حوانيت تمارس فيها مهنة الصيرفة » وقد كان "لياف المقاعد 
.يجلسون بعد العصر تجاه حوانيت الصيارف لبيع مختلف أنواع 
الاطعية » وتشعل على جانبيه المصابيح ليلا ؛ ويقصده مختلف 
الطبقات للتنزه ويختلط الرجال بالنساء فتحدث بعض مظاهر 
الفساد والمجون(1.57) . 














ا 





ويقع سوق الجملون الصغير(1١1)‏ بحى الجمالية ( حاليا ) 
عند رأس سويقة أمير الجيوش. الى باب الجوانية(4١1)‏ وباب 
النصر ورحبة العيد » وقد كان مى العصر الايوبى حافلا بالحوانيت 
التى تخصص بعضها فى بيع الثياب المصنوعة من الكتان والقطن 
الى جائب مختلف أنواع الطرح » كذلك وجد فيه الخسياطون 
وا )٠١‏ الذين يقومون يغسل الثياب وكيها » وقد تواجدت 
فى نهاية هذا السوق عدة حوانيت اختصت بعمل] الضبب(,١1)‏ 
وقد اندثرت معالم هذا السوق فى عام ١..م‏ ه//91؟! م(111) . 








ومن أعمر أحياء القاهرة الايوبية التى تواجدت بها طائفة كبيرة 
من الطبقات الشعبية حى بين القصرين © وهو عيارة عن مكان 
متسع(؟1١)‏ » ويضم بعض الدكاكين التى تباع فيها اللحوم المطبوخة 
الى جائب بعض الدكاكين الاخرى التى تخصصت فى بيع بعص 
أصنافه المياه المضاف اليها بعض أنواع الزهور(؟1١) ٠‏ كيا اشتمل 
على دكاكين آخرى تباع فيها بعض أنواع الحلوى » وقد تواجد 
به بعض بامة الفواكه الذين يبيعون الثمار الواردة من بلاد الشام 
كالكيثرى والسفرجل(6١١)‏ والرمان © ويوجد بين هذه الدكاكين 
عدد آخر من الدكاكين التى تباع فيها الزلابية والبيض المقلى(11). 





ولما كان هذا الحى يضم أصنافا متعددة من البضائع والسلع 
تدقد قصدته مختد الطبقات خاصة للتنزه فى أثناء الليل وذلك لشاهدة 
اما يضمه من قناديل زاهية الألوان(117) »© كبا قصدته الطبقات 
الشعبية للاستماع والاستمتاع بما يروى من سير شعبية وما يقرا 
من أشعار الى جانب ممارسة بعض أنواع التسلية واللعب[/ا١١) ٠‏ 
تلك كانت عجالة سريعة تضمنت الملامح العاية للأسواق فى العصر 
الأيوبى » وقد كانت صلة الطبقات الشعبية بهذه الأسواق مرتبطة 
باغراض العمل فى بعض الحرف الى جانب البيع والشراء » كما 


يالا 


كانوا يرتابونها .للتنزه ومشاهدة ما يعرض فيها من شتى: أنواع, 
البضائع والسلع . 

وعن صنامات العصر الأيوبى فقد استمرت صناعة الخزف 
فى ذلك العصر على ان استخدام الخزف لم يعد عاما بين مختلف 
طبقات آهل القاهرة فى تلك الفترة » كما كان الحال فى العمصر 
الفاطبى » فالاهتيام الزائد بالشكل ربما ركز صناعة الخزف بصورة 
أو بآخرى فى الأوائى الثمينة والتحف(118) . 

وقد ورث العصر الايوبى عن العصر الفاطمى أساليب صناعة 
المنسوجات وان اضمحل بعضها فيه مثل صناعة نسج الكتان 
التئ قل الاهتمام بها بالمقارنة بنسج الحرير وتطريزه » ولقد كانت 
أساليب صناعة المنسوجات بصفة عابة اقل شيوعا فى العصر 
الايوبى عنه فى العصر الفاطمى(13١) ٠‏ 1 

واحتئظت صناعة الحفر على الخشب فى العصر الادوبى 
بالأساليب الفنية التى ترجع الى نهاية العصر الفاطمى » وازدهرت 
فيه. صناعة المحاريب والمتابر والتحف. الخشبية والتوابيت ومنها 
ابوت الامام الشافعى وال ين الذى يعد من أعظم المنتجات 
الخشبية فى ذلك العصرل.1١) ٠‏ 

وترجع أصول صناعة التحف الزجاجية والبللورية فى العصر 
الايوبى الى الفترة السابقة عليه ابان العصر الفاطمى » ومن اهم 
المنتهات التى ظهرت فى تاك الفترة بعض الكئوس والاوانى 
الزجاجية ذات الاشكال الهذ ية المتشابكة والزخارف 
المتنوعة(111) . وقد ذكر المتريزى أن هذه الصناعات ظلت عامرة 
حتى عام ..لا هال. .15 م(؟؟1] ٠‏ 

وقد استمرت هذه الصلة(؟؟1١)‏ بين الدولة والطبقات الشعبية 
آبان العصر الايوبى وزاد عليها التيسير على الطبقات الشعبية فى 
الانتقال الى القاهرة والسكنى بها(:؟1) . 


ل 






































هوامش 


)١(‏ ظروف حياته كاصله ونشأته وثقانته ووضعه “الاجتماعى قد لون منظوره 
التاريخى الى ابمد الحبود . غوالده تغرى بردى معلوك رومى برز من سلطنة برقوق 
وتدرج فى الوظائف العامة حتى تولى نيابة ديشق » كان ابن تغرى نرذى من طبقة 
اولاد الناس هتد تقرب الى البلاط السلطانى » وجالس سلاطين الجراكسة من آمثال. 
جتبق وخشقدم ويرسباى » وصادق أب 'ءهم يمكن أن يقال أن ابن تغرى بردى كان 
أقرب ما يكون الى المؤرخ. الرسين للملاطين الجراكسة محمود استتماهيل 
عبد الرازق ؛ قضايا هى التاريخ الاسلامى منهج وتطبيق ؛ المغرب 15176 © ص 
لك 








(1) الغوفاء الديا وهي صغار الجراد وشبه:بها سواد الئاس وذكر الغوفاء 
عند بد الله بن عباس فثال « ما 'اجتمعوأ قط الا شنروا ولا امترقوًا الا'نفموا قيل لله 
قد علمنا ما ضر اجتماعهم قا نفع اغتراقهم قال يذهب الحجام الى دكانه والحداد 
إلى اكياره وكل صائع إلى صناعته ابن عبد ريه : العقد الغريد » طبعة 1761 م » 
جا لاعس امااء 


(؟) محمود, اسماعيل:: قضايا قى التاريخ الاسلامى » ص 151 » ص 158 ٠‏ 


() سعيد ماشؤر ٠:‏ الجتيع المسرى فى عضر سلاطين الماليك © الطيعة 
الاولن 2 1531 د صن لا 


كأ الجراكسة » طبعة .155 » 





(ه) ابراهيم طرخان : مصر فى عصر دولة |. 
000 


الا) بترى محيد فيد ؛ العامة بتداد فى الترن الزابع الهجر”4 بقداة 
ككل ؛ ص ٠175‏ 


الا 


() عبد الله هنا : الحاكم يأمر الله وأسرار الدعوة الناطمية © القاهرة 
كمالع ص كرا 

الم) التادجوهر ‏ أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الصقلى » 
عهد اليه المعز لدين الله بفتح مصر على رأس جيشى كبير » متم له فتحما بسهولة > 
واقام بها متوليا ادارة شئوتها و جباية أموالها الى إن عزله المعز لحين الله لغ 
عام 514 ه/1174 م ٠‏ ومى خلافة العزيز باله عهد الى جوهر بتيادة جيش, 
وجهه الى ديشق وذلك فى عام 710 ه11 م ثم استبقاه فى خدمته الى إن توف 
لمى هام عام 1541 ه/1؟1 م وكان حسن السيرة . حسن عبد الوهاب ؛ محيد جبال 
الدين سرون : الأزهر تاريخه وتطوره 1556 م © صن [16 م 

ا(و) تأسست قى .صر عدة مدن كماصمة لها قبل انشاء التاهرة وهى 
النسطاط التى اسسها عمرو بن العاص وهى اول مدينة يقيم بها الحكام العرب . 
عساوب بأهاصا لد أعة بستمافد كه لفلتعدومكرمده عطا : #متصوت .3 

:958 .957 .8 1960 ممقدصة , 31 








تم اختط عيرو جامعة فى وبط الأسواق وذلك فى عام |1 هرا4” م 4 
اختطت تبائل العرب المنازل والاسواق والحيايات » الآصطخرى : المسالك والمبالله 
تحقيق محبد جابر عبد العال مراجعة محيد شنيق غريال » القاهرة 1171 » المتريزى : 
المواعظ والاغتبار يذكر الخطط والآثار » طبمة بولاق » القاهرة 156 ه 4 15:8 م ١‏ 
ح ١‏ ء ص .8 © عبد اللرحين زكم, : بناة التاهرة فى ألف عام ؛ هيثة الكتاب 19231 » 
اج 4:6 هي 45 .م القسطفة عن تمطايق ميرو بن ساس + ايان خودفنة (السااتية 
والممالك » طبعة ينداد 1841 © .ص .لم © ص ل © ويمد ذلك قايت العسكر فى 
علم ما ها/.هلا م . محيد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطوطل 
المصرية » القاهرة 1171 » ص 11 » ثم مديئة التطائع التى أسسها أحيد بن طول 
هى عام (5؟ ب .1 هماه ل )حم م ) - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
غى ملوك مصر والقاهرة » 1450 طيمة دار الكتب المصرية » < 8 ؛ ص ١‏ © وقد 
اظلت التطائع مخصصة للامراء وحاشيتهم وخواصهم وجندهم «حمود رزق محيود 
المجتمع المصرى غى العصر الطولونى » رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة مين 
اكمس علية الآداب 2 ميةل ؛ ص 998 ٠‏ 

(:1) التدسى : احسن التقاسيم فى معرفة الأظليم » يقداد 11.1 م 6 
صن لء 

(11) التريزى : الخلطء ج 1ع ص 6لزز . 

















>38 


(؟1) عبد الرحين زكى : القاهرة تاريخها وآثارها » القاهرة 1555 » 
اسن واء 

(17) شحاته عيسى : التاهرة ؛ بدون تاريخ » ص 86 . 

(14) ابن سعيد المغريى : النجوم الزاهرة مى حلى حضرة القاهرة القسم. 
الخاص بالتاهرة » تحقيق حسين نصار » طبعة .111 » صن |؟ 6ح ص ]85 . 


(15) من أهم هذه المجاعات ما حدثة فى عهد المستنصر الفاطمى فقد وقع. 
هى أيامه غلاء شديد استير سبع ستين من عام (81؟ ب 16؟ هاس هل لالانام) 
وقد عدد المتريزى أسباب هذه الشدة منها ضعف السلطة واختلال أحوال المملكة » 
واستيلاء الامراء على الدولة ؛ واتصال || العريان » وقصور الثيل وعزوف. 
الفلاحين عن اعمال الزراعة الأمر الذى أدى الى ازدياد الغلاء وانتشار الوياء » 
المتريزى © اغاثة الآمة بكشف الغبة © القاهرة .116 » ص 16 » حتى أكلت الناس. 
الكلاب والقطط ثم تزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا » المتريزى : الخطط 6 
اطبعة لبتان 1161 م < ؟ ص 121 الى ص .؟1 © وكان كيس القمح يباع يحوالى. 
ثمانين دينارا واتتشر مرض الجدرى بين الاطفال والسشباب اهلك حوالى ...ر1ا؟ 
حى أقل من شهر واحد ٠‏ 
مصعة همه غورجك عه مماعةاعمسماة لص ممطعسط8 مط : طملدق؟ نطف 

.22 ,2 ,1969 وماميهه وماسوقطواعم 

التلتشتدى : صبح الامشى فى صناعة الانشا » القاهرة ]11 م 64 < 8 4 
امن 417 » ص 66 » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ح ه » ص 1١‏ ومابعدها . 

(15) المتريزى : الخطط » ح 1 © ص .18 ١‏ 

11) كلمة السوق مشتقة من سوق الناس بضائمهم » وهى تذكر وتؤنث 
وجمعها اسواق ٠‏ وثنقت السوق تننق انناتا وندوتا غلت ورغب غيها » وكذلك. 
السلعة واثنقتها وتنقتها » آنفق القوم نفقت سوقهم » أبو الحسن على بن سيده 5 
المخصص » القاهرة 1714 ه » < ] »ص 188 » وفى لسان العرب السوق موضع. 
المباعات ابن منظور : لسان العرب بيروت 1131 م © ه 20 » ص 151 ٠‏ 

ال1) نقولا زيادة : الاسواق الاسلابية مجلة المختطف © التاهرة بونيق 
عككلمء لم) للع ص لآل م 

(15) يعد من الاعياد الكبرى عند النصارى ببمر فى ظلك الآونة © وكان. 
المسلمون يشاركونهم الاحتفال به » وقد عزا المتريزى سبب الاحتفال به رواية أوردهه 
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هى أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قد. زار يوسفٍ الصديق هى سجنه وقد خرج يوسفه 
من السجن فى ذات اليوم . المتريزى : الخطط ح ١‏ © ص 516 © صن 515 4 آنم 
متن : الحضارة الاسلاميةا فى القرن الرابع الهجرى © نقله الى العربية محيد 
عبد الهادى ابو ريدة »م ()) © بيزوت /1553 م 4 ص [11 4 ص 151 4 : 

.282 .2 رلك .و0 5 طلم ق اهف 


(0؟) محمد عوض اله : آسواق القاهرة بنذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر 
“اللماليك » رسالة دكتوراه غير منشورة ؛ كلية الآداب جابعة عين شمس (114 م 
عن 180 ؛ ص .015 

(11) كان الاثرياء وميسورو الحال يرسلون ما يراد طهيه الى بعض المطايخ 
التى ق ٠‏ فى ذلك وعرف أهلها باسم « الشرائحية 6 أو 8 الشرائحيين © 
.وقد كانوآ يطهون الاطعبة ويرسلونها الى المنازل بواسلة بعض الصبية الذين 
يعاونونهم » قاسم عبده : دراسات فى فاريخ مصر الاجتمامى عصر سلاطين المماليك» 
التاهرة 1145 م عض 5ل1اء 








(11) :ينهم من ؤصف ابن الاخوة بأنهم من يقومون.بشى اللحوم بأنؤاعها 
المخطة » وقد وضمت عدة شروط لنضح الشواء » ووجد فى ذلك العمر طائنة 
تبيع الشواء على قطعة من الخقشب تسمى القزم مفردها قرمة » انظر ابن الاخوة 5 
معالم القرية فى أحكام الحسبة » القاهرة هيئة الكتاب 11191 م » ص 181 4 ص 169 


' (15) ينم مما ذكزه "التريزئ بشانهم أن هذا اللنظ اطلق على الطائفة التى 
كانت تقوم ببيع مختلف الاطعمة المشوية والمطبوخة والجبن والآلبان والخز والناكهة 
.وغيرها والمنميشون مغردها معاش وقد اطلق هذا اللنظ على البائعين غى الاسواق . 
التريزى الخطط ؛ الى 8 4 صن .9 . 
(16) البطنيون : يتضح مما ذكره ابن الاخوة أنهم الأفراد الذين يتومون 
بدبغ الجلود وقد وضعت عدة شروط لهم .انظن ابن الاخوة : معالم القربة » 
.ص 788 © ابن بسام : نهاية المرتبة فى طلب الحسبة » طبعة بقداد © 1534 م » 
لد 
(ه؟) ينهم من المتريزى بأنهم من يقومون بعمل المثاخل التى تنفى الدقيق من 
الشوائب العالقة به . المتريزى : الخطط » ه 8 » ص 188 ؛ انظر الشروط التى 
.وضعها ابن الاخوة لهم ؛ بعالم القربة ؛ ص 76 4 ويطلق هذا اللنظ الآن على 
.شارع المغربلين بالقاهرة . قاسم عبده : دراسات هى تاريخ مصر 4 ص 80 . 











(4). للحتبب. من "إلاقفال . ابن بسام » نهاية الرتبة » ص 167:> وقير 
وضع ابن الاخوة شروطا لهم . أنظر ابن الاخوة مجالم القرية » ص م16 » 
التريرى 2 الخلط احا ا ع ص 1355 ٠‏ 

| [!) السويقة اصفر حجبا من السوق »وقد اختصت بلبية الحاجات 
اليوبية لقتلاع اسقَير قي الديئةً فلغي أحجمها. وتحددتا وكينتها عستستحيع 
« بالسويقات' » نظر! أصنغرها نما عن تلك التى أتقدم المذيئة كلها ٠‏ محيد 
عبد الستار عثيان : المدينة الاسلامية ء عالم المعرثة » المدد ١18‏ » اليه 
امكل علس 196 ء 

لم1)' عريد 'السويقة" كى' الدولة الناطمنة بسويقة : الوزير نسبة الى 
أبن العرج “يعتوببا بن كلش وزيز الخليقة: العزيز بالك الناطمى الذى تنسب اليه 
حارة'الوزيرية التى وجدثْ بالقرب من داره ثم تغير اسمها فى عضر الدوثة الا 
لما تولى الصاحب صهى الذينْ عنذ أله ؤزارة العادل أبى بكر بن ايوب' وشسكن' حئن..ذاز 
الدبباج وانكا به ندرسته والتى عرفت بالمدرسة الصاحبية ومنذ.ذلك الحين اطلق 
على هذه السويقة سويقة الصاحب ٠‏ المتريزى الخطط » < ؟ © صن 116 2 

والصاحب لقب من القاب الوزراء ٠‏ 












5]) البندقائيون هم .صائعو البندق © والبندق كرات تصنع من الطين او 

جارة, أو الرصاص يستخديها الرماة فى تطيير الحمام, ٠‏ وكان البتدق ريرمى 
بالاقواس ثم صار يرمئ بامزاريق والاتابيب عن طريق ضغط الهوإء من مؤخر الاتبوب 
سعيد 'عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام » ط (1) 1118 م دار النهضة » 
نس 748 » جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى ؛ طبمة دأر الهلال » 1551 م 6 
ص وملاء 


(.7) اعتبر المتريرى الديباج والطراز شيئا ؤاحدا وهذا ليس صحيحا » 
غهناك خارق كبير بين علمتى ديباج وطراز فكلمة الديباج تعنى نشيج حريرى جيد » 
آما الطران يعتير الشارة: الثالئة من شارات الخلافة 6 وكان لفظ الطراز يطلق فى 
أول الامر على الكدابة الزخرفية التى وجدت على "الافيكة » وهو لفظ فارصى من 
كلمة «طرازيدن» يعنى التطريز ؛ ثم اتسع مدلول الكلمة فأصبحت تستعبن' للكتابة على 
الورق والنسج.؛ وقد ذكر التلتشندي الطراز بائه نقشى اشم الخليدة على ما ينسج 
من. الكسوة والطراز من الحرير والذعب وظل .نظام الطراز .حت العصر الناطبى » 
أما فى العصر الايوبى غلم يوجد لها أثر » ووجد فى الدولة الاسلامية نومان من 








1. 


دور الطراز » طراز الخاصة وطراز العامة » وكان شريط الطراز يتكون من البسملة ‏ 
شم الدعاء للخلبفة » ثم يأثى اسم الخليفة والمشرف على مصائع الطراز © ومكان. 
الصناعة وتاريخها وكان الطراز شريطا من الكتابة العربية التى لا يمكن تراءتهة 
آلا اذل كانت قى وضع مستعرضش ٠‏ أحيد رمضان أحيد 5 الخلافة غى الحضار 
الاسلاءية القاهرة بدون تاريخ » ص 87؟ الى ص 11 © وقد ذكر ابن مماتى الطران 
بتوله : « هذه المعاملة لها ناظر ومشارف وعايل وشاهد © ٠‏ ابن مماتى : كتاب. 
قوائين الدواوين » طبعة 1168 © ص .3 م 








(1؟) المتريزى : الخطط » ح * » ص 114 »2 وقد لغرق الدكتور زكى محيد 
حسن فى كتابه كنوز الفاطميين بين طراز الخاصة والعامة بقوله : « طراز الخاصة 
حبث كانت تصنع النسوجات للخلينة والاتيشة التى كان يظهها على كبار رجال 
الدولة: وافراد حاشيته + وطراز العابة الذى كان يشتفل غضلا عن هذا بانتاجم 


يا والتزيين © والثوسه 
من الديباج وفيره اذا كان رقيقا حسن الصناعة . ابن سيده : المخصص © ح ,6 > 
ص اكلااء 






(1؟) عرف بهذا الاسم ( أى باب الزئر ) لأنه لا يدخل اللحم وغيره الا منه 
غاختص بذلك » وحل مكان باب الزهومة المدرسة الصالحية أى «درسة السلطان 
الصالح نجم الدين آيوب آخر سلاطين الدولة الايوبية ‏ المتريزى : الخطط » < 8 4 
اصن 116 نه ماص وكا 

(75) اتظو الفصل الأول ص ١ع‏ . 

(6) المتريزى : الخطط » ح * » ص 168 

(ه؟) المحاير: : جمع محارة وهى حسبما ورد فى القاموس المحيط شبه 
العودج ونى لغة الطبقات الشعبية صندوقان يشدان الى حائبى الرحل ٠‏ الليروز 
أبادى : القابوس المحيط ؛ طبعة 111١‏ م » < 1 4؛ ص 181 » المقريزى : السلوك 
لمعرغة دول الملوك © القاهرة طبعة (16! م 4 < ؟ قى (().؛ ص 8# . 

(5) انظر الفصل الأول ( ص 80 ) هابشن (5) . 


(59) هو الامير جمال الدين سويح بن صيرم أحد آمراء المملك الكامل © وقد 
وجدت فى الدولة الفاطمية قطمة أرض تقع خارج باب النتوح غائشا بها مختار 
الصتلى بستانا وبنى خيها عدة مناظر » ولما زالت دولة الغواطم استولى على هذه 
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الارض الأمير جمال بن صيرم ولهذا عرفت به وصارت من اجيل الأحياء وسكنها 
الامراء والاعيان » وأطلق عليها حى بستان بن ميرم ٠‏ المتريزئ ؛ الخطط © ح 8 8 
اص ا. 1 

(4؟) الرحبة المكان الواسع وجيعها رجاب ٠‏ الرحبة كان اولبًا من 
باب الريح احد أبواب القصر الفاطيى © وكانت عتّليبة فى الول والعرقى يتف فيها 
العساكر والفرسان فى ايام الاعياد والمواكب » ينتظرون الخليفة وخروجه من باب 
العيد .ويذهبون لى خدميه لمبلاة .العبد .ولم تزل هذه الرحبة خالية من الى 
اما يعد عام 1.٠.‏ ه/11.7 م.» لماختط خيها. الثانس وعبروا الدور والمساجد وغيرها » 
غصلرب حيا كبيرا من أجل الأحياء مى القاهرة ويقى اسم رحبة باب العيد باتيا 
عليقا :١‏ المعزيزيى 7 “اخلط ء لد + كا ملز + 

0 (86) الممدر نفسه السابق والجزء » ص 356 ٠‏ 

(20) محيد بن أبى السرور زين العابدين : قطف الازهار من الخطط والآثئر » 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 481 جفرافيا ورقة 111 . 

(61) ناصر خسرو : سارناية » نظه الى العربية يحبى الخشاب © ؛لتاهرة 
الطبمة الاولى 1668 م ص*(5 2 ص 06 . 

(61) هو ناصر خسرو الحكيم أبو معين ناصر بن الحارث القيادياتى البلخى 
ولد فى قياديات ببلخ فى علم 516 ه/7١١٠‏ م » وقد طاف فى مختلف مراحل حيائه 
بمعظم أرجاء العالم الاسلامى واستفاد بن معظيها فى تكوين حصيته العلمية 
والفقهية ومن هذه الاباكن التى زارها القاهرة والتى قضى يها ثلاث منوات التحق 
خلالها بالبلاط الناطمى واختئق المذهب الشيمى الاسماعيلى ؛ وقد حاول العودة 
الى مسقط رآسه لكنه قويل بالفتور فاضطر الى التوجه الى بمجان التى #ضى يها دقية 
عيره الى أن وافته النية فى عام ام ه/ م١٠‏ م ومن أعم .ؤلفاته سغرتاية الى 
جانب ديوان شعرى ضخم وكتاب آخر باسم زاد السائرين © بديع محيد جممه 
من روائع الأدب النارسى » الطبعة الاولى 1118 التاهرة » صن /ا! وما بعدها » 
انظر احبد رمشان : الرحلة والرحالة المسلمون » بن صن 188 الى ص 1656 . 

(5)) انظر ص 1١‏ من هذا المدخل 0 . 

(4) اما تجار الجواهر والصيارفة غهم يهود تمر بين يديهم ثروات كبرى . 
اليو الافريقى : وصف إغربقيا : ترجبة عبد الرحين حميدة » السعودية ص (8م . 

(0؛) ناصر خسرو : سفر ثامة )اص 56 , 
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(63) الرباع جمع ربع وهو مجمومة من المساكن المؤجرة للغير تجيع حول 
سحن » ويكون له هى الغالب مدخل واحد وسلم واحد ؛ ويصل ارتفاع الربع الى 
أريعة أو خيسة طوابق » ويتم الوصول الى المساكن عن طريق طرقه تدور حول 
الصحن © وتوجد مجموعة من الحوانيت بالجهة المطلة على الشارع من الطابه 
الأرضى » والربع مخصص لستنى الطبقات الشعبية بأجور شهرية زهيدة ٠‏ | 
ابن فغرى بردثى : التجؤم الزاهرة » ح ٠١‏ » ص 7.8 © هايشى () » المتريزى 5 
الخطط » ه ؟ ءا ص 1478 »4 حسين مصطفى رمضان © طوائف الحرفيين ودورهم 
الاقتصادى والاجتماعى » رسالة دكتوراه غير منشورة » لإلهة1 © جابعة: التاهرة 
عليه لطر 8 من +24 2 متعيد افاضور 7 الممنن الماليان من )ياغ * 
جوهر واعده لاستتبال .الخليبة الممز لدين. .الله » الذى اتخذ حول 

5 ضع هذا القصر المكان الذى يقع هيه 
ن ابراهيم وآخرون © 
















الأزهر تاريخه وتطوره © ص ]د . 


(64) يقع تجاه القصر الشرقى ومكانه بالنسبة للقاهرة الحالبة الممارستان 
المنصورى وبعض المدارس وحى الخرئفش ٠‏ المتريزى يْ الخطط » < ؟ ؛ بص 786 » 
ص ه؟ > وقد أنشأه العزيز بال غربى قصر آبيه لذلك اطلق يه اللتصر الغربى 
الصغير تميزا له عُن القصر الشزقى الكبير + وقد ثلاشى أبر هذا القصر وحل 
'نخله منشآت المنصور قلاوون وابنه الناصر محيد والظاهر برقوق والمفرسة 
'الكائلية حى الخرنئش »© وهذان القسران كانا يجبعان عدة قصور بمعجها سور 
واحد » عرفت بالقصور الزاهرة » منها قص, الاقبال » والزمرد » والنسيم 1 انظر 
العروينى : آثاز البلاد واخبار العباذ طبعة ببروت بدون تاريخ » ص 16١‏ » حسن 
عبد 'الوهاب © الازهر م ص 16 م 





(45) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ < ) ؛ صن (| 4 ص 186 . 
(00) زكى محيد حسن : فنون الاسلام » القاهرة 2166م 4 صن ٠ 51١‏ 
(أه) راشد البراوى : حاقة بمبر الافتصادية:فى أعيد الداطيين + الطيئة 
الاولى مكتبة النهضة المصرية 1468 م 4 ص .58 ٠‏ 

(1) المغارية وهم من البرير سيوا باسم اتليبهم الذين اتوا مئه وهو المغرب 
اكتديزهم عن العنصر المشرقى ( التركى والديلبى ) الذى اطلق عليه اسم المشارتة 
وهم .العنصر الذى قابت على أكتافه دولة الفاطبيين. مى بلاد المغرب ( انريتية ) 
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ثم فى مصر ‏ واعتبد الفاطئيون الأوائل عليهم هن ج 
كانوا عصب الدولة وقوتها غى مصر فى أول عهدها » حسن يوسف دويدار : الحياة 
الاجتباعية فى مصر فى العصر الفاطمى » رسالة دكتوراه غير منشورة 6ذمةا م » 
جامعة الازعر » كلية اللفة العربية » ص ١١6‏ 4 ص 61( 0 





شهم وخاصة الكتامين اإذين 


(8ه) يقصد ببصر التسطاط 4 قيل اضر قسطاط والتسطاط اسم لصن . 
المتريزىة الخلطا » ه ؟ 6 ص .+ © أنظر هيد الله عتان » مصر الاسلابية » 
سن و1 كف 15 





(6ه) حسن دويدار : الحياة الاجتثامية » رسالة دكتوراه 6 ص 111 م 


(دة) أعو ابو الحبسن بن صعيد على ين مونبى عبد أالك بن سعيد القرتالى 
الاديب الاخبارى الشهير مباحب التصائيف الأدبية » ولد بترناطة فى علم 1[ ه/ 
ما وطاف مى البلاد الاسلابية ؛ ودخل مصر والشام ويغداد » من مؤلفاته 
« المغرب فى حلى المغرب © « والمشرق فى حلى المشرق 6 » والطالع السعيد فى 
تاريخ بلاده > آما عن تاريخ وغاته فتد اختلف نيه السيوطى وابن شأكر الكتبى » 
قيذكر السيوظئ آن ابن سعيد توغى فى تونش عام ههلا «ار1143 م » فى حين يذكر 
ابن شاكر تاريخ الوفاة فى ديشق فى عام 15 ه//15 م 4 السيوطى : حسن 
الحاضرة فى اخبار مصر والتاهزة » طببة 1515 ه » ص 72.١‏ © ابن .شار الكتبى 
قوات الونيات » طبعة 1181 م 4ه ؟ 6٠ص‏ 1/8 4 أحيد ريضان أحيد : الرحلة 
والرحالة المسليون » من ص 11 6 الى مي 110 - 

الده) المتريزى ؛ الخطط 2 ح ؟ 4 ص 50( 2 ص 158 - 








لبأ مر تختارة :5 سين نلق 4 من ج60 .من ++ 
الله) زكن خسن : نون الأسلام © مى :51 6 تاصر خسري 4 سترئامة 6 


(:3) زكن حسن 2 فلون الاسلام 6 صن 800 6 ص 501 ٠‏ 

(11) المتريزى : الخطط © <ح ١‏ ؛ ص 1/8 ؛ ص ه؟! » عاصم محمد رزق 
عبد الرحين : مراكر الصناعة فى مصر الاسلابية من الفتح العربى حتى مجىء 
الحيلة الفرئسية © القاهرة 1584 » صى 0[ © زكى حسن : كنوز الناطميين » 
ص لاحلاه 


(11) ماصم رزق : مراكز الصناعة فى مصر الاسلائية » ص 5# ٠‏ 














(35) من المراكز الصناعية الأخرى مديئة الفيوم والأشمونيين والشيخ عبادة 
والاسكندرية ٠‏ زكى حسن : كنوز القاطبيين » ص 081 . 

(14) المتريزى : اغاثة الامة » ص 18 » حسن يوسف : الحياة الاجتياعية » 
رسالة دكتوراه » ص 186 » راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية » ص 187 - 





الاجتماعية » ص 1458 © يبين ذلك اهتمام الخلفاء 
عرفاء فى الأسواق المراقية 
الباعة هفى خطاب من سليمان بن يهوذا الى أفراهام بن شماريا بالتسطاط يتحدث 
عن حلفون بن حلفى بصنته المشرف على التجار ٠‏ 
فتسلغه5 وطا ممعقسب عمغمه1ه5 سه غمروه صل وبوود : (3) صصدكىد 
.81 2 ,1920 4ممك:0 (1) عجصساه؟ .قطوتلقه. 
/53) حسن يوسف : الحياة الاجتيامية"» رسالة دكتوراه 6 ص 181 م 
عطلاعفة , ممه قلا ,مأمطوائهة عرد : لاي عله تاعة 
.559 2 ,181 رهطسطملةكه ناه2 قصد 
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لنا) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة النلطبية » القاهرة 1136 م » 
صن الا 

(1) أحمد نؤاد سيد : نظم الحكم والادارة لمى المصر الآيوبى بيصر » 
رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب جابعة عين شمس 1185 4 صن .11 . 

8:1 المرنة االسايق القفية #اعى أكه1 ب 

[(1) الللتشتدي : صيح الأفقنى » له 8 6 من 566 © ركن النين مهد ين 
.محمد الوهرائى : مناما الوهرائى ومتاماته ورسائله » التاهرة 1154 م © تحيتق 
أبراهيم شملان » صن 17 » صن 1١6‏ »© سعاد ماهر ؛ مساجد مصر © وأولياؤها 
الصالحون » ط 1116 م 24 ه 1 4ص 11 . 








(9/1) محيد. حسن بحيد ؛ الآسرة الصرية فى عصر ملاطين المياليك © 
ارسالة ماجستير غير منشورة ؛ جابعة الزقازيق ؛ كلية الآداب » 1186 م ؛ ص 71 » 
صل 

(9) جبال الدين الشيال : تاريخ مصر الاسلامية من النتح العربى الى 
نهلية العصر الفاطبى ؛ دار المعارف 1538 6ه ( 4 ص 758 . 

(7) انظر الفصل الثالث » ص 955 ٠.‏ 
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(5) السيد الباز العرينى : مصر فى عصر الآ 
احص ]]١‏ نص )8( ٠.‏ 

(95) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 6 ح " » ص 0م . 

(090) الخوانك جمع خانكاه وهى كلمة فارسية معناها بيت © وقيل أصلها 
خونقاه آى الموضع الذى يأكل هيه املك © والخائتاه مكونة من متطعين حان وجاه 
بمعنى مكان الآكل . أما معثاها المعمارى مهى المكان المخصص لايواء المتصوفين 
النقطمين للعبادة » وقد ظهرت الخائقاه منذ القرن الرابع الهجرى غى ايران © ثم 
؟نتشرت يعد ذلك فى جميع أنحاء العالم الاسلامى . المتريزى : الخطط : ح 6 » 
من 101 ٠‏ 

على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة حصن والقاهرة » طبعة 1.4 م » 
اح 8 »ص 4 4 سعاد ماهر : .شهد الامام على فى الثجف وما به من الهدايا 
والتحف » طبعة دار الممارف |١18‏ » (88 . 


ن © التاهرة .5ؤل » 








(94) محمد كايل حسين : بين التشيع وأدب الصونية بيصر فى عصير 
الأيوبيين والمماليك » مططة علية الآداب جامعة القاهرة » م (18) < ؟ : ديسمير 
1106 6 ص رهاء 

(5) كايل حسين : بين التشيع وأدب الصونية ؛ ص >ه » ص 5م . 


(.4) أحيتب رمضان أحمد : المجتيع الاسلامى فى بلاد الام 6 القاهرة » 
لاللكل ع سن مهل 

!(41) ابن بطوطة : تحفة النظار مى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار » 
اطبعة بيروت .115 4 ص /1 . 


(41) هناك خلاف قائم بين بمض الباحثين حول البدايات الأولى لنكاة 
الخانقاه فى القاهرة فيذهب الدكتور' محيد كامل حسين الى أن الخائتاه و. 
خى القاهرة فى عصر الفاطميين وليست فى عصر الأبوبيين » ويبدو أنه كان يخلط 
بين الخانقاء ومصاطب الصونية التى وجدت فى عصر الدولة الفاطبية . كامل 
حسين » انتشيع ودب الصوفية » ص ١ه‏ ؛ وهناك بعض الباحثين يرون أن البدابات 
الأولى للخائقاه كانت فى العصر الايوبى على اعتبار أنها من المنصآت ذات الطابع 
الدينى يخدم تثبيت المذهب السنى بدلا من المذهب الشيعى. سعاد ماهر. » مساجد 
صر ح ؟ »؛ ص 115 ولليؤلفة نفسها مشهد الامام على فى التجف » ص (8؟ ٠‏ 
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9 (4) هذه الخائقاه يخط رحبة باب العيد من القاهرة ( بالقرب من خائقاه 
بيبرس الجاشتكير بدرب الأصفر بالجمالية ) كانت اولا دارا تعرف فى الدولة الناطمية 
ابدار سعيد السعداء وهو الاستائا قنبر أو عنبر أحد الاستائين المحنكين خدام القصر 
العتيق فى عهدٍ الظيئة المستنصر . قتل فى ششعبان علم 6مه ه/616١!‏ م ورم 
براسه م نالقصر ثم صلبت جئته بباب زويلة من ناحية باب الظق ٠‏ وكانت هذه 
الدار مقابل دار الوزارة » غلما سكنها الصالح طلائع بن زريك فتح من دار الوزارة 
اليها سردايا تحت الأرض ليمر خيها ثم, سكنها الوزير شاور ثم ابنه الكامل فليا 
استولى صلاح الدين على مصر عيل دار سعيد السعداء برسم النتراء الصوفية 
ووقنها عليهم عام 531 ه/1!/1 م المتريزى : الخطط 6ه 6 » ص 1 » سعاد 
ماهر 5 مساجد يضر 4 ج 5 ؛ ص 18 هايش (1) ٠‏ 

(4) سعاد ماهر 5 يساجد مصر » جح 8 4 ص 11 ٠‏ 

(هه) انظر ص ١‏ بن هذا المدخل . 

(43) التريزى : الخطط 6ح م عاص 908 . 

(0م) السبكى : مِعَيْد التعم ومبيد النقم » تحقيق محمد على !ا 
شلب ط )١(‏ » القاهرة 1144 م 4 ضن 1131 ٠‏ م 

(م) عبد اللطيف البقدادى ( لادمه / 1151 م ) : الاء 
الآنور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض: مصر » طبمة القاهرة 8 بدون تاريخ » 
عى 1/6 + 
”3 (0) الأحابيون : هذا اللنظ اظلق على بائعى اللحوم بأنواعها المخطفة - 
المتريزى : الخطط » د 7 »ص 166 . 

(60) الخضريون :“ينهم مما ذكره المتريزى بن يقومون 
المصدر ثنسيه والجزء والصفحة ٠.‏ 

(11] الغؤم الزرزع لو الحنطة"» والقوم الحمص » والقوم الخبز' ايضا ويقصد 
بالفوم هنا الثوم وبائعه غامى ٠‏ ابن منظور : لسان العرب » القاهرة ؛ طبعة 8.8! ه» 
لماو جم وص وهم . 

(19) انظر ص امن هذا اللدخل . 

4 المتريزى : الخطط ح < » ص 166 ١‏ 

60 صمل سطع كوة77 مطممامورهة 550 : لق) موممعد 
.ممطتامم تقاء الم ناج مومه ةع معط غقطمم ,691/1292 عتطوق عق قبع 

:24 2 .(3918) 12 30 مماتفكة: متطممجومومة 




















َ ألخضروات 7 
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(0؟) الخرق الشق فى الحائط والثوب ؛ وخرقت الثوب اذا شتتنه » ويتال 
للرجل 'اللتمزق الثياب متخرق السريال - ابن منظور : لسان العرب 6 < (1 > 
ص 506 » وخرق الثوب شته . النيروز ابادى © القابوس المحيط ط 1566 ع + 
ح 8 » ص 180 ) ويبدو أن هذه الطائفة كانت تعمل فى بيع الملابس المستمملة أو 
ما يطلق عليه الخرق البالية ٠.‏ 





(13) الرفاءون من يقومون برفى الملابس © وقد اشترط عليهم ابن الاء 
عدم خلط الملابس بعفها ببعض ٠‏ ابن الاخوة : معالم القربة » ص 661 + 

(40) الحياكون : الحائك والنساج هم الحاكة والحوكة وقد حاك الثوب 
يحوكه وحياكة ونسج الحائك الثوب ينسجه نسجا وهو النساج وحرنته النساجة » 
واصل النسج شم الشىء بعضه الى بعض ٠‏ أبن سيدة : اللخسص © له 6( + 
من 105 ع صن 186 . 














ا(4ة) من يبيعون الفراء وقد وضع ابن الاخوة عدة شروط لهم منها عدم خلط 
الفراء القديم بالجديد . ابن الاخوة : معالم التربة ؛ ص 888 . 

له5) البزازون : متردها بز واليز الثياب أو متاع البيت من الثياب وتحوها 
وبائعه البزاز وحرفته البزازة . النيروز أبادى : المحيط  »‏ ؟ » ص 511 وكان 
أبو بكر الصديق بزازا . حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار 
العربية » القاهرة 1958 6اه [١‏ بخص 8.01 م 





)٠٠١(‏ مقرد' خلعى © والخلع هى التى ينعم بها السلطان على الأمرام 
والوزراء وكبار رجال الدولة فى المواسم والاعياد . سعاد ماهر 5 مساجد مصر » 
اه طبمة 1898 6 ص 17+ 

» الاتباع متردها قبعة وتطلق على من يبيعون الطواقى غى الاسواق‎ )٠١1( 

المتريزى : القطط » ح م 2 ص 116 - 

. 378 المصر ئنسه والجزهء »ص‎ )٠١1( 

. (16 المتريزى : الخطط » م # » ص‎ )٠١(, 

)1١(‏ مدرسة الظاهر بببرس هى من جملة حى بين القصرين كان موضعها 
من القصر الشرقى الكبير يعرفة بقاعة الخيم كما يدخل فى هذه المدرسة باب 
اللذهب 'حد آنواب لأقصر المهبة المتريزى : الخلط 6 < ؟ 64 ص 708 ؛ نماك 
ماهر : مساجد مصر 26ح 5 6 ص 57 . 


15 
م 4 ل الطبقات الشعبية ) 


اله1) هنا انر هوا اآن تجاه الذاز البيسرية ومو بن جنلة القن 
الشرقى الكبير ويسلك اليه من الباب الذى كان يعرف فى أيام عمارة القصسر 
#لكبير غى زمن الخلفاء الفاطميين بباب البحر ويعرف اليوم باب قصر بشستاك تجاه 
الدرسة الكليلية ٠‏ المتريزى : الخطط 4 ح ؟ 6 صن 7١‏ © صعاد باهر : مساج 
عضر 6ح م صن 10 . 

٠ المتريزى » الخطط » ح ؟ 2 ص اه(‎ )1١5( 

. )0( انظر ص م من هذا المحثل هابفن‎ )٠ 

. )5( ائظر الفصل الاول صن #ه عابفن‎ )٠١4( 


ا(5١1)‏ البابية منردها بابا وهو لقب إن يتعاطى غسل الثياب وكيها وغير 
كلك »؛ وهو لفظ رومى » ومعناه ابو الأباء وكانه لتب بذلك لأنه لما تعاطى ما غيه 
ترنيه مخدومه من أتنظيف قماسه وتحسين هيئة أشسبه بالآب الشنيق تلب بذلكة » 
اللتشندى : صبح الامشى عطيمة 1117 4 جاه صن .47 ٠‏ 

. )]( انظر ص 7 ( المدخل ) هايشن‎ )11١( 

(111) المتريزى : الخطط » ح ) 6ص 156 ١‏ 

(111) ابن أبى السرور : تطف الازهار ؛ ورقة 111 + 

(11) ليو الانريقى : وصف اغريقيا » ص .4م م 


)١16(‏ هو النراولة وهو شجر معروف يئبت بالشام ويلاد الروم وهو قدر 
شجر التناح » وينيد بالنسبة مرض السكر وحرقة البول ويبدو أن هذه الناكهة 
كانت لا تزرع غى القاهرة فى تلك الفترة ٠‏ ابن الاخوة : معالم القربة » صن 141 . 























إ(11) لبو الاريتى : وصف اغريقيا » صن .له . 
)1١11(‏ ابن أبى السرور : قطف الازهار » ورقة 111 © 111 + 


(119) ابو حاءد التدسى : النوائد النئيسة الباهرة فى بيان حكم شواوع 
. التاهرة غى مذاهب الأثية الاريعة الزاهرة » تحتيق آمال العبرى التاهرة 56( 4 
ص 17 ابن ابى السرور : قطف الازهار » ورقة 111 ٠‏ 


(114) زكى حسن : فون الاسلام 6 ص 760 . 





1135" نع اللافد 2 فتوون الانتلادية »جيه عند “عبنت تين 
ومراجعة أحيد فكرى » طبعة دار المعارف 111 » زكى حسن : فنون الاسلام » 
عن 716 ا 

(11) زكى حسن : فلون الاسلام ‏ ص 616 

(111) زكى حسمن : فتون الاسلام » ص 16م . 


(111) المتريزى : الخطط » ح 7 » ص .71 » عاصم رزق : مراك الصناعة 
الى مصر الاسلامية ) ص 80 





(119) انظر ص 16 4 ص 16 من هذا المدخل . 
'(114) المتريزى : الخطط ) < ؟ » ص -18 ٠‏ 


0.١ 


الفصل الأول 


تجمعات الطبقات الشعبية بالقاهرة 
فى العصر المملوكى 


ملامح من الحياة الاجتماعية' والاقتصادية فى القاهرة المملوكية 
الأسواق والوكالات فى القاهرة فى العصر المملوكى 


المساجد والخانقاوات ومجالس الذكر وعلاقتها بالطبقات 
الشضعببية 


أحياء الطبقات الشعبية" 


فاقت القاهرة فى عصر سلاطين: المماليك مدن أوريا والعالم 

الاسلامى من حيث السعة وكثرة السكان(١)‏ » ورغم اتساع مساحة 
القاهرة فى بداية عصر دولة المماليك فقد تقلصت هذه المساحة فى. 
عصر دولة المماليك الثانية وقد ذكر شور 488408 أن مساحتها 
قد تقلصث(!) عما كانت عليه فى أوائل عصر المماليك7) » ولاشنكه 
أن ذلك يرجع الى ما اصاب دولة المماليك البرجية من تدهور 
لاحوالها الاتتصادية . 


وقدر احد المؤرخين عدد سكان القاهرة فى منشصف القرن, 
الثامن الهجرى الرابع غشر الميلادى بحوالى ثلاثة ملايين نسمة » 
والبعض الآخر تحدث 'عن تطور سكان القاهرة فى أبام السلطان. 
بيبرس وقدر عدد سكانها فى الفترة نفسها بحوالى ستيائة اله 
نسمة()) . وأدت كثرة عدد السكان وازدحام الشوارع الى أن. 
أمر الحتسب أصحاب الدواب بأن يضعوا فى اعناق دوابهم 
الاجراس وصفاقات الحديد والنحاس“لاحداث جلبة فى أثذاء السير 
لتنبيه المارة » وكان المكارية وحمالو الحطب من الطبقات الشعبيةة 
يفعلون ذلك أيضا(ه) ٠‏ 


وقد ذكر بيلوتى الكريتى أن القاهرة فى العصر المملوكى تعد 
امن أكبر مدن العالم(") » كبا وصفها ابن بطوطة(!) بقوله «هى أم. 
البلاد المتناهية فى كثرة العمارة » المتباهية بالحسن والنضارة » 
مجمع الوارد والصادر » ومها ما شئت من عالم وجاهل وجاد وهازل 





وه 








وحليم وسفيه ووضيع ونبيه ومنكر ومعروف تموج موج البحر 
بسكانها » وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها 8(6) ٠‏ والقاهرة 
تشبه روما بالنسبه للعالم الغربى ففيها يقيم الخديفة والوزراء 
والحاشية وطبقة الممائيك والسكان(؟) . وقد وصنها احد الرحالة 
بأنها ثلاثة أمثال باريس(١٠)‏ . وجاء الى القاهرة فى عام ./م هم 
8 م التاجر الروسى بابييل نذكر ان القاهرة مدينة كبيرة 
تحتوي على أربعة عشر شارعا لكل شارع بواباتان من جهتين » 
وحارسان لاشعال التناديل بالزيت » وسوق كبير لبيع ١‏ 
النايس(11) ٠‏ 











وقد امتازت القاهرة مي ذلك العصر بكثرة منازلها وضيق 
درويها وطرقاتها » وعدم استقامتها واكتظاظها بالطبقات الشعبية » 
وقد لحظ بعض الرحالة الاجانب الذين زاروا مصر فى عصر سلاطين 
المماليك ان بالقاهرة عددا كبيرا من الطبقات الشعبية بلا مأوى فى 
الثهار والليل سوى الطرقات © يهيبون فيها وأجسادهم شبيه 
عارية » وتفاوتوا فى تقدير ذلك الجدد بين خمسين ألف ومائة 
ألف(؟!) . هذا بالاضافة الى انتشار الباعة الجائلين فى كل مكان 
.واصحاب الطبليات والدكك المستديمة وجلوس بعضهم بالطبليات 
على ابواب الجوامع مما يفيق الطريق على الئاس (19) + 
.وقد كان لكل سلعة تجارها فى الشوارع ؛ وكان الطباخون يفدون 
جيئة وذهابا حابلين المواقد والنيران وأطباق الطمام المعدة للبيع 
غى حين يحمل سواهم صحاف الفاكهة المعدة للبيع(15) ٠.‏ 
وتكون شوارع القاهرة فى عصر دولة المماليك شبكة شديدة 
التعقيد وقد غطيت سقوف طرقها بالؤاح خشبية أو بحصر او 
سقائف من قش لحماية اللارة من حرارة الش.س(/1) » ولذلك كان 
مناخ تلك الطرق رطبا فى الصيف » وشغلت المصاطب الموجؤدة 
أمام الحؤانيت جزءا من الشوارع والطرقات(18) ٠‏ 


كه 


وكان بإلقاهرة آنذاك ما يقرب من مائتى الف جمل لحل 
المياه التى يأتى بها الستاعون من 'لنيل ويطوفون بها فى الاسواق 
والمنازل لامدادها بها تحتاج اليه من المياه(15) . وقدز ابن بطوطة 

الذين يمت على الجمال بأثنى عثشر الف سقاءل, ])» 
أما اليعض الآخر قد قدرهم بحوالى خمسة آلاف سقاءزا؟) . 






وعن وسيلة التنقل فى القاهرة فى عصر سلاطين المماليك 
فكانت الحمير التى وص فها الرحالة طافور بأنها أكثر المطايا 
لطفا واحسنها منظرا وأسرعها فى المشىء(؟؟) . وقد شهدت 
شوارع التاهرة انواعا أخرى من الدواب كالخيول التى ارتبطت 
يطبقة الملايك ولم يكن ينل منها الطبقات الشعبية سوى السقوط 
تحت حوائرها فى أثناء ركض المماليك بها وسط دروب القاهرة 
واسواقها المزدحية(؟) ٠‏ 





وذكر طافور أن أحسن وأبهى واروع شىء يراه الانسان فى 
القاهرة هو سوقها التى تعرض فيها كميات ضخمة من مختلف 
البضبائع(14) » وانتشر الشحاذون فى القاهرة فى ذلك العصر » 
مكانوا يجلسون على ابواب المساجد ومنهم من يكلف عورته 
ويمشى عاريا » ومنهم من يقسم على الناس فى سؤاله بما تتشعر 
الطود عند ذكره الى غير ذلك من حيلهم ومكرهم(ه؟) . 


وعن علاقة الدولة بالأسواق والشوارع والدوانيت فى ذلك 
الوقت فكانت تفرض على أصحاب الحوانيت ان يقوموا عند كل 
حانوت من حوانيت الطبقات الشعبية بتعليق قنديل يضىء طوال 
اثليل الى الصباح(8؟) . وقد كلف“ الباعة فى ذلك العصر بكس 
الشوارع ورشها 'يوميا » وجعلت الدولة عددا من الخنراء طوال 
الليل يطوفون لحراية الحوانيث(!؟) . ونى حالة وقوع مشاجرات 





/عم 











أو خصومات أو القبيض على بعض اللصوص أو السكارى © كان 
والى الطواف يقوم بالفصل فى مثل هذه الامور وثلك بعد صلاة 
العشاء فى سوق الجملون(18) التى تقع وسط سوق 
الشرابشيين(؟1) وأمامه مشعل يوقد بالنار طوال الليل(.؟) .. 
ومن اختصاصاته آيضا مراقبة أيواب القاهرة والطواف بأحياء 
التجارة والمال » ونظرا لاهمية دوره كان لا يمكنه النوم خارج 
القاهرة الا ببرسوم خوفا من وقوع حريق أو حدوث سرقات أو 
مظاهر أخرى من مظاهر الاخلال بالآمن(71) . وكان يطلق عليه 
أحيانا « صاحب العسس ©(70) أو والى الطواف وهو الاسم 
الذى عرف به عند الطبقات الشعبية(57) . وكان عليه تقسديم 
تقرير يومى للسلطان يطلعه فيه على مجريات الامور اليومية من. 
قتل. أو حرائق أو سرقة(6؟) . ونظرا“ لتعدد اختصاصات والى 
الطواف فقد عاونه يعض الاعوان من الس قائيين » والنجارين. 
والهدادين فى دوريات محددة خوفا من حدوث حرائق فيقومون. 
باطنائهازه؟) ٠.‏ 





وللمحانظة على نظافة القاهرة أمر بعض الحكام بالتخلض 
من الكلاب لكثرتها فى الازقة والشسوارع لا » فتتبع الناس. 
الكلاب » وجمعوا نحو ثلاثين آلف كلب ». فقتل منهم جائبا » ونقل. 
جانبا الى الجيزة(71) » وكان الكلب يباع بدرهم(م؟) . كذلك أمر 
بعض السلاطين باخراج المصابين بالبرص والجذام من القاهرة » 
وانذر من يظل مثهم داك أسوارها بالقتل(9؟) » ويبدو أن القطط 
تمتعت فى ذلك العصر بقسط من الرعاية والعطف يعادل ما عانته 
الكلاب من كره واضطهاد » فقد حكى بعض الرحالة أنه سيع من. 
أهل القاهرة أن السلطان الظاهر بيبرس أنشأ بجوار مسجده 
جد لك علا ده اليه اسل الل الا 11 
اندثرت معالم هذه الحديقة » اصبح القاضى زمن الرحالة ‏ 
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أوائل القرن التاسع عشر اللميلادى ‏ هو الذى يقوم باطعام القطط 
كل يوم أمام دار القضاء بالقاهرة(.؟) . 


ومما سبق بعض ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى 
القاهرة ابان عصر دولة سلاطين المماليك . 


ازدهرت الأسواق فى القاهرة وتعددت فى عصر الماليك » 
وقد اختص بعضها بتسويق المواد الغذائية والبعض الآخر بالملابس 
أى غيرها من البضائع الأخرى . ومن هذه الاسواق موق 
المرحلين!! ؟) التى تقع عند بداية جارة بهاء الدين(؟؟) الى 
المدرسة الصيرمية(؟؛) وهى معمورة بحوانيت لبيع ادوا 
الجمال التى كانت من وسائل المواصلات فى هذه الفترة 
هذه السوق فى موسم الحج © وتعد من الاسواق الكبير: 
من الممكن أن يجهز فيها مائة جمل فى يوم واحد نظرا لتوفر م! يخص 
ذلك من أدوات فى المخازن المتوافرة فيها . وتقايل هذه /لسوق سوق 
المحايريين(؟؟) © التى اندثرت وخريت معظم حوانيتها ول : 
سوى القليل . وسوق خان الرواسين(0)) تقع عند سوا 
الجيوش وسميت بذلك لوجود خان تعمل فيه الرعوس 
المغمومة(7؟) » ويعتبر دن أشهر أسواق القاهرة » وبها كثير من 
البائعين وتضم ما يقرب من عقرين دكانا عامرا بمختلف 
الأطعية(/ا) . ويقع سوق حارة برجوان(8؟) الى الجسامع 
الحاكمى(1)) وتعتبر من أكبر أسواق القاهرة » وكانت تحتوى يعض 
الحمامات مثل حمام الرومى(.0) وحمام سويد(اه) هذا بالاضافة 
الى الافران التى تكنى احتياجات سكان هذه السوق » وكانت معمورة 

جاتبين ببائعى اللحم بانواعه » كها كان بها عدد كبير من الزياتين 
جبانين والخبازين واللبانين والطباخين والشوايين(81) 
والبواردية(51) والعطارين والخضريين وكثير من بائعى الأمتعة . 














كه 


وكان بهذه السوق حانوت يختص ببيع حوائج المائدة من البقل 
والكرات والشمار()ه) »© والنعناع » وقد خرب أكثر دكاكين هذه 
السوق فى عام ".م ه/؟.؟١‏ م(20) »© وبعد أن كانت من اعمر 
الاسواق التى لا يمكن المرور قيها الا من كثرة الازبحام ليلا 
ونهارا550) . وسوق الشماعين(01) تقع قريبا من الجامع الأقمر(8/ه) 
جاجين(21) وكانت حوانيتها معمورة بالشموع 
الموكبية/.1) والفانوسية » وتظل هذه الحوانيت «فتوجة حتى منتصف 
الليل ؛ وكان يجلسس بها ليلا بعض البغايا(71) يطلق عليون زعيرات 
بيبعض العلإمات وبرتدين زيا خاصا عبارة 
عن الملاءات والطرح وكن يرتدين فى أرجلهن سراويل من اديم(؟1) 
أحمر ويقفن 'مى كل ليلة مع الرجال المشالقين(؟1) . وكانت تباع 
فيه كل ليلة كميات كبيرة من الشمع ويزدهر نشاطه فى موسيم 
الغطاس(18) حيث تعلق فيه الفوائيس التى تدخل السرور فى 
نفوس الئاس » كذلك كان هذه السوق موسم عظيم فى شهر 
رمخان لكثرة ما يباع فيه من الشموع الموكبية . وقد خربت أكثر 
دكاكينها وكسبدت تجارتها نظرا التدهور أحوال الناس وتركهم 
استعمال الشمع(ه1) . وذلك يرجع الى التدهور الاقتصادى الذى 
الحق بالطبقات الشعبية فى عصر دولة المماليك الثان 
5 هل؟.؟1 م . وقدٍ وجدت الطبقات الشسعبية فى هذه 
السوق(13) مجالا والشراء ومشباهدة الشموع والنوانئيس 
الجميلة المتنوعة وبخاصة فى موسم رمضان وعيد الغطاس حيث 
يتجمع المسلمون واهل الذية للاحتفال بهاتين المناء وشراء 
كبيات كبيرة من الشموع والفوانيس الموكبية . وسوق الدجاجين 
تلى سوق الشسماعين الى سوق الخرنفشس(10) وكانت قباع فيها 
الطيور والدواجن بالاضافة الى طيور الزينة(54) ٠‏ وبرجع رواج 
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هذه السوق ألى حالة الترف التى كان عليها أهل القاهرة فى عصر 
دولة المماليك الأولى قبل التدهور الاتتصادى الذى أصاب البلاد . 


وتعرف سوق القفيصات(11) الآن بحى ١‏ الصاغة » © وقد 
خصص للباعة الجائلين الذين كانوا يجلسون فيه تجاه شبابيك 
القئة المنصورية(.) على تخوت عليها أقفاص صسغيرة من 
الحديد » وقد شبك عليها الخواتم والفصوص وأساور التسسساء 
وخلاخيلين وفير ذلك . وكان هؤلاء اللساعة يستتاجرون 
الآرض(1/1). التى يجاسون عليها من المشسرف على البيمارستان 
المنصورى(؟/!) » وفى عام 955 ه/ه1؟1 م أقام المشرف من ماله 
الخاص خيمة كبيرة لكى يستظل بها أصحاب القفصيات » وفى عام 
89م ه121 م نقلت هذه الأتفاص الى الصاغة(8/) ٠‏ وكانت 
المنافئسة تشتعل بين ارياب المقاعد وأصحاب الحوانيت لحد يتطلب 
تدخل الدولة من وقت لآخر منعهم من دخول الأسواق لأن جلوسهم 
فى الأسواق يؤدى دن ناحية الى تضييق الشؤارع والطرق ومن 
ناحية اخرى الى كساد تجارة اص حاب الدكاكين وقلة الاقبال 
عليهم()/) . وتعتبر سوق القفيصات من أكبر الاسواق تجمعا 
للطبتات 21 تنواجد فيهأ أعداد كبيرة منهم تنتشر فى 
أرجائها » وكانت سوقهم رائجة فى البيع ودليل ذلك تدخل الدولة 
بينهم وبين أصحاب الدكاكين بسسبب ما يحدثم بينهم من تنافس, 
وما يسببونه لهم من خسائر مأدية . 








وقد تحدث ابن الحاج(1/0) فى كتابه 9 المدخل » عن الاسوا 
وما ميحدث فيها من المفاسد وبين ضرورة الامتناع من الشراء من 
أصحاب الطبليات والدكك المستديمة فى الطريق لان غى ذلك تعديا 
على الطرق وخاصة الملاضقة لأبواب الجوامع والمدارس911) ٠‏ 


وتقع سوق المهامزين(1/9) بالقرب من البيمارسثأن المنصورى » 
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وتباع فيها المهابيز التى تستخدم فى ركوب الخيل » وكان المهمازا 
امن الذهب أو الفنضة الخالمة » ولذا تخلى أهل القاهرة عن 
استخداءه لارتفاع ثينه وتدهور أحوالهم المالية بعدما أصاب 
التاهرة من محن منذ عام ١.م‏ ه//41؟1 م(8/) . وقد اتصلت 
سوق اللجمين بسوق المهامزين » وكانت تباع بها آلات الاجم وغيرها 
من المعدات الجلدية التى تستخدم فى ركوب الخيل » وكان بها عدد 
من صناع الطلاء والكفت(1/) » وصناع السروج وادواتها(.4) ٠‏ 
وكانت الطبقات الشعبية تقصد هذه السوق بهدف العمل لا للشراء 
نظرا لارتفاع ثمن الخيول » ولاقتصار اس تخدامها على طبقة 
الماليك . 


وتقع سوق الجوخيين فى الجزء الجنوبى الغربى من القاهرة 
وبباع فيها الجوخ لعيل المقاعد والستائر وثياب السروج ؛ وكان 
لبس الجوخ مقصورا على الطبقات الشعبية فى القاهرة ومن يأتى 
من يلاد المغرب واهل الاسكندرية » أما طبقة المماليك والامراء 
غيرتدونه احتماء من المطر فلما ساءت الأحوال الاقتصادية وشمل 
ذلك معظم أهل القاهرة » ساد استخدام الجوخ فى صنع الملابس 
بين مخلف الطيقات(481) ٠.‏ 

وسوق الشرابشيين(81) أقييت بعد عصر الدولة الفاطهية 
ويقع فى المنطقة التى بنى فيها السلطان الغورى المسجد والمدرسة 
والوكالة التى تعرف حاليا باسم ١‏ الغورية » وقد تخصصت هذه 
للسوق فى بيع الخلع والتشاريف التى كان السلطان يمنحها 
الأمراء والوزراء والقضاه وغيرهم(67) . وقد استمر.استخدام 
الشربوش فى عهد دولة المماليك البحرية وابطل استخدامه فى 
عصر دولة الماليك الجراكسة . وقدا اتتصرت علاقة الطبقات 
القعبية بهذه السوق على الاشستغال ببعض الحرف المرتبطة 
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يصناعة الشربوش والتى اندثرت مع اندثار استخدام الشربوشن 
ذاته . وتتصل سوق الحوائصيين(4) بسو الشرابشيين وكانت 
حوانيتها مخصصة لبيع المناطق التى يتمنطق بها الجنود © وقد 
اعتاد السلطان الناصر أن يوزع سنويا على الماليك حوائص 
.ن الذهب والفضة » وقد قل الاهتمام تدريجيا بهذه التجارة » 
واقتصر البيع فى حوائيتها على طواقى الأطفال(80) . 


وتعد سوق الحلاويين من ابهى الاسواق فى انقاهرة فى 
العصر المملوكى » وذلك لما تضمنه من حوانيت آلات النحاس بديعة 
الصنع؛ الى جائب ما يعرف فيها من ششتى أنواع الحنوى الملونة 
والتى تسمى ب ١‏ المجمعة » وكان لهذه السوق مواسسمها 'لتى 
تزدهر فيها مثل شهر رجب ونصف شعبان ورمضان حيث تمتلىء 
بأنواع مختلفة من التماثيل السكرية على هيئة خيول وسباع 
.وقطط » وعرفت هذه التماثيل باسم « العلاليق »(5) لانها كانت 
.تعلق بخيوط على الحوانيت(417) . وكان الناس من مختلف الطبقات 
يبتاعمون من سوق الحلاويين التماثيل السكرية لاطفالهم ٠.‏ وفى 
الموسم عيد الغطر ببتاعون منها أيضا حب الخشكنانج(/8) » وقطع 
اليسندود(6)) » والمشا(.1) ومع تدهور الاحوال الاقتصادية 
.لاهل القاهرة الى جانب ارتفاع سعر السكر تضاعل الاهتمام بصنع 
.الطوى وقل عدد صناعها(! ؟) . 





ومن الأحياء الشهيرة فى القاهرة فى عصر الدولة المملوكية 
حى الصافة الذى يقع غى شارع بين القصرين ( المعز لدين الله 
حاليا )(؟1) وهو يضم أحد الاسواق الخاصة ببيع مختلف انواع 
الحلى المصنوعة من الذهب الخالص أو الفضة © ومازالت هذه 
السوق قائمة فى القاهرة فى وقتنا الحاضر . والصافغة كانت 
مطبخا للقصبر فى ايام الفواطم » ويمكن الوصول 'ليه من باب 


ا 





الزهومة(؟1) وبطبيعة الحال لم تكن الطبقات الشعبية تقصد هده 
السوق بغرض الشراء وانما من أجل التنزه والمشاهدة أو العمل 
( كحمالين ) هذا بالاضافة الى الاعمال الشعبية لما يحنويه هذا 
الحى من وكالات مخظفة سياتى الحديث عنها فى موضعها . 








أما سوق || فتقع بين ألصاغة والمدرسة الصانحية(14)» 
وقد أنشئت بعد عام ../ ه/..؟1 م وهى من ضمن أوقافب 
البيمارستان المنصور ى» وكانت قبل ذلك بالقرب من جامع عمرو 
ابن العاص »© يقصدها أهل العلم من كل حدب وصوب488) . 
والطبقات الشعبية ترداد هذه السوق للعمل كحمالبن أو خذم 
يعاونون فى مختلف شئون الكتبيين . ومن الاسواق الأخرى فى 
ابن العاص » يقصدها أهل العلم من كل حدب وصوب100) . 
السيوفية وتباع فيها الصناديق والخزائن والأسرة وغيرها من 
المصنوعات الخشبية(17) وصوق الحريريين(17) فتقع بين قيساربة 
العنبر وحى البندقانين(148) » ومكانها الحالى بين 
وجامع المطهر(ة؟) » وهى سوق للخاصة » أيا ١‏ 5 
مكانوا برتادونها للغمل غى الوظائف الهايشية . وتقع سوق 
العنبريين(1١٠)‏ بين سوق الحريريين وبين قيسارية العصفر(؟١١)»‏ 
وقد انشأها المنصور قلاوون ( 5174 ه/ة119م(7١1)‏ مكان سجن 
المعونة(4.٠)‏ » لآن المنصور قلاوون كان حينما يمر من داره الى 
قلعة الجبل يسمع صراخ المسجونين وشكواهم هن الجوع ؛ فليا 
تولى السلطثة أنشأ هذه السوق وكان المصريون على إختلافاة 
طبقاتهم يستعملون العثبر ولكن بعد عام ./9/ا ه/174 م كثر 
الغ فيه حتى أصبح اسما لا معنى له وقلت رغبة الئلس فى 
استعماله 6 فأصاب هذه السوق ما أصاب فيرها(ه.١)‏ . وقد 
تواجدت الطبقات الشعبية فى هذه السوق بهدف المعل والمشاهدة. 
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وسوق الحراطين ( النجارين ) ذ 
)٠ 00‏ وبين البيمارستان » وكانت 
بالحيوا 





بين دار الضرب(1.5) 
منيكا بيرة معدورة 





وت التى يباع فيها المهد الذى يربى فيه الاطفال » وحوانيت 
7 خراطين وصنع السكاكين » وقد اندثر كفيره'من 
الأسواق(8١٠)‏ » منذ عام 8٠.١‏ ه//1959 م ابان عصر دولة المليك 
. الثائية بعدا أصايتها مظاهر الوهن والتدهور الاقتصادى . وقد 
.تواجدت الطبقات الشعبية بهدف البيع والشراء والمشاهدة . ذلك. 
الآن السكاكين من الأدوات الضرورية لمختلف الفئات بغض النظر 
عن الوضع الطبقى لها . 






اع فيها الاقمشة والملابس ‏ وقد 
وقف املك الناصر محمد بن قلاوون!1١١)‏ على تربة مملوكه يلبفا 
“التركمانى فى عام /ا.// ه/لا.17 م » ثم عمل عليه بابين يغلقان 
ليلا(11 01 ٠‏ 





ون أسواق القاهرة المملوكية التى اشتهرت ببيع الفراء سوق 
الترايين(؟11) التى تقع بجوار الجامع الازهر » وقد راجت تجارة 
هذه السنوق نظرا لشغف رجال الدولة من الأمراء والمباليك. بلبس 
السوور()11) » والوش قوه!١)‏ » والقماقم (115) » 
والسنجاب(014) »© وقد حذا بعض الطبقات الشعبية حذو الأمراء 
والمماليك فى ارتداء بعض أنواع هذا الفراء فى بعض النترات التى 
تحستت فيها احوالهم الاتتصادية فى عصر دولة المماليك 
الاولى(118) . أما.السوق التى اشتهرت فى القاهرة الملوكية 
الكوافى .وطواقى الاولاد فهى سوق البخانقيين(111) التى تقع بين 
الجملون الكبير(.؟١)‏ وقيسارية الشرب(11١)‏ » وقد اعتاد صفوة 
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القومفى دولة المماليك الجركسية ارتداء الطواقى بغير عمامة دون 
تحرج »© وقد تشسبهت بعض النسوة بالرجال فى ارتداء بعض أنواع 
الطواقى سميت بالطواقى الجركسية وذلك لسببين اولهما : انتشار 
ظاهرة تعلق بعض الماليك بالفتيان الامر الذى دفع بعض النسوة 
الى ارتداء ما يرتدونه ليئلن حظوه فى قلوبهم وثانيهما تدهور الأحوال 
الاقتصادية لاهل القاهرة بصفة عامة وللنساء من الطبقات الشعببة 
بصفة خاصة منهم. الى التخلى عن ارتداء المشسغولات الذهبية 
والفضية والاكتناء ببس الطواقى(؟؟1) ٠‏ 








ومن هنا لم تقتصر علاقة الطبقات الشسعبية بسوق البخانقبين 
على مجرد العمل فى احدى حرفها أو مشاهدة ١.‏ يعرض فيها 6 بل 
قصدته نساء العامة بهدف القيراء ٠‏ 





ومن أسواق القاهرة المملوكية التى عرفت على زمن المقريزى 
باسم الزقيق ( تصغير زقاق ) والتى كانت تسمى قديما بسوق 
الخشابين » وعرفت كذلك باسم سوق الخلعيين(؟؟١)‏ وتقع هذه 
السوق بين قيسارية الفاضل )١11(‏ وباب زويلة(0؟1) © وتباع 
فيها الملابس المستعملة » وهى من أعمر أسواق القاهرة » اشتهرت 
بكثرة حوانيتها المعدة لبيع هذه الثياب(17١)‏ . وقد قصدها الطبقات 
الشعبية لثشراء ما يلزم ون ثياب مستعيلة اذ كانت الطبقات الشعبية 
عاجزة عن شراء الملابس. الجديدة التى تفوق اسعارها امكاثاتهم 
المسادية , 
وتقع سوق البئدقانين!9؟1) خلف بيمارستان قلاوون » وكان 
اليها من سويقة الزجاجين »؛ وتسىى قديما باسم بثر 
-رؤيلّة(114) .ثم *مرمث بعد ذلك بحى البندقانيين » وكانت سوقا 
معمورة «الجاتبين بالحوانيت التى تهدم أعلاها بسبب حريق 
' البندقانيين الذى:وقع عام ١ه/ا‏ ه/.10 م وقد احترق هذا الحى 
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فى أحد أيام الجيعة فى أثناء الصلاة ولم يعرف سبب هذا الحريق 
آنذاك » وكانت النيران من الارتفاع فى ذلك اليوم بحيث يمكن رؤيتها 
من .القلعة » وقد استدمى السقاءون فى الحال لأطناء هذا الحريق 
أكنهم باعوا. بالفشل » وعم الحريق دكاكين البندقانين والرسنامين 
وغيرها من الحوانيت(111) . وقد ضوت هذه السوق كثيرا من أرباب 
المناشن:من بائعى المأكولات الى جانب كثير من بائعى الفقاع(.”17١)‏ . 
ومع تدهور الاحوال الاقتصادية فى دولة المماليك الجراكسة اندثرت 
هذه السوق كغيرها من أسواق القاهرة الأخرى(1؟١)‏ . وقد أنشئت 
سوق الاخفانيين(؟17) فى عام .1/6 ه/111/8 م فوق الأطلال 
التى نجمت عن حريق سوق البندقانيين » تباع فيها أخفاف النساء 
ونعالهن » ويطلق على النعل فى العصر المملوكى سر موزة(5؟1) ٠‏ 
وقد أديد تجدية عدم للسوق برة آخوى فن كناد الطسر اميلوكن 
وبنى فوقحوانيتها عدة مساكنكان يسكنها بائعو اخفاف النساء(؟؟1) 
أما سوق الكفتين فكان الطريق اليها يبدأ من البندقانيين ومن حارة 
الجودرية ومن الجملون الكبير(ه7؟1) » وقد ضم عدة حوانيت 
الصناعة. الكنت(”1ف) وهو تطعيم النحاس بالذهب والفضة » حيث 
كان الناس يعشقون النحاس المكنت فلا تكاد تخلو منه دار ولابد 
أن يكون فى شوار العروس دكة نحاس مكفت »© والدكة عبارة 
عن شىء يشبه السرير يعيل من خشب مطعم بالماج والابنوس » 
أو من خشب مدهون »© وفوق الدكة دست طاسات من نحاس 
أصفر مكفت بالفضة وعدد الدست سبع قطع بعضها اصغر من 
بعض ودست أطباق عدتها سبعة بعضها فى جوف بعض وثمير 
ذلك من المنابر والسرج واحقاق الاشنان » والطشت والأبريق 
والمبخرة » وتبلغ قيمة الدكة من النحاس ماثتى دينار ذهبا . وقد 
كانت الطبقات الشعبية تكنت بدكة واحدة عند تجهيز بناتهم ومن 














204 





هنا تعددت أوجه ارتباط الطبقات الشعبية بسوق الكنتين » 
فيعضهم كان يقصده للشسراء والبعض الآخر من الصناع للعيل 
كما كان بعضهم يزوره لمشاهدة ما به من مصنوعات بديعة الصنع ٠‏ 
ومن الإسواق التى تخصصت فى بيع صنف واحد من.السلع اق 
البضائع سوق الأقباعيين(1717) التى تقع بحى تحت الربع خارج 
باب زويلة(178) » وتختص ببيع الطواقى وسوق السقطين(5؟1) 
التى تقع خارج باب زويلة بجوار دار التفاح(.5١)‏ ويساع فيها 
الكروش والاسقاط » وسوق الأبارين التى تقع فى حى السبع 
خوخ العتيق(1١)‏ والتى تعرض فيها مختلف لوازم الحياكة!؟؟١) ٠‏ 
وقد كانت صلة الطبقات الشعبية بهذه الاسواق المتخصصة وثيقة 
نظرا لحاجتهم لما يعرض فيها من بضائع الى جانب مزاولتهم لبعض 
الحرف بها . وقد ساعد على هذا الارتباط قرب مساكنهم من مناطق 
العيل فى هذه الاسواق ٠‏ 








4 إن(157) التى شغلها صناع السرج وبائعوه؛ 
كما كانت هناك سوق القرافة التى كانت مخصصة لخدءة سكان 
المقابر » كما ضمت بعض الصناع الذين عملوا بجدل الخوص(4؟١)4‏ 
ويعتبر السلطان فرج بن برقوق(! ١م‏ ه/1194 م ) أول من فكر غى 
ارية فى القرافة تكون بالقرب من ضريح بيه واشتيلت 
ضمن ما اشتملث على الاأسواق ». وقد فكر السلطان 

بر سوق الجمال والحمير هناك واقامة مخبز وطاحون وحمام 
قبل قتله ولكن بقظه أعيدت الى حالقها الأولى فئ المقابر(ه1) ٠‏ 













وقد تواجدت الطبقات الشّمبية فى اسواق القاهرة الملوكية 
نا يفرط الغيل عهيالين »> أو بهدف الشراء © كيا أيتكلوا بفض 
اتموانيت الصغيرة التواضعة التى تعرفى البشسائع البسنيطة 
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زهيدة الثمن » وذلك فى بعض الأسواق نحو سوق باب الفتوح » 
وسوق خان الرواسين.» وسوق حارة برجوان » وسوق الشماعين» 
وسوق بين القصرين وغيرها . كبا كان بعض الطبقات الشعبية 
يجلسون تجاه شبابيك القبة المنصورية على تخوت فوقها أقفاص 
صغيرة عليها الخواتم وأساور النساء » والبعض الآخر يتجول فى. 
هذه الاسواق بهدف المشاهدة » وهناك من كار .ها للتسول » 
غضلا عن وجود اصحاب العاهات والعميان الذين كانوا يعيشون 
على فتات الآخرين وخير شاهد على ذلك قول الرحالة طافور فى 
أثناء زيارته للقاهرة «وجدت بعض الفقراء وبايديهم الغرابيل(155) 
وهم ينخلون الرمال » فسالت عن معثى ما أرى © شتعلمت أنهم من 
الزعر(149) الذين جاءوا يلتسسون شيئا من الفتات المتساقط على 
الأرض منذ لك الجمع الكبير من الرجال»(/15) . فهذا القول يعكس 
مدى تدهور الجياة الاقتصادية فى القاهرة وبخاصة فى دولة 
المماليك الثانية (85/! ه/81؟1 م) والذى انعكس على كافة مجالات 
الحياة ذ ىالقاهرة المملوكية » وكانت الطبقات الشعبية فى مالدمة 
الطبقات التى تأثرت بهذا التدهور » فقد اشتدت معاناتها من: الفقر 
ناقة والجوع والعون . 
































وا 


يعد هذا الوصف الذى عرضناه ‏ غيما سبق للاسواق 
فى القاهرة المملوكية » من حدث ذكر مواضعها على خريطة القاهرة 
آنذاك وتوضيح ما كانت تضمه من سلع وبضائع ثم ذكر مستويات 
الطبقات الشعبية سواء كانت علاقة بيع وشزاء 
أم علا عمل أو تنزه » ينبغى التاكيد على أن الاسواق فى ذلك 
العصر ام تكن مجرد أماكن للبيع والشراء فحسب بل كان 
كيان جابع اختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
آتذاك . ويتمثل دور الاسواق السياسى فى القاهرة المملوكية فى 
الدولة كبركز لنشر الاخبار والمراسيم الحكومية واذاعتها بين 








للد 


مختلف الطبقات الشس عبية(149) . وقد استخديت الاسواق 
كوسيلة لنشر المعلومات نظرا لازدحامها الدائع وتواجد أعداد غفيرة 
من الطبقات الشعبية فيها سواء من المتسوقين او الباعة الجائلين 
الذين كانوا يفرشون الارض عارضين بضاعتهم » وقد عدت الأسواق 
مؤشرا مهما لطبيعة العلاقة السياسية بين الدولة والطبقات 
الشعبية فى العصر المملوكى نظرا لاستخدامها كوسسيلة لاعلام 
الطبقات الشعبية فى القاهرة بما تقرره الدولة من أواءمر ونواه » 
وكلما كثر ما تفرضه الدولة على الطبقات الشعبية من اوامر ونواه 
كان ذلك دليلا على التدهور العام فى احوال الدولة(.16) ٠‏ 





وقد أسهمت الاسواق كذاك فى بلورة وتغذية الوجدان 
الشعبى للطبقات اله من أهل القاهرة » وذلك من خلال ما 
يتلقونه خلال تواجدهم فيها من قصص وحكايات يونوادر تتعلق 
بسلاطين وأمراء المماليك (161) . الى جانب ما يكتسسبونه من 
عادات باختلاطهم بغيرهم من أهل الذمة فى أثناء تواجدهم' معا 
فى هذه الأسواق(191) ٠‏ 





وقد كانت الاسواق فى القاهرة المملوكية مؤشرا مهيا لاحكام 
قبضة الدولة على مختلف مظاهر النشاط الاقتصادئ آنذاك » وكلما 
حظيت الطبقات الشعبية باهتيام الدولة انعكس ذلك فى صورة 
رقابة صارمة على الأسعار فى هذه الاسواق أو اقاية: بعض 
الانشاءات أو التوسعات أو الحرص على استكيال وسائل الاضاءة 
وا فيها(؟5١)‏ . كما كانت العلاكة السياسية بين 0 
أنفسهم تؤثر سلبا أو إيجابا فى نقساطا اسواق التاهرة » فكلما زا 
الصستراع بيهم النشاطات التجارية .التى 0 
فيها السلطان , ؛والأبراء 00 مظاهر ذلك فى ارتفاع أسعار الشلع 
المعروضة فى الاسواق الأءر الذى يؤثر بصورة سلبية على السواد 








7ع 





الاعظم من الطبقات ااشعبية بالرغم مما كانت تقوم به الدولة أحيانا 
من تقديم يد العسون للفتراء من اهل القاهرة فى مكل هذه 
الاحوال(16) ٠‏ 


وعن علاقة نساء الطبقات الششعبية بالاسواق ابان العصر 
المملوكى فقد كان خروجهن اليها يعد نوعا من الترفيه والتسلية » 
بل أن النساء كن يمظن غالبية رواد الأسواق فى بعض المواسم 
والاعياد والتى كان المصريون جميعا يحتفلون بها سسواء كانوا 
متاين لوق :امل الكناه يال فاعية الغطاس 4 إل وخديشي الميقاءه 
و « النصف من شعبان » و « رمضان )١98(6©‏ لشراء ما يلزيهن 
من السلع الغذائية والكسائية » وقد اثارت .ظاهرة خروج النساء 
من الطبقات الشعبية الى الاسواق حفيظة بعض الفقهاء المعاصرين 
لتلك الفترة خاصة لانهن كن يخرجن متبرجات(155) »© ومن هنا 
صدرت بعض المراسيم التى تحظر خروج النساء 4 والا عوقبن 
باشد انواع العتاب زا 8 





وقد ضمت الاسواق فى القاهرة المملوكية عدة منشآت 
تجارية عملت بها بعض الطبقات الشعبية وبخاصة فى بعض المهن 
الثانوية كخيل البضائع وخلافه . ومن هذه المنشآت الوكالة(164) 
وهى اشبه ما تكون بالأسواق التجارية التى تعرف بالبورصة(1801)٠‏ 
وقد ارتبط صغار التجار أو ما يطلق عليهم تجار التجزئة بيثل هذه 
الوكالات بهدف شراء البضائع والسلع لبيعها للحصول 
على هاءشى الربح المتبقى من سعر البضائع بالجملة وسعرها 












ومن أمثلة الوكالات وكالة قوصون(.1١)‏ التى أنشاها الآءير 
قوصون وهى احدى الوكالات المملوكية المهبة فى عصر السلطان 


الع 


الناصر محمد بن قلاوون!111) » وتقع بين الجايع الحاكمئ ودار' 
سعيد السعداء(؟"1) . وقد كان ينزل بها التجار ببضائعهم .التى 
يجلبونها من بلاد الشام كالزيت والصابون والفستق والجوز واللوز 
وغير ذلك . وكانت تدهش من يشاهدها لكثرة ما فيها من أصناف 
البضائع وازدحام الناس وعلو أصوات ١‏ عند 'خمل البضائع» 
ويعلوها عدة رباغ تشتيل على ثلثمائة وسثين بيتا يقطن بها حوالى 
أربعة آلاف نفس(177) . وقد اندثرت معالم هذه الوكالة ولم يبق. 
منها سوى المدخل الذى يقع فى شارع الجمالية(116) ٠‏ وقد ذكر 
لثتريزى فى وصفه للرباع التى ضمتها هذه الوكالة أنه قد سكنها 
أعداد كبيرة من الطبقات الشعبية الى جانب ما كان يتواجد فيها 
دن حمالين وعتالين لابضائع . 





وكالة باب الجوانية(115) تقع تجاه باب الجوانية من القاهزة 
بين درب الرشيدى(155) ووكلية قوصون © وكانت هناك عدة 
مساكن فى موضعها(!171) » فشرع الامير جمال محمود بن على 
الاستادار(1148) بهديها وبناء الوكالة114) » وأاصيحت هذه 
الوكالة من الوكالات الكبيرة التى يرد اليها دن الشسام مختلف 
أصناف البضائع » وقد وقفها الامير محمود على. المدرسة الخائقاه 
التى أنشأها بحى بين القصرين(.17) . 





وكالة الغورى أنشاها السلطان الاشرف قنصوه الغورى 
2 6 ه- 1١.‏ ه؟.6١! ‏ 10.4 م » وتقع هذه الوكالة 
بشارع التبليطة ( محمد عبده حاليا ) بين الجامع الأزهر ومدرسة 
السلطان الغورى(101) » وتعتبر «ن المنشآت التجارية(؟10). 
المهية فى العصر الميلوكى الجركسى (86/ ه ل 111 هار 1781‏ 
15117 م(191) ٠‏ وقد ارتبطت بعض نثات الطبقات الشعبية يها 
سواء لاغراض العلء أو لمشاهدة ما يعرض من بضائع وسلع . 
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وقد أنشا السلطان قايتباى ثلاث وكالات الاولى بباب النصر 
وقد أسسها فى عام 81م ه ‏ 149/97 م(194) » وتقع بشارع باب 
النصر بالقرب من باب النصر خلف جامع الحاكم بامر الله © وقد 
اشتهرت باسم وكالة الدشيقة ( أى الذرة التى تدشن )(1!8) ٠‏ 
والثانية بالازهر وأسست فى عام 846 ه 1م ه نت .1644 
41 م 2 وكان الغرض من انشائها خدمة الحجاج » أما الوكالة 
الثالثة التى اسسها فتقع فى حى .السروجية بالقاهرة ولها واجهة 
طلويلة وفى وسطها مدخل محاط به عدة دكاكين » لم يتبق من هذه 
الوكالة سوى:اجزاء من الواجهة ومن المدخل(195) ٠‏ 





ومن منشآت ذلك العصر ايضا الفتادق والخانات وتعد 
الفنادق190) من المنشآت التجارية المهمة التى كانت تسستخدم 
لايواء الأجانب فى القاهرة . وكانت اشبه بالأسواق الكبيرة » 
توضع البضائع فى 0 » ويتحول أعلاها ليلا الى كان 
لانوم11/41) . ويعد مندق دار التفاح(1!5) من الفنادق التى كانت 
تباع فيها بعض أنواع الناكية الواردة من الشا,(./1) » وقد عي 
به عدد كبير من الطبقات الشعبية وذلك!؟ فى اعمال العتالة لنقل 
النواكه الى مختلف أسواق ...و هناك عدن العبالين 
يلبون أى طلب للمشترين « فهؤلاء الأفراد على استعداد للقيام 
بآية خدمة لقاء أجر زهيد(181) . ومن الفنادق التى انشئت فى 
الدولة الايوبية واستيرت تؤدى وظيفتها فى العصر المملوكى فندق 
بلال(181١)‏ ويقع بين حمام خشيبة؟14 وحارة العدوية(146) » 
وكان التجار يودعون صناديق أموالهم . ودليل ذلك ما ذكره 
المقريزى(145) من أنه كان يشاهد داخل هذا الفندق صتاديق 
للاموال مختفة الاحجام مصنئوعة من الذهب أو النضة بديعة 
الصنع(187) . ومن ذلك يتضح أنه كان مهناك بعض الفنادق خلال 
العصر المملوكى تخصصت فى أنواع التجارة نحو تجارة اللو 


اا 

















والجوز والتوابل. وغيرها . أما فندق الصالح فيقع بجوار باب 
زويلة » وقد انشاه الملك الصالح علاء اندين على بن السلطان المنك 
المنصور قلاوون » وكان يعلوه ربع يضم عدة مساكن(187) »© 
واتخذ يُسكنا لتجار البطيخ » كيا ضم بعض الدوانيت المخصصة 
لصغار التجار:فى طابقه الأول(184) ٠‏ 


ومن منشآت العصر الايوبى والتى استمرت حتى العصسر 
المملوكى دندق ابن قريش » الذى أنشاه القاضى شرف الدين 
ابراهيم بن قريش كاتب الانشساء ثم انتقل بعد ذلك الى حوزة 
ورثته(145) ومن فنادق القاهرة المملوكية التى كان ينزل ار 
الزيت الذين يأتون من' الشام فندق طرنطاى(.11) الذى كان يضم 
ربعاءكبيرا ويحتوى على نستة عشر عمودا من الرخام » وقد احترق 
هذا الفندق فى نهاية العصر المملوكى فى عام ١1لا‏ ه/ر1؟؟١1‏ م 
امئه شىء يذكر(! ؟1) ٠‏ 











ومن الفنادق التى تميزت يعرض أنواع محددة من السلع قندق 
الخصر الذى كانت تباع فيه الحصر الى جانب الرطب الامهات 
والزيتون الاخضر » وفندق القصب وكان مخصصا لبيع القصب 
والسكر » وفندق دار الخضر الذى خصص لبيع الخضار »؛ وفندق 
البسل الذى كان يباع نيه اتعسل الى جانب بعض الننلدق الاخرى 
نحو فندق الدقيق وفندق الصباتئيين(؟11) ٠‏ 

'ويستخلص من العرض السابق أن معظم هذه الفنادق التى 
وجدت فى القاهرة ابان العصن المماوكى أنشئت فى العصر 
الايوبى » واستمرت الى ما بعد ذلك حتى اندثر بعضها فى اواخر 
دولة'المماليك الثانية » ولم تكن الفنادق فى العصر. المملوكئى وقفا 
على اغراض السكنى بل عرضت بها بعض أنواع السلع والبضائع» 
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وتخصص بعضها فى عرض أنواع محددة منها » وقد أقامت بعض 
1 الشعبية فى ذلك العصر فى الرباع التى تعلو بعض هذه 
الفنادق:» كما عملت بها فى بعض الانشسطة الثانوية كحمالين 
أو موزعين للبضائع على ما يسمونه حاليا ( بتجار التجزئة ) . 





وتعد الخانات من المنشآت التجارية المهمة فى عصر دولة 
المماليك » فقد تخصص كل منها فى نوع محدد من التجارة © وقد 
سميت بالخانات ومفردها خان تأثرا الفرس الذين كانوا يطلقون 
على الحانون أو المكان الذى ينزل به التجار كلمة خان(؟11) ٠‏ ومن 
هذه الخانات التى تواجدت فى القاهرة المملوكية « خان 
مسرور»(115) الذى يتكون من مبنين احدهما كبير يقع بالقرب من 
باب الزهومة الى سوق الحريريين ا والآخر أصفر حجيا ويقعم 
بالقرب ايضا من باب الزهومة الى الجامع الازهر » وقد كان مسرور 
هذا من خدام القصر فى الدولة الفاطمية » وبعد زوال دولة الفواطم 
التخق بخدم صلاح الدين الأيوبى » وفى ايام الكامل انقطع للعبادة 
واستقر بداره ثم بنى هذا الخان » وكان قبل بنائه مساحة يباع 
فيها الرقيق » ويرد أعيان التجار من الشسام ببضائعهم الى هذا 
الخان ؛ كما كانت تودع به أموال اليتامى والمعوزين من الطبقات 
الشعبية » وقد تهديت أماكن متعددة منه مع تدهور الاحصوال 
الاتتصادية لدولة امماليك الثائية » وضعف الاهتمام بأبنية ومنشات 
القاهرة فى ذلك الأوقت(115) . ويقع خان السبيل(117) خارج 
باب الفتوح » وقد بناه الخادم بهاء الدين قراقوش الذى بنى السور 
المحيط بالقاهرة وجعله لابناء السبيل1177) > وكان ذلك فى الدونة 
الأيوبية واستمر هذا الخان فى العهد المملوكى ؛ وفى عام 56ه/ 
8 م أمر الساطان بييرس بجمع أصحاب العاهات » فجيعوا 
بهذا الخان » ونقلوا الى مدينة النيوم(114) »© وقد اشتمل هذا 
الخان على بعض البستايين والمبانى وبعد من احياء الحسينية(155) 




















ولا 


وبالقرب من الجامع الازهر يقع أحد الخانات المهمة فى 
القاهرة المملوكية وهو خان منكورش الذى يقع بحى سوق الخيميينة 
وقد بناه الامير متكورثى الذى كان أحد مماليك الساطان صلاح الدين 
وتتدرج فى الوظائف حتى صار أحد الامراء » وقد توفى فى عام 
لاه 1..01141/8) . واستير هذا الخان فى العهد المملوكى 
وعرف بخان النشارين » وقد وقف على جهات البر!ا ٠؟) ٠‏ 


ويقع خان الخليلى بحى الزراكشة العتيق(؟.1) © وكان 
موضعه تربة القصر الموجود فيها قبور الخلفاء الفاطميين والتى 
عرقت يتربة الزعفران » أنشاه الأمير جهاركس الخليلى أمير 
آخور(؟.1) » الملك الظاهر برقوقٍ © وكان كثير البر » ذا 
الخان على الفقراء(؟ -؟) ٠‏ يتبين مما سبق أن كل خان من خانات 
القاهرة المماوكية كان مخصصا لنوع واحد من التجارة » كما يتضح 
لنا ان الوكالات والفنادق والخانات مسميات لنوع واحد من المنشآت 
عند حديثه على وكالة 
ادق والخانات(6.؟). 
هذا عن أهم الوكالات والفنادق والخانات التى تواجدت فى العصر 
المملوكى والتى ترددت عليها الطبقات الشعبية بغرض العبل أو 
المشاهدة . 









وفيما يتعلق بتواجد الطبقات الشعبية بالمساجد ابان العصر 
المملوكى خقد تناولت هذا الموضوع بالتفصيل فى المدخل والفصل 
الاول والفصل الثانى(.]) ٠‏ 


خانقاوات العصر الملوكى من العمائر الدينية المهمة. 
التى اثتشمره فى مصر خلال ذلك العصر وكانت مخصصة لايواء 
الصونية المنقطعين للعبادة(9.؟) . وقد ارتبطت و: 








لقا 


الخائقاوات فى عصر الممياليك ببعض المظاهر الدينية نحو اقابة 
: خطبة الجمعة »© ولذا اطلق عليها الجامع الخائقاه تميزا لها عن 
المسجد الجامعالذى اقتصرت وظينته على اقاءة الصلاةل4.؟) . 





وفى عهد دولة الماليك البحرية كان لبعض الخانقاوات غرض 
مزدوج بجمع ما بين الطابع الدينى والتعليمى » وقد اطلق على 
هذا الضرب من الخانقاوات اسم المدرسة الخائقاه تميزا لها عن 
اه الموقوفة على الغرض التعليمى فحسب(؟.1) . ومن 
اوات التى زخرت بها القاهرة فى 











اء واتساها وصنعة » 
أنشاهنا الملك المظفر ركن الدين بب 7 المنصورى(11؟) 
قبل أن يعتلى السلطنة فى عام 5./! ه/17.5 م وبنى بجانبها 
باطا(؟11) كبيرا يمكن الوصول اليه من داخلها وشيد بجانئب 
الخائقتاه.قبه تضم قبرا ليدفن فيه » وقد اكتمل بناؤها فى عام 
5 هرا.؟!(112) . ووقفها بييرس على المتصوفة الكهول 
والشيوخ والبالغين من العرب والعجم على اختلاف طبقاتهم(112). 
والحق بالخائقاه ربعمائة صوف(”1؟) »© وقد أقام بالرباط مائة من 
المسلمين المتصوفة الفقراء الذين لا مأوى لهم » هذا بخلاف الشيخ» 
والامام(17١؟)‏ » والمؤذن © والخادم والبواب(18؟) . ويوجد 
بالخانقاه « خازن الكتب » أو شاهد خزانة الكتب وهو من الثقاة 
الامناء القادرين على القيام بخدمة الكتب وهو مثل أمين المكتبة 
( فى عصرنا الحالى وفى العصر الملوكى كان يتسلم الكقب 
ويفنعها بالخزانة وكانت مدة استعارة الكتب فى بعض الخوائق 
تصل الى شهر على الأكثر(19؟) »© وتكون لافقراء الذين: يضعب 
عليهم الحصول عليها(.؟1) » وعلى الخازن ترتيب الكتب وتنظيمها 
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وتجليدها اذا تمزقت(11؟) »© وقارىء القرآن أو الواعظ لابد ان 
يجيد القراءة وأن يكون حسن الصوت!؟؟1) » وألا يستخدم صوته 
نمى الغناء المحرم » وفى مجالس الخمور والمنكرات(1؟؟) » وكذلك 
الذى يشسترط أن يكون آمينا عادلا ذ! ثقة وعليه 
اه من الصوفية حتى لا يصرف لهم رواتبهم 






وتوجد بالخانقاوات خزانة بها السكر والاشرية والادوية 
وكذلك وجد الكحال ( طبيب العيون ) لعلاج الصوفية(ه؟1) ٠‏ و.ن 
اللوظائف الرئيسية ايضا وظيفة الوقاد الذى كان يعهد اليه تعمير 
التناديل واضاءتها وطفيها وفسلها و: المياهل"5؟؟) » ومناك 
أيضا المبخر وكانت مهمته التبخير فى كل يوم جمعة قبل 
الصلاة(1؟1) » وبالاضافة الى الوظائف السابقة فى الخانقاه كان 
يوجد آيضا الفراش وسواق الساقية والرشاش والساقى(118) . 
وقد شغلت بعض فئات الطبقات الشعبية مثل هذه الوظائف 
الثانوية فى الخائقاه » هذا الى جانب اتخاذهم الخوائق مأوى لهم » 
لما كانت تضمه من كفالة العيش وسد حاجاتهم الاتنصادية 
الضرورية ٠‏ 


أما عن الحياة الدينية داخل الخانقاه فكان الشيخ يجلس على 
كرسيه وابايه الصحف والصوفية حوله بعد عصر كل بوم يقرعون 
القرآن على مايراه شيخهم(1؟؟) . ويفرق عليهم أجزاء من القرآن 
العظيم يطلق عليها الربعات الشريفة » يقرا الشيخ ما تيسر له 
قراءته من القرآن ثم يتبعه الصوفية فى القراءة » ثم تختم التلاوة 
بالدعاء والاستغنار(.7؟) » وقد رتب بالقبة درس للحديث النيوى 
له مدرس وعدد من المحدثون » وكان هناك أيضا بعض قراء القرآن 
الذين يتناوبون القراءة ليلاونهارا(171) . 
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ويعتبر المطبخ ضروريا فى الخوائق » ولهذا زوفت الخائقاه 
بكل ما يحتاجه المقيهون فيها » حتى يتحقق للخانقاه استقلالها » فكان 
الطباخ يعد الطعام للصوفية » ويقوم الوزان بوزنه هو والخبز(؟15؟) 
وكانت الحلوى توزع بوميا على الصوفية(1؟؟) © وكذلك فى إيام 
. المواسم كعيدى الفطر والاضحى والحبوب فى يوم عاشوراء من كل 
عام » وذلك على حسب ما يراه شيخ الخائقاه(؟؟ . ومن عادات 
الصوفية فى الطعام يأتى الخادم اليهم فى الصباح » فيعين له 
كل واحد ما ب تهيه من الطعام » فاذا اجتيعوا للأكل » جعلوا لكل 
صوق خبزه وطعامه فى اناه لا يشاركه فيه أحد وطعامهم مرتان 
فى اليوم ولهم كسوة فى الشتاء والصيف »© ومرتبم شهرى من 
عشرين الى ثلاثين درهما للواحد فى الشهر »© ولهم حلاوة من 
السكر فى كل يوم جيعة » وصابون لغسل ملابسهم(ه؟1) ٠‏ هذا 
فيما يخص غير المتزوجين » أما المتزوجون فلهم خوافق خاصة ب 
ؤكان عليهم حضور الصلوات الخمس والمبيت بالخاتقاه » ون 
عاداتهم أيضا جلوس الصوفى على سجادة خاصة به » واذا؛ صلى 
الصبح قرأ سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم » ثم يحضرون 
نسخا مجزأة من القرآن » فياخذ كل غقير جزءا ويختدون القرآن 
ويذكرون .ويفعلون ذلك بعد ملاة العصرا7؟؟) . وكانت الناس 
تأتى الى القاهرة يوم الجمعة لمشاهدة صوفية خانقاه سعيد السعداء 
عندبا يتوجهون الئ الصلاة بالجامع الحاكبى التبرك برؤياهم 1190 . 




















وعن مساكن الصوفية فقد كان عدد خلاوى الخانقاه لا يقل 
عن مائة مسكن معظمها يقع خلف الخانقاه(8؟؟) . ولما خلع بييزش 
من السلطنة وقتل » أمر الناصر محمد بن قلاوون بغلق الخانقاه 
واستمرت على ذلك إدة عشرين سنة ثم فتحت فى عام 15 هر 
© م واستمرت الى أن اتخفض منسوب مياه' النين فق تكام 
ه174 م فتدهورت أحوالها واقتصر نا يقدم فيها..عفى 








نا 


الخبز ومبلغ لا يتجاوز سبعة دراهم لكل صوفى(9؟1) ٠.‏ وفى عام 
ه/؟؟؟1 م أغلق مخبز الخائقاه ولم يعد يصرف لساكيتها 
حتى مجرد الخبز » وصار الصوفية يأخذون كل شهر مبلغا من 
المال » وكان بهذه الخائقاه جماعة من أهل العلم والخير » ومع 
تدهور أحوالها اصبح كل شاغليها من الاأسافنفة وغيرهم من 
الطبقات الشعبية » واستيرت اوقانهاعايرة بهم(.6؟) ٠‏ 


وتقع الخانقاه الجمالية بجوار درب راشدد(! 4؟) .من القاهرة 
على باب الزقاق المعروف قديما بدرب سيف الدولة نادر(؟ 151 » 
بناها الامير علاء الدين مغلطاى الجمالى(7؟1) وجعلها ييه 
اللحنفية وخائقاه للصوفية فى عام .لا ه/1715 م ود 
عام 9/1 ه//1181م(4؟1) . وقد كانت هذه الخائقاه. 
خانقاوات القاهرة المملوكية فى تلك الفترة ثم تدهورت:.احوالها 
لقلة عناية ولاة أمرها بها » الاءر الذى أدى الى توقف دؤرها الكثيتى 
والعلمى(0؟1) . وكانت تضم غيما سنبق عندة مساكن للصوفية من 
طلبة الحنفية("؟) . 





وتقع الخانقاه الظاهرية157) بشسارع المعز لدين إل » وقد 
أقييت على جزء من ارض القصر الغربى. الفاطبى الصغير بجزار 
مدرسة الناصر محمد بن قلاوون(14؟) » وانشاها الملك الظاهر 
برقوق فى عام 1/87 ه/1786 م(141) » وهى تسمى المدرسة 
الخانقاه لائها قامت بوظيفنتين » التدريس الى جسالب آداء 
الصلاة(.6؟) » وقد وضع السلطان برقوق لها شروطا هى : 
حضور شيخ الخانقاه وطلاب المذاهب الاربعة وشسيخ الحديث 
وطلابه » وكذلك الصوفية » خاصة فى صلاة العصر على. أن يقرا 
كل واحد منهم حزبين كاملين من القرآن الكريم ») ويصرف .لكل 
موف مبلغا من المال فى كل شهر لشراء قطعة من القماش الصوف 
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والطعام والصابون والحلوى وكذلك لشراء القسوة فى كل, 
غامزاه؟) ٠‏ 


ومن خانقاوات القاهرة المملوكية أيضا خانقاه الشرابيشية 
التى تقع بين الجامع الاقير وحارة برجوان » وقد أنشأها نور الد 
على بن محمد بو محاسن الشرابيشى وكان ثريا له عدة 
على جهات البر(؟ة؟) ٠‏ 








وتقع الخائقاه الجاولية على جبل يشكر(1؟0؟) بجوار مناظر 
الكبش(54؟) ( شارع مراسينا )(180) وقد اختلفت الآراء حول. 
مؤسسها فقد نسب البعض نشاتها الى الأمير: علم الدين سنجر 
الجوالى(55؟) فى عام 1/17 ه/1717 م »4 ونسبها آخرون الى 
الأمير سلار(لاه؟) . أما خائقاه أقيغا فقد كانت جز 
الاقبغاوية بجوار الجامع الازهر أنثشاها الأمير أقد : 
فيها جماعة يحضرون التصوف وأقام لهم شيخا وجعل لهم وقفا 
خاصا بها(05؟) . هذا عن الخائقاوات التى وجدت بالقاهرة فى 
العصر البلوكى ٠‏ 





وقد تشابهت الخانقاه مع الرباط فى بعض الأغراض حيث 
استخديا لايواء الفقراء والصوفية لكن الخانقاه انفردت يوجود نظم 
وقوانين لها تتطلب شروطا فيمن يلحق بها » فهى أشبه بالمعاهد 
الثقافية بالمفهوم المعاصر والتى تمنح | أن ليق بها .4 ع 
يقسترط أن يكون 5 عا بن اتعلماء والفقهاء[..5؟) ,. 

الرباط(1؟) ملا يشترط فيمن ينزل فيه أن يكون متبعا لاحدى 5 
التصوف » ولذلك فقد أوقف بيبرس الرياط المجاور للخائقاه على 
المسملين الفقراء بصفة عامة(51؟) » وقد جمعت حياة المرابطين 
ما بين الطابع الحربى والدينى » الى جائب ارتباطهم بحياة 














ىم 
م 5 ل الطبقات الشعبية ) 





:التصوف » واصبحت تسمية « الريط » تطلق على المكان الخاص 
.بالصوفية(5؟15) ٠‏ 


ومن أمثلة الربط التى وجدت فى القاهرة فى ذلك العصر 
إرباط البغدادية الذى كان داخل الدرب الأصفر تجاه خائقاه بيبرس» 
.وقد انشاه ابنه الملك الظاهر بيبرس فى عام 86" ه/1188 م 
اللشيخة الصالحة زينب المعروفة ببنت البغدادية فانزلها به ومعها 
النساء التى طلقن أو هجرن حتى يتزوجن أو يرجعن الى 
“أزواجهن(11؟) . أما رياط الصاحب فيطل على بركة الحبشن(518)» 
بوقد أنشاه الصاحب فخر الدين ابو عبد الله بن الوزير بهاء الدي 
غى عام 484" ه/1181 م » وكان من شروط الالتحاق به أن يسكنه 
عشرة من الفقراء(”+؟) . ورباط الفقرى الذى يقع بين باب 
الفتوح وباب النصر(1”؟) . وقد بناه الامير عز الدين أيبك الفخرى 
#حد آمراء الملك الظاهر بيبرس(558) ٠‏ 





ورباط الآثار فيقع بالقرب من بركة الحبش ويطل على النيل 
"أنشأه تاج الدين محمد ابن الصاحب فخر الدين » وقد اس تكيل 
.بعد وفتاته » وسسيب تسسييته برباط الآثار فيرجع 
الاحتوائه على قطعة من الخشسب والحديد يقال انها من آثار الرسول 
.عليه الصلاة والسلام » وقد اشتراها الصاحب تاج ألدين وحيلها 
الى هذا الرباط » وظلت به يتبرك الناس بها ويعتقدون فيها وقد 
.كثر تردد الناس على هذا الرباط » وفى عام 8.5 ه/3١؟1‏ م قل 
.تردد الناس عليه بسبب التدهور الاقتصادى الذى أصاب البلاد 
من جراء الاوبئة والمجاعات(1715) . وفى أيام الملك الاأذسرف 
شعبان(./11) 6 أقيمت نيه دروس للفقهاء الشافعية »© كما أقام 
خيه عدد من الطلبة يصرف لهم معلوم كل شهر وفى أيام الملك 
الظاهر برقوق وقف قطعة من الارضإعمل الجسر المتصل بهذا 
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الرباط . وقد وجد به خزائة كتب تحتوى على كل ما يحتاج اليه 
الدارس(1!؟) . هذا عن أهم الريط التى وجدت فى العصر 
المملوكى والتى كانت مأوى لفقراء المسلمين والارامل والمطلقات 





وتطلق تسمية الزاوية على ( المبنى ) بصفة عامة ثم خصصت 
الادلالة على المسجد محدود المساحة(71؟) © والزاوية تنش برسم 
شخص معين ينزوى فيها للعبادة فقصبح مقرا له ينقطع فيها 
وملجاً لبعض مريديه(7؟) . وهكذا يتضح لنا الفرق جليا بين 
الخانقاه والرابط والزاوية الا أنهم اتستركوا جميعا فى كونهم مأوى 
وملجأ للفقراء والمحتاجين وأصحاب العاهات والمطلقات وكبار السن 
والعميان1172) ٠‏ 


ومن التدين الشكلى والعاطنى لدى الطبقات الشعبية فى 
القاهرة فين خلال مراجعة يعض مصادر(ه/!؟) العصر المملوكى 
أمكن الوقوف على بعض الملامح التى يمكن من خلالها رصد مظاهر 
التدين الشكلى والعاطفى لدى هذه الفئة من سكان القاهرة » 
ففى هذا العصر وجدت مجالس أطلق عليها مجالس العثم شارك 
خيها مختلف الطبقات واخذوا بما كان يدور فيها من مناظرات 
ومناتفات دينية وأدبية("17) ٠‏ 

وقد حرصت الطبقات الشعبية بمختلف فئاتها على الحضور 
فى هذه المجالس » وكان لهم دورهم سواء بالتحمس لأحد المتناظرين 
أو باستحسائهم طريقة عرض موض وع المناظرة والجدل حول 
مسائله » فقد وصف الادفوى فى الطالع السعيد مجلسا للعلم 
حضره الوالى والقاضى والفقهاء » كما حضره كثير من الطبقات 
الشعبية الذين كانوا ينصتون لما يدور فى هذ المجلس » ولما انتيت 
المناظرة رفعت الطبقات الشعبية المناظر وعظيوه(لال/ا؟) ٠.‏ وريما 


د 





5 من حضور مثل هذه المناظرات الترويح 
عن النفس والالمام ببعض جوائب الفقه الدينى المتصل بحياتهم 
اليومية الى جانب تذوق بعض الأشكال الادبية التى تجد طريتها 
فى التعبير من خلال هذه المجالس . 

وقد شاركت الطبقات الك نمى مجالس الوعظ أيضا » 
وأقبلت عليها فى أوقات فراغها » وكانت هذه المجالس أشيه بمدارس 
شعبية تحيلت عبء تثقيف الطبقات الشعبية الى جائب المساجد » 
وكانت هذه المجالس تمتلىء بالناس على اختلاف مستوياتهم حتى 
بلغ الحاضرون فى بعضها مئات من الناس(1/8؟) ٠‏ 

وكان الواعظ يعرف الناس بمبادىء الدين ويقوم بتذكير 
الناس باحكام الشريعة »© اذا ما أعجب الطبقات الشعبية بأحد 
الوعاظ تحمسوا له واقبلوا على مجالسه لاعتقادهم وثقتهم فى 
عمله وتفقهه(5[؟) . 











وكانت هناك استجابة واضحة .لدى الطبقات الشعبية من 
مثل هذه المجالس حتى أن الكثيرين منهم تابوا وسلكوا .سلكا دينيا 
ملتزما على أيدى من كان يحضر هذه المجالس من الوعاظ ورجال 
الدين(.18؟) » وفى كثير من الأحيان كانت مجالس الوعظ تشد 
الطبقات الشعبية وتستولى على عقولهم لدرجة انهم كانوا 
يتركون أعمالهم ويتفرغون لها » وقد تمتع رجال الدين بحب وولاء 
الطبقات الشعبية منهم الامر الذى بلور الوعى الدينى لدى هذه 
الطبقات فى تلك الفترة(41؟) ٠‏ 

والى جانب دور هؤلاء الوعاظ فى تنمية التدين: لدى مختلف 
الطبقات فقد حرصوا على ارضائهم والظهور والتواضع فى 
التعامل معهم(145) © فكان البعض منهم لا يحضر سوى مجالس 
الفقراء (1؟) © ويئتقا لك بعض ال لاطين. فى بعض 
الأحيان(186) ٠‏ 
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وكان التجار وأصحاب الحرف يتعلمون قراءة القرآن الكريم 
واصول الفقه عن طريق جماعة ون الفقهاء رتبها يجتسب القاهرة 
فى كل سوق من أسواق القاهرة(860؟) ٠,‏ 

كانت فى القاهرة المملوكية بعض الأحياء التى ارتبطت 
بالطبقات الشعبية وهى ما يسمى بأحياء الطبقات الشعبية ومنِها 
جى البندقائيين الذى كان فى الدولة الناطمية أحد اصطبلات الخلفاء 
الفاطميين » فلما زالت الدولة أنشيء هذا الحى وأصيحت فيه 
مساكن وسوق وعدة حوانيت لعمل البندق ولذلك عرف الحى 
بالبندقانيين » واحتوى أيضا على كثير من الحوانيت المخصصة 
البيع مشروب الفقاع بالاضافة الى وجود عدة رباع(187) . وقد 
أقامت بعض الطبقات الشعبية فى مساكن ورباع هذا الحى خاصبة 
لانها كانت قريبة من أباكن عملها ٠.‏ 


ومن الأحياء الأخرى التى أقامت فيها الطبقات الشعبية 
وزاولت أعمالها حى السبع خوخ العتيق(181) الذى كان فى ايام , 
الدولة الفاطبية عبارة عن سبع نتحات تؤدى الى الجامع الأزهر 
وبعد زوال الدولة بنيت مكان هذه الفتحات مساكن وسوق تباع 
فيها الابر ولذلك عرف بالأبارين(184) ٠‏ 








ويعتبر حى الحسينية(185) من الأحياء الشعبية المهمة فى 
القاهرة الملوكية(.11) »! وقد كان مكتظا بالسكان »© حتى أن 
الفرن الذى وجد به وظل الى ما بعد عام !/1٠.‏ ه/84؟1 م كان 
يخبز حوالى سبعة آلاف رغيف يوميا(181) . وقد شكلت الطبقات 
الشعبية أغلب سكان هذا الحى . ومن ومن اهم الغاداتالاجتياعية 
التى اشتهر بها هذا الحى الفتوة(؟؟]) ٠‏ 


ويليه من حيث نسبة تواجد الطبقات الشعبية حى باب 
الللوق(117) > الذى يعتبر من الأحياء الكبيرة » ويقع على مسافة 


46 


ميل تقريبا من سور القاهرة ويضم حوالى ثلاثة آلاف أسرة > 
وبعض الصناع والباعة الذين يعرضون عددا من السلع للبيع(156). 


وعن حى بولاق « بيلاق » » فمن خلال بحثى فى بعض كتبه 
التراجم وجدت أسماء لبعض من سكنه من الطبقات الشعبية(510). 
ومن أكثر الأماكن ازدحاما بساكينها من الطبقات الشعبية القرافة 
التى وجدت مع وجود أول عاصية اسلاءية فى مصر وهى النسطاط» 
ومع تطور الفنسطاط والعسكر » والقطائع » والقاهرة تطورت. 
القرافة واصبحت اكثر عمرانا عن نشاتها الأولى » وهناك عوامل 
ساعدت على سكنى الطبقات الشعبية لهذا المكان منها وجود عدد 
كبير من مزارات الأولياء(51؟) والصونية(114) الصالحين(115) ٠‏ 
هذا فضلا عن وجود الربط(..؟) والتى آوت كثيرا من العجائز 
والارامل العابدات(7.1) . وقد بنى السلاطين والأمراء كثيرا من 
المساجد والمدارس والخائقاوات واجزلوا العطاء على سكان 
القرافة(؟.*) .'هذا بالاضافة الى وجود جامع القرافة(؟.؟) الذى 
يطلق عليه جامع الأولياء » فقد كانت الطبقات الشعبية تستخدمه 
كماوى لها وبخاصة فى ايام الجبعة حيث يوزع السلاطين والأمراء 
صدقاتهم على الفقراء من الطوى واللحوم ومختلف الاطعمة(4.*). 
وعند حدوث الأوبئة والمجاعات كان يتم حصر حللات الوفاة لسكان 
القرافتين الكيرى والصغرى(ه.؟) ٠‏ 

وقد بين ليو الافريقى أثر الاوبئة والمجاعات فى ارتفاع نسبة 
الوفيات بين سكان القرافة » نذكر أنها تكون شبه خالية من الناس 
ابان هذه الازمات » بعد أن كانت تموج بهم فيما مضى(7.5) . 









ومن الاشارات التى وردت فى المصادر و: 
الطبقات الشعبية بالقرافة ما ذكره المقريزى من أن الأمير يليما 


التركيانى(/7.1) » والأمير طقتمر الدمشقى(8.”) » والأمير قتوصون 
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بنوا منشآت بالقرافة وتبمهم جنودهم وسائر الطيقات الشعبية » 
فبنوا الترب والخوائق والأسواق والطواحين والحمايات 
وانقسمت الطرق فى القرافة » وتعددت بها الشوارع ورغب كثير 
من الناس قى السكنى فيها(5.؟) » ومن الدلائل على سكنى القرافة. 
أن الرحالة ابن جبير(.1؟)( بات ليلة بالقرافة » ووصفها بأنها 
احدى عجائب الدنيا وبها مساجد كثيرة ومشاهد معمورة بالسكان. 
يلجا .اليها الغرباء والعلماء والصلحاء والفقراء من كل ناحية »». 
يقطن بالقرائة أناس يعملون بها ويحافظون عليهازا 1؟) . 


وقد وصفت الترافة الكبرى بأنها تضم عمائر كثيرة » وان. 
عمائرها قدر ثفر الاسكندرية » أما القرافة الصغرى فانها أعمر 
من الكبرى وأحسسن هيئة وأنها تضاهى مدينة حميص(1١0 ٠‏ 
ويصف ابن سعيد الاندلسى القرافة بقوله « بت ليالى كثيرة بقرافقة 
النسطاط ولا تكاد تخلو من طرب ولاسيما فى الليالى القمرية » وهى. 
معظم مجتمعات أهل؛ مصر وأشهر متنزهاتهم(7؟1؟) . وقد تحدث؛ 
بيلوتى الكريتى عن القرافة ونظابها وطريقة المعيشة فيها(؛١؟) ٠‏ 
كيا ذكر البلوى المغربى فى رحلته « أن الإقرافة بلدة كبيرة قائمة 
بنفسها مستقلة بأسواقها ومساجدها »(10؟) . وقد وردت فى 
بعض المصادر كالنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى اسم أحد الاشخاص. 
من الطبقات الشعبية وهو مجاهد بن سليمان بن مرهف ين أبى 
الفتح المصرى الذى كان خياطا وشاعرا مشهورا واديبا فاضلا وقد 
عافى فى القرافة ودفن بهال915) . 

وقد لاحظ بعض الرحالة الآجائب الذين زاروا بصن.قى مر 
سلاطين الماليك أن بالقاهرة كثيرا من الطبقات الشعبية يتواجدون. 
فى الطرقات نهارا وليلا وأجسادهم به عارية » وتفاوتوا فى 
تقدير ذلك العدد بين خمسين الفا ومائة ألف(717) . وبالاضافة 
ت الطبقات الشعبية من أ ا 

















الم 








'القاهرة وحدودها مأوى لها وأقامت أكواخًا خشبية للاقامة فيها كما 
:اقامت بعض الطبقات الشعبية فيما يسمى بعزب الصفيح التى 
.شيدت ميانيها من الصفيح أو الالواح المعدينة , 


ومن الأماكن التى تواجدت فيها الطبقات الشعبية قيسارية 
ابن قريثس(14؟)وتقع غى وسط سوق الجملون الكبير ويمكن 
الوصول اليها اما من الجملون أو من سوق الاخفاقين » وقد سكنها 
البزازون(11؟) . وتقع قيسارية الفاضل على يمين الداخل لباب 
.زويلة » وكان يباع بهذه القيسارية جهازٍ النساء » ويعلوها ربع 
فيه عدة مساكن(.81) . أقام فيه بعض الطبقات الشعبية من أهل 
القاهرة . أما قيسارية بيبرس الجاشتكير(! 1؟) فتقع على رامن 
باب الجودرية وكان موضعها دارا اشتراها بيبرس ثبل ان 
السلطنة ثم هدمها وانشا هذه القيسارية » وكان يعلوها باع 
وحوانيت سكنها صناع الاخناف وبلغت آجرة كل. حانوت عقشرة 
دراهم(711) . وقد كانت تضم سكنى الطبقات الشعبية بالاضافة 
الى عدة آماكن لمزاولة أعبالهم . 





وقد ضمت بعض أسواق القاهرة عدة رباع ومساكن أقام 
ذيها بعض الطبقات الشعبية فى تلك الآونة وذلك نحو سوق 
الدجاجين » وسوق باب الزهومة » وسوق الشوايين » وسويقة 
آمير الجيوش أو سوق الحريريين » وسوق الجملون الكبير » 
.وسوق الاخفانفين » وربما كان السبب الرئيسى فى اقامة هذه 
الغئات من الطبقات الشعبية فى تلك الأسواق التواجد بالقرب من 
أماكن عملها » ومتابعة عمليات البيع والشراء التى كانت تتم فى 
غى هذه الأسواق(59) . 
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هوامش الفصل الأول 


)١(‏ سعيد عاشور : المجتيع المصرى لمى عصر دولة؛ المماليك » ص الم 
00 ماقت ملسمصمه8 فصو لملمة ل : (9) «ماطامف 
.4 .8 .58 1918 ب«مقدمة .مهد ملفتصد مطا هذ غممتة م216 مط 





0) بتسة15)11. 
00 21 :2 فلص 
ا(ه) ابن الاخوة : معالم القربة » ص 761 © ص .58 


صل 6ل عماس دمصسي سه ماورومة : بص لوووط 
بعلم 16 بعادت عن خاملام مسمسيت'2 عللمه وامديوة'ط فامماة مولع 
.1950 





(9) هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللوائى (1./ ها/4.؟1 م ) تسب 
إلى لولته احدى تبائل البرير » المعروف. بابن بطوطة ولقبه كبس الِدين ولد فى 
طتجة ؛ ولا بلغ العشرين من هبره ذهب للحج » وكان محبا للتجول فى بلدان العالم» 
واستغرقت رحلته تسع وعشرين سئة زار خلالها مصر وسوريا وافري 
الصغرى .وروسيا والهند والصين والاندلس وإلسودان وقد سمى مجيومة اخياره 
« تحنة النظار غى غرائب الأمصار وعجائب الأسنار + العروفةٍ برحلة (بن بطوطة » 
.وقصة رحلاته من إطرف القصص وأجزلها نقما لما يها بن وصف للجادات والأخلاق » 
ونوائد تاريخية وجغراهية و'سماء المدن وقد اعتم بها المستشرقون فترجيوها . 
انظر رحلة ابن بطوطة » ص ه » ص 8 » ص 7 انظر أحبد رمضان : 0 
السلمون ص 516 ٠‏ 


4 ابن بطوطة : تجنة النظار ؛ < ١‏ 4 ص 18 . 
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5 وفوف رو 16 عمج بر ععلقه ع : (ظط) ووم 
ممجودمج م3 متديرمم عامع80 هل ع3 ستأملاباظ رقهه سم روكة تنه مستعطمه 6 لمهم 
.1953 26 غصمة ,1953 ,24 عنصمة ,1950 ,28 ممما بمأمووه'5 متطمر 

00 ممتمكامعة نه مستههره؟ : (وتعص جصمدت) عجيمت 

.6 .4 .5 ,2856 ماع 16 رماصرروظ هه متمد 
سهد فور : اللبكيع اللسري ؛ عن بيه 

610 207 106 بط يغلت .م0 : لوووط 

(15) سعيد عاشور ؛ المجتيع المصرى » ص 5م . 

(18) لم نجد لها تعريف . 

(1) الدكة : المكان المرتفع يجلس عليه وهو ( المسطبة ) معرب والجمعخ 
.دكك ومايزال هذا اللنظ مستعيلا بالقرى » وتصنع الدكك من الخب ٠.‏ ابن الا 
معالم القرية » صن 1١70‏ هام (() . 

(15) ابن الحاج : المدظل الى الشرع الشريف » المطبعة المصرية بالازهر » 
ط للع كلوز هلع ص لا 

ال15) طادور : رحلة طانور ؛ ص ١8‏ ولد طانور فى قرطبة غى مطلع القين 
الخايس مشر غى علم 8ل ه١161‏ م (ات كم ه/1)86 م ) اتخرط طافور 
اغى سلك الخدمة السكرية حتى عقدت الهدئة بين غرناطة وتشتآلة وقام برحلته 
هذه والتى امتدت بن عام 76م هاره؟14 م حتى عام 617 ه/16156 م وكانت رحلته 
الى الأتطار الأوربية والتاهرة » ونستدل من كتاباته على حبه للرحلة » فقد توسل 
بشتى الوسائل حتى استطاع؛ أن يحصل على اذن بزيارة دير سانت كاترين > 
فاستجاب له السلطان برسباى وقد ساعدته بصيرته اللماحة على وصف القاهرة 
وشوارعها الحافلة اذ ذاك وأسواقها وما بها من مختلف التجارات . طافور » 
زحلة طاغور فى عالم القرن الخابس عشر الميلادى » ترجمة وتقديم حسن حبشى » 
دار المعارف 1656 » المقدمة ص ك © ل 6م نم 

(19) أولج غولكف : القاهزة مدينة الف ليلة وليلة » ترجمة أحيد صابحة » 
التاهرة 11 > صن ١0لاء‏ 

الها) الرجع ئنسه والصتحة . 

(15) البلوى المغربى : رحلة البلوى ( التاج المفرق فى تطية علماء أهلة 
المشرق ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 2.0 جغرافيا ورقة 0م 6 4م 











١ 


(.)) ابن بطلوطة : تحنة النظار 6 ص 158 . 
6 144 .8 كله .جره : وصمط 


انثى أجد مى ...ر؟1 سقاء مبالغة وأبيل. الى الرأى الذى يقول ان عندعمم 
..ه ستاء خاصة وان السقاء الذى ياتى يالياه من الثيل أو .الابار يروح ويقدى 
أكثر من مرة ٠‏ 

(11) طافور : الرحلة » ص 8؟ © جاستون نبيت 7 التاهرة ,ديئة النن., 
والتجارة » القاهرة 1160 6 ص 

.(19) سعيد عاكور ؛ المجتيع المصرى » ص 8م . 

(14) طافور : رحلة طافوز © مش 597 ٠‏ 

(4؟) السيعى : يميد الثمم ؟ صن 160 )نض 158 . 

(15) ابن السيرفى : 'نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان » تحتيق 
حسن حبقى ؛ التاهرة 118/6 . لج 8 2 صن (16 م 

(19) المتريزى : الخطط » ح 8 2 ص )3 . 








ال؟) المتريزى : البلوك » ح ؟ ق (1) طبعة +147 © تحتيق سعيد عاشورة 
ص وه؟ »© مكان هذا السوق مايزال باقيا مى حارة الجمالون تجاه قبة الغورى. 
بشارع المعز لدين الله فى القسم الذى يسمى شارع الغورية بالقاهرة ٠‏ ابن تفرى 
بردي > لكوم ااعلاة > سن 84 > هلين 0017 / نيد مكقبور 4 بيو ف مني 
دولة المماليك البحرية “التاهرة 4 1161 © ص (16 ص 168 . 

إ(15) انظر ص 58 من هذا التصل هابكن (01. 

(.؟) المتريزى : الخطط » ح 7 » ص 187 » ص 1848 > أحمد عبد الرازق ؟ 
قرطة القاهرة زمن سلاطين المماليك © ط 1181 © صن .7 . 

(1؟) على ابراهيم حسن : تاريخ الماليك البحرية » القاهرة 1464 » 
صن لككاء 

لكا العسس هو الطواف بالليل وتتبع أهل الريب . المرجع السليق » 
ص لككاء 

(9؟) المتريزى : الخطط ء ح 7 2 ص 597ل . 

(54) اللتشتدى : صبح الاعقى» ج ) )اصن 6 . 

(ه؟) المتريزى : الخطط > < ؟ ؛ ص 119 وما بعدها . 
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(5؟) المتريزى : السلوك ح ؟ طيعة .ا11 © تحقيق سعيد عاشور » 
اص م70 . 

(9؟) ابن اياس : بدائع الزهور » تحتيق محيد مصطفى زيادة » < ؟ فى (5) 
طعة موز »ص (16 . 

الد؟) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة 6< 11 2 ص 106 م 

(1؟) سعيد عباشور : المجتيع المصرى » ص 8م . 

()) الرجع السابق ثنسه والصفحة . 

(61) سمى مكاتها قى عهدا على «بارك يشارع مرجوشن . على مبارلكا » 
الخطط التوفيقية » ج ؟ ؛ ص ١‏ على مبارك بن سلييان (1175 ل ((15 ه/ 
86 185 م ) وزير مصرى» منالمؤرحين العلماء النوابغ . ولد فى قرية 
يرتبال ( من محافظة الدقيلية ببصر ) تلقن العريية » وسافر فى جام ٠51اهم/‏ 
6 م 4 مع بعثة مصرية الى باريس » غتعلم غن الملرقمات والجركات الحربية 
وعاد الى مصر » ختتدرج غى الوظائف المسكرية » ثم بصب ناظرا للإوقاف (لصرية » 
واضيت اليه المعارف » فأنكاً مدارس كثيرة » وله آثار منها دار الكتب المصرية مى. 
القاهرة » وله العديد من المؤلنات منها 9 القطط التوفيتية » وقصة سماها « علم 
للدين » وحقائق الأخبار غى لوصاف البجار وغين ذلك . الزركلى : الاملام ط (]) 
يطيية كوستا يدون تاريخ » طبعة (0) بيروت .اا 4ح ه ص 184 6ص 115 ٠‏ 

(؟4) حارة بهاء || داخل باب النتوح » عرفت بالطواشي بهاء الدب 
.تراقوشى » اختطها قوم خى الدولة الناطمية عرفوا بالريحانية والعزيزية غغعرفت بهم» 
انلا سكنها بهام الدين تراقوشس اشتهرت به ٠‏ التلتشتدى:: صبح الاعشى © < ؟ » 
من 505 . 

(؟6) المدرسة الصيرمية مكانها ملى عهد مبارك زاوية. سوق اله 
على مبارك 4 الخطط التونيقية » ح ؟ ؛ عن 1١‏ , 

(4) انظر المدخل ص لم هابشش (6) .. 

(0)) الرواسين من يتومون ببيع رعوس الماعز والضان والاكارع وغيرها » 
الشيرزى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة »ص )5 . 

(63) ينهم من كلام المتريزى أن الرموس المثموبة هى رموس الماعز والضان 
ويبدى أن هذا الكان عرف بِثْلِك لوجود بعض اللبجات الشعبية والتى كانت تقوم 
ينظائة هذه الرموس والاكارع » المتريزى : الخطط » ح 7 » ص 159 ؛ والرعوس 



























13 


المغومة أى رعوس النبائح التى تفم أى تكير كيرا محكها فى أثناد طبكهيا 
واتضاجها . حلمى سالم : اقتصاد مصر الداخلى فى العصر اللملوكى © بدون 
تاريخ » ص 14؟ هاب [1) © والمضومة المطبوخة + والغية فى اللغة الوعاه الذى 
يتحنظ فيه السين والمتصود به هنا الوعاد الذى تطبخ خيه الرمونى ٠‏ الشيزرى 
تهاية الرتبة » صن 50 هايشن (4) »صن 78 عابس (6) . 

(4) المتريزى : الخلط © ح ؟ 6 ص 66ل - 

الم)). تعرف ببرجوان الخادم وهو خادم القصور فى أيام العزيز بالل قله 
الحاكم يمد ذلك ٠‏ ويقال انه ظف فى تركته ألف سروال بألف تكة حرير ويهذه 
الحارة كانت تقع دار اإظفر بن أمين الجيوش بدر الجبالى » وحارة ب 
غى المنطقة التى يتوسطها اليوم شسارع برجوان وحارة برجوان وما يتفرع منهما من 
العطف والازتة بقسم الجبالية . اللتشندى تصبح الأعقى © ح م © ص 8مم » 
يقترت برنى » لفشورى- راض 3 عم 4 + .من بلا © طاقن 99 :< 








(5) الجامع الحاكبى : بثاه الحاكم بأبر الله الناطبى بالقرب من باب 
الفتوح وقد فرغ من بنائه خى عام -18 ه٠41‏ م » وكثان حين بنائه خارج القاهرة 
اذ كان بناؤه قبل بناء باب الفتوح وباب النصر » وفى سيرة العزيز انه اختط اساسه 
نى عام 194 «/181 م © وفى صرة الحاكم ابتداه بعض الوزراء واتمه الحاكم مز 
اللتقتدى : صيح الأعقى 2ح 5 6 صن 500 ٠.‏ 








(.5) يقع هذا الحيام يجوار حارة برجوان وينسب الى الامير ستقر الرومى 
الصالحى احد الأمراه فى أيام الملك الظاهر بيبرس © أنشاه بجوار اسطبله 
رحبة داره ووقف هذه الدار والاسطيل والحيام قى عام 311 ه1955 م © وسسئتر 
الرومى الصالحى أحد مماليك الصالح نجم الدين ايوب ترقى عنده قى الخدم » 
اونا صار ملك مصر لبيبرس قدم سنتر وأعطاه الاقطاعات الجليلة ولكن بيبرس 
اعتله بعد خترة لقظه مملوكين من مماليك بيبرس ٠‏ المتريزى”: الخطط © < م » 
ص 3157 











(01) ويقع حمام سويد بآخر سويقة أمير الجيوش. عرف بهذا الاسم تسبة 
الى الأمير عز الدين معالى بن سويد » وقد كان المتريزى يلتخر بهذين الحمامين. 
يعنى الرومى وسويد لكونهما فى حارة برجوان التى ولد بها ٠‏ الممدر تفسه و! 
إوالسقغلة + 


(01) اتظر الحدل صن 4 هابقن() . 
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) البواردى هو تاجر الطيور المحفوظة بالتبريد أو التبليح © المتريزى * 
السلوك » < ؟ ؛ ص 817 » هايشى ([) » وقد تم التبض على رجل بواردى بحى 
السيونين بالقاهرة وتم تأديبه والتقهير به لما ارتكبه حيث كان يحتفظ فى مخزنه 
بأعداد هائلة من انواع الطيور المبلحة الفاسدة » وقد تم اعداءها بواسطة المحتسي» 
لبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » < ٠١‏ » ص ]9 » ص 75 © المتريزى : الخطط » 
< م » ص 168 © وفى كتب الحسبة البواردية بائعو المشهيات ( الطرشى ) ابن 
الاخوة : معالم القربة » ص 161 © والطرشى كلمة قارسية ( ترشى ) بمعنى حايض» 
وتعنى كل الواد الغذائية التى لها طعم حايض وتوجد كبية من الأحماض المخطفة 
فى تركيبها » وتستخدم الأحماض كيذاق للنذاء ٠‏ دكتور محمد معين : قرهنك غارسي » 
مؤسسة انتشارا أمين كبير تهران » 116 6 شسارة (]) (آخ) صن 1.4 ٠‏ 





(04) الشمار : بقلة من الفصيلة الخيمية » ومنه نوع حلو يزرع ويؤكل ورقة 
وسرقة كا رلوم لكر موي يلاق يطبرطا.:. لنبه .شين الويات > المي اليشيط+ 
طبعة (55ل 6ه 1 عاص 18) . 

(هه) خربت هذه السوق لأسباب تتعلق بالناحية الاقتصادية انظر الفصل 
الثاتى ا 

(1) المتريزى : الخطط ؛ ح 5 » ص ١١6‏ » واستيرت هذه السوق متذ عهد 
المياليك الى عصر على مبارك ( 1174 ل (181 ه/1816 - 1815 م ) واغلب 
اما يباع فيها الاقمشة المعروفة بالتيفاتورة . على مبارك : الخطط التوفيقية » < 5 4 
عن 1١‏ 6 ولفظ ماتيفاتورة كلمة ايطالية الال (36880586158) تمنى تطع 
*للابس ومكان بيع الملابس يائع الماتيفاتورة الصتصائى أحيد المرسى 5 معجم 
صتصائى تركى عربى طبعة 11[5 م » صن 8.06 . 

(1ه) عرغت فى الدولة الفاطمية بسوق التبلحين . المتريزى : الخطط : 
000 

الده) بناه الابر الناطبى بواسطة وزيره المأمون بن اليطائجى وآكبل بثاءة 
غى عام 5٠١‏ هلره]!! م وقد كتب اسم الآمر والمأمون عليه . ولم يكن به خطبة الى 
أن جدده الأمير بلبعا السالمى أحد أمراء الظاهر برتوق فى عام اللا هاره1؟1 م 
ورتب نيه خطبه . التلتشتدى : صبح الأعشى 6 < 7 » ص 711 ) اتظر سعاد ماهر 
مساجد مصر وأولياؤها المالحون » < ١‏ » القاهرة 111/1 م © ص 806 4 .]8 . 

الذه) انظر ص 56 من هذا التسل 0. 
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(1) الشموع الوكبية اى التى تستخدم فى المواكب وكانت الواحدة بنها 
يصل وزنها الى عشرة أرطال . أما المشموع الضخبة التى كان وزنها يصل الى 
ما يزيد على قنطار فكانت" تؤجر لكى تستخدم فى موكب صلاة التراويح ٠‏ قاسم 
عبده : دراسات غى تاريخ مصر الاجتماعى » ص 57 ٠‏ 

(11) انظر الفسل الثاتى ( صن 1١8‏ ) هابفن 000 

(11) أدم أدما أصلح والف والصائع الجلد » أصلحه ينزع الزائد من آدمته 
الاديم : الجلد وآديم كل شيم : ظاهر ٠‏ كبراهيم آنيس : المعجم الوسيط 6 ح ١‏ 
طبعة 1[/1| 4 صن 1١‏ م 

(5) شلاق الزعر : سيئو الخلق .٠‏ والشلاق جمع شلق وهو برادف للزهر 
.والمراد بهم من يدخلون الخوف هى قلوب النامس ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ب ٠١‏ ؛ ص 117 هامشى (1) » وريما قالوا زمر الخلق والزعرور السيىء الخلق 
والطبقات الشعبية تقول رجل زعرور ٠‏ ابن منظور ؛ لسان العرب ؛ < ه ص 1411 ٠‏ 

(1) من أعياد النصارى يحتنلون به فى اليوم الحادى عقنر من شير طوبة 
ويرجمون ذلك الى أن يحيى بن زكريا ( المعروف عندم بيوحنا المعيدان ) عمد المسيح 
ل( أى غسله ) غى ثهر الأردن وعنديا خرج المسيح عليه السلام من الماء اتصل به 
.روح القدس كما يزعيون » ولثلك يعبدون أولادهم باسقاطهم فى الماء غى مثل. هذا 
اليوم الذى يطلق عليه يوم الغطاس بالقاهرة ٠‏ المتريزى : الخطط » < ) © من م » 
انظر الفصل الثالث ١‏ 

2 كسمن بيه 2# ابل ينه 

(17) ومكان هذه السوق على عهد على «بارك شارع الامشاطية بالتاهرة 
على مبارك : الخطط التونيقية » ح ] 2 ص 15 . 











'(0) حى الخرنفش كان .يدانا للخلفاء الفاطمين وكان لهم سرداب تحت 
الآرض مدخّله من باب القصر يمرون هيه الى الميدان المذكور زاكبين » ثم جل مصرفا 
اللماه لما بثيت المدرسة الصالحية » ولما تولى الممز أييك التركبائى السلطنة بنوا 
به اصطبلات ٠‏ وكليد الخرئشف تعنى ما يتحجر ميا يوقد به فى مياه الحمامات من. 
القمامات والمخلنات وغيرها » ويمكن تحديده الآن بحى الجبالية . التلتشتدئ' : 
.صبح الأعشى » < ؟ ؛ ص ]78 © أبن تغرى بردى : الثجوم الزاهرة © < 6 » 
من 60 هايشن () © سعاد ماهر : مساجد يضر < م © من .1 على مبلك 3 
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النه) اتفزيرى : الخطط 2 ح 28ص 166 . 

(55) التنيصات بصيغة الجمع والتصغير من كفيض ٠‏ سعاك ماهر : مشاجد 
مصر » ىه »ص ل » قفص من القنص الذى يحبس فيه الطير والققص المنتيض 
بعضه الى بعض » وتقائص الشىء اشتبك »© والتنص شسىء يخم من قصب أي 
خشب للطير ٠‏ ابن ينظور : لسان العرب » ح ل » ص 767 > والتفاصة : 
التناس والقفاس : صائع الاتناص : أحيد حسين الزيات : العجم الوسيط 6ه + 6 
ص لاللااء 

(.7)” بناها السلطان قلاوون وتعتبر من أبدع وأجمل القبساب المزخرفة 
بالنسيفساء والخشب المذهب تحيلها أربعة أعيدة اسطوائية سبيكة والجدران 
مكسوة بالرخام وتحت هذه القبة القبر المدلون نيه الملك المنصور قلاوون وابنه الملكا 
الناصر محيد ؛ وتقع كى شارع المعز لدين الله الغاطمى ٠‏ ابن تغرى بردى : الثجوم 
الزاهرة ؛ جه ل » ص 700 هابشن (1) ٠‏ 

(01) هذه الارض كانت موقوفة على جامع المتس ( ميدان المحطة الآن ) . 
سعاد ماهر 6 مساجد مصر 6 < © عض ,5 ٠‏ 

(91) يتع بجائث القبة المتصورية ومؤضعه اليوم مسئشتى قلاوون للعيون 
بشارع بين القصرين ٠‏ ابن تغرئ بردى : النجو مالزاهرة » < 6 » ص “6 هام 
(1) » وكلمة بيمارستان كلمة عارسية مزكبة من بيمار أى مريض وستان أى محل 
.ويقال له بالتركية خسيه خانة واول من اتخذ البيمارستان عبد الملك بن مروان . 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية طبعة 1158 » ص 116 © وقد 'نشاه 
المنسور قلاوون الصالحى بحى بين القصرين وكان دارا لست الملك آخت الحاكم 
الغاطمى فغير المنصور معالمه وزاد هيه »!وقد درس الطب بالبيمارستان المنصورى . 
التلتشندى : صيح الأعشى ©» < 6 ص 8؟ » < || » ص 8م]. » وقد خصص 
بالبيمارستان قاعات مختلفة فكان «ناك قاهة للرمد. » وللجرحى 6 وللثساء ومكان. 
للمبرودين ومكان آخر لطبخ العلمام والادوية والاشرية ؛ ومكان آخر لرئيس الأطبام 
انظر ابن حبيب : تذكرة الثيبة غى ايام المنصور وينيه » هيئة الكتاب © 1585 > 
ددا ءض 8ء! عص 7.1 المقريزى : الخطط 4 ح ا » ص |70 » وقد وصفه ابن 
بطوطة فرح لته بقوله 8 وآما المارستان المتصورى نيعجز الواصف عن محاسته 4 
ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة وتف على تهذيبه *حيد العوامرى وآخرون 15171 » 
خاغص90. 

(5) المتريزى : الخطط , اح م 4 ص 109 . 
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الي" السك يي رفيو انض 1 

(ه/) محمد بن محمد بن على بن أحيد أبو عبد اله الحاجى السدرى ( تسبة 
الى بنى عبد الدار )*بمد عام يار" ه / 1144 م 4 صاحب الرطة المعروفة باسيه 
أصله من بلنسيه سكن بلدة ( الحابة ) وهى قرية غيها مياه معدنية حارة » لمى 
الطريق بين«بسكرة وتوزر فى المغرب » وتوجه حاجا غى علم الا ه / 1574 م 
هدخل باجه وتونس والتبروان ومر بالاسكندرثة فى ذهابه وايابه ثم عاد الى بلده ؛ 
الزركلى : الاعلام » < /! طبعة ثانية بدون تاريخ © ص 5180 + 

(5؟) ابن الحاج ؛ المدخل » جح ؟ 2 ص إلا . 

(/,) المهمازيون مفردها مهماز 6 والمهماز آلة من حديد تكون ى رجل الفارس 
غوق كمبه » فوق الخف © وهو .ن الذهب أو الفضة وأحيانا من حديد مطلى بالذعهب 
والننة . التلتشندى : صبح الأعقى 6ح ] 2ص ]15 . 

(؟) المتريزى : الخطط > ح فى 2 صن 166 

(5) الكت : 
على سطح معدن ثم ملء الشقوق التى تؤلف هذه الرسوم بقطع أخرى من مادة افلى 
قيمة ٠‏ زكى حسن ! فثون الاسلام » صن .88 . 

(.4) المتريرى : الخطط نح م 6 صن وهل ء 

(41) المصدر ئفسه السابق والجزء » صن ١66‏ » ص 1.0( ٠‏ 

(81) الشرايشيين : لنظ فارسى من كلية سريوشن ويعناه قطاء للرادن 
محمد التونجى : المعجم الذهبى » بيروت 1174 » ص |16 » والشرابسيين مفردها 
شريو وهو/شىء يشبه التاج كأنه شكل مثلث يجمل على الرأس بغير عيامة 
المتريزى : الخطط » ح ؟ » ص 11١‏ » وفى دوزى تلنسوة يرتدبها الأمراء بغير عيابة» 
ود بطل استخدابها فى الدولة الجراكسية ( آى البرجية ) . 
فأمسماء؟ قعة مصمه ومة العامة #للمصصمتاءلة : (لفظيع ) عمط 

.223 ,222 221 .220 .58 ,1845 بسمةعفامسة بموطدعم ود تم 











العن) التريرى : القطط 6ه م 4 135:2 6 ص لكلاء 
()م) الحياصة : المنطقة بكسر الميم . وهى ما يشد فى الوسط وهن من 
الآلات القديمة » فقد روى أن أمير المؤمئين على بن أبى طالب رضى الله عنه كان 
انه منطقه » ولم يستخدم الحياصة الملوك © وائيا يلبسها الك للابراء عند الباسهم 


3 
رام 7س الطبدك الكمبية 


الخلح والتشاريف » وتخطف بحسب درجة الأبير © فينها ما يكون من ذهب يرصع 
بالنصوص ومنها ما ليس كذلك . التلتشتدى : صبح الأعشى 6ح 5 ؛ هن 1564 > 
وكان السلطان اذا ركب للعب الكرة وزع حوائص من ذهب على بعض الأمراء ٠‏ 
اأصدر نفسه 6ح ) » ص 0ه » والحياصة سير فى الحزام والحيامة سير اويل 
يشد به حزام الدابة . ابن أمنظور : لان العرب 6 د » ص 186 © والحوائص 
منردها حياصة ويقمد بها الحزام الذى يوضع حول الوسط ويكون مرسما بالأحجار 
ع - 

147 , 146 , 145 ,8م كلت ,م0 : بإممط 

(0ى) اللمتريزى: الخطط ع د < »ا ص .15 ٠‏ 

(87) العلاليق : منردها ملاتة . المتريزى : الخطط » < ؟ » ص 115 ٠‏ 

(إح) نفس المصدر والجزء » ص 11١‏ > ص 155 . 

الة) خشكناتك لنظ دارسى يطلق على الحلوى المصتوعة من الدقيق الذى 
يمجن ويبسط ويغاف اليه السكر واللوز اللقشر وظيل من ماء الورد ٠‏ ابن الاخوة 1 
معالم القرية » ص 18 © وقد عرف فى مصر بالخشتنات وكان يصنع على شكل 
حلكة مجوفة يملا وسطها بالفستق . الظتقندى ؛ صبح الامشى » < 8 6 ص 01١‏ - 

(4) اليستدود : أصله بالفارسية ( بشندة ) طعام فارسى مصنوع من 
دقيق ويلح وفى الأصل الستدود' التلتشتدى : مبح الأعقى © ح 8 © صن ١٠ه‏ » 
وتصنع من العسل وبيمونها على أنها مصنوعة من المكر . ابن الاخوة : معام 
القربة » ص 185 ٠‏ 

(50) المشاش : عسل يطبخ ثم يوضع فى اثاء ليجيد فيصبح حلوى ٠‏ إن 
معالم القرية » صن 187 ٠‏ 

أ(1) المتريزى ؛ الخطط » ح 7 © ص (5( ٠‏ 

(15) الممدر تنسه والجزء » صن 158 ٠‏ 

(19) ابن تفرى بردى ؛ المجوم الزاهرة 6 < ) وص 8م . 

(1) تقع فى حى بين القصرين © بتاها املك الصاقح نجم الدين ايوب » 
ويعتبر أول من رئب دروسا فى المذاهب الاريعة فى عام اك 5)؟ا م ٠‏ 
المتريزى : الخطط » ح 6 » ص 4.4 © وهذه المدرسة كاتت تفل مساحة كبيرة 
من الارض ؛ وكانت من آجل مدارس التاهرة » وحال هذه المدرسة اليوم يؤسف له 
اذ لم يبق من مبائيها النخبة الا واجمتها الغربية التى بها الباب العيومى المطل 
علي شارع بين القصرين ابن تفرى بردى : التجوم » < 8 ؛ ص 56١‏ هايضض )١(‏ . 


3184: 








الاخوة 





(10) التريزى : الخطظ » خ ؟ 2 ص 156 . 

(13) المصدر ئفسه والجزء ؛ صن 155 . 

(19) نسبة الى الحريريين » وهو صائع الحرير وتاجره ؛ وقد ورد الاسم 
غى كنب أثرية جنائزية على شاعد رخام ببتحف النن الاسلامى بالتاهرة على هيئة 
عيود بالمتحف ثلسه بتاريخ ١6‏ صر 31١‏ هء!؟1 م ياسم وحيد رييب القاضى 
ثور الدين بن الحريرى » وقد اطلق لفظ الحريريين على أماكن فى بعفى الكتابات 
الآثرية » وريبا جاء ذلك من اتخاذ هذه المواضع أسواقا لتجارة الحرير أو صتاعته 

. أى لوجود حوائيت الحريريين ومصائعهم يها . حسن البافا : الننون الاسلامية » 
خاءصض1416. 
له) المتريزى : الخطط ؛ ح 8 ؛ ص 151 . 


ا(5؟) يقع هذا الجامع بشارع الممز لدين الله ( الصاغة ) عند تقاطعه بشمارع 
السكة الجديدة » وكان الجامع غى الاصل مدرسة دينية كانت تعرف ببدرسة 
السيوقية ؛ وقد أقام يهذا المسجد عدد من أوليا الل الصالحين . سماد ماهر » 
مساجد مصر ؛ < 6 » ص ]م © وقد جدد هذا الجامع الأبير عبد الرحين كتخدا 
وجعل امامه الشيخ عطية الاجهورى وأنشا بجواره سبيلا ومكتبا ووقف عليه أوقانا 
عثيرة شمائرها مقامه «ن ريعها وعرف بالشيخ «طير لآن به ضريحا يعرف بالشيخ 
مطهر . على مبارك : الخطط الترنيقية 6ج ؟ 6 ص 58 0 


5 المتريزى‎ ٠ المقصود ب تجار العتبر المستميل فى الطى‎ )٠٠١( 
ويعتبر العنبر من الأحجار النئيسة © ويتبع من صخور‎ 1١ السلوك ؛ < ؟ » ص‎ 
وعيون فى الأرض : ويجيع فى قرار البحر © اذا تكائف قطعه الامواج فترمى‎ 
مه الرياح للى السواحل ؛ ولا يستطيع احد أن يقترب منه لششدة حرارته ونورانه‎ 
آقام أياما وتعرض للهواء تجمد » فيجمعه أهل السواحل . وللعتبر ألوان-مخظفة‎  اذاخا‎ 
مئها الأبيض » والأزرق «الرمادى © والاحير » وأفضل أنواع العثبر واجوده ما‎ 
غيه اقوة ,الرائحة وذكاء بعبير » وللعنبر أنواع كثيرة وفى العصر المملوكى: استعملت‎ 
النساء نوعا من: العثبر بتال له الند . التلتقتدى : صبح. الاعشى < ؟ 6 صن لاله‎ 
*: 98 لين تن‎ 

» قيسارية المصفر تقع بشارع القاهرة.لها باب من سوق المهامزين‎ )1١1( 
عرفت بذلك لان العصفر كان يدق بها » أنفأها الأمير علم الدين سسئجر المسرورى‎ 
المعروف بالخياط والى القاهرة ووقفها غى عام 1111/8111م وفى أيام المؤيذ شيخ عام‎ 
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ه/1615 م نل اليها المنبيريين عصارت تيسارية عنبر ثم انتفل منها تجائر 
العتير الى سوقهم فى عام الم هه!)1 م المتريزى : الخطط » ح.؟ ؛ ص 160 ٠‏ 
(0.) .81 ,8 1966 رقع لاممسرط سملعمتستفطه34 عط : عاووط-عصصة 


(1.6) وكان يسسجن نيه ارباب الجراكم من قطاع الطرق فى الدولة 
الناطبية » وله رائحة كريية غليا تولى الناصر محيد بن قلاوون السلطتة هديه 
وأئفأ مكانه سوقا للمتبريين ٠‏ المتريزى : الخطط 6< 8 6ص 800 ٠‏ 

٠ 151 المصدر تفسه السابق والجزء » صن‎ )1١6( 

)1١3(‏ توجد داران للضرب » دار بالتاهرة والآخرى بالاسكندرية والعيل فيهيا 
واحد » وهو أن يسبك ما يحيل اليهبا من الذهب المخلف حتى يصير ماء واحدا 
جاريا ويلب قضبانا وتقطع من أطراغهما بمباشرة النائب فى الحكم ويصير سبيكة 
واحدة ثم يؤخذ من جبملتها أريعة مثاقيل . انظر ابن مماتى : قواتين الدواوين » 
اص 581 » وبنى دار الغرب على بتايا القمر الفاطمى © وكان هى بدايته خزا 
بجوار الابوان الكبير ونى هذا المكان سجن الخلينة الحانظ لدين الل علم )1ه ه/ 
0 مء المتريزى : الخلط 2 ح ؟ 2 صن 164 ٠‏ 

)٠0(‏ دار الوكالة الآبرية كانت بجائب دار الضرب وموضعها على زمن 
المتريزى 14 ه1790 م على يمين المالك من سوق الخراطين الى سوق الخبيين 
والجامع الازهر . انشاها المأمون بن البطائحى وزير الظينة الآمر باحكام الله 
اللتجار العراقيين والكاميين المتريزى : الخطط ؛ ح ] ؛ ص 566 . 

اله.ة) الصفر ثقية > مام 2 سن #اراء 

(15) ينهم من سياق كلام المتريزى من يقومون يعمل وصناعة قسى البندق. 
المتريزى : الخططط » ح ؟ » ص 161 © ويعتبر هذا الحى من أكبر أحيام التاهرة 
يشيل المنطقة التى تخترقها اليوم سوق السيك القديم وسوق الصيارف 
الكبيرة وحارقا السبع قاعات البحرية وأا وما بين ذلك من شارع السسكة 
الجديدة » ابن تفرى بردى : الثجوم 6ج 6 © صن 6ه هامس )١(‏ . 

)11١(‏ عرقت بهذا الاسم نسبة الى الطائئة الجودرية احدى طوائف العسكر 
قى الدولة الفاطمية وهو جودر خادم مبيد الله المهدى © اختطوها حين بنى جوهر 
القاهرة » ثم سعنها الييود بمد ذلك الى أن بلغ الحكم الفاطمى انهم ييزعون 
بالسليين ؛ نسد عليهم ابوابها وأحرقيم ليلا ٠‏ المتريزى ؛ الخطط » < ؟ + ص 5 > 
الطيفتدي : ضيح الأعقى 6 اه © 6ص 805 . 




















4 تولى السلطنة عدة برات الاولى فى علم 367 هار1؟]1 م‎ )11١( 
٠ والثانية خى عام 6< ه1168 م ؛ والثالثة فى عام 1./ هثرة:17 م‎ 
. 159 المتريزى : الخطط » ح ؟ 2 ص‎ )110( 
رطنت .و0 : عاموع مص‎ 5. 81. 


(115) انظر المدخل © صن 7١‏ هابقن () 

(11) السيور : بنتح السين واللميم المفددة الضيوية حيوان برى يشيه 
السنور وزعم بعض الناس أنه النيس © وعو حيوان جرىء ليس فى الحيوانات 
أجرا منه على الانسان © لا يؤخذ الا بالحيل ولحيه حار والترك يأكلونه وجلده 
غ كسائر الجلود . كمال الدين الدميرى : حياة الحيوان الكبرى » ط (1) 
طبعة 115 ه » ص 14 4 ويتخذ منه ثنيس الثراء الثى يلبسها الملوكة واكاير 
الأعيان لحسنها ودنائها » وأحسنه ما كان منه شديد النعومة مائلا الى السواد م 
الظتشتدى : ضيح الامقى 6ح ؟ )ص 66 . 

(116) الوشق نوع من غراء اللثاب ٠‏ الدبيري 2 حياة الحيوان 6 لح 1 4 
ص 704 م 

'(115) القباقم : حيوان يشبه السنجاب الا أنه أبرد منه مزاجا وارطب 
ولهذا هو أبيض ويثبه جلده جلد الننك وهو أعز قيمة من السنجاب » تؤخذ منه 
الغراء التى تستعيل فى الزينة عند الاغنياء كسلاطين المماليك وابرائهم واشباهم من 
الأثرياه قى القاهرة قى العصور الوسطى الدميرى : حياة الحيوان » < ؟ » ص 111 4 
المتريزى : السلوك 6ح م 2 ص مذ . 

(111) الستجاب : حيوان أكبر من الفارة وشعره فى غاية النعوية يتخ 
من جلده الفراء يلبسه ا!لتئعيون » وهو شديد .الحيل © اذا أيصر الاتسان صعد 
الشجرة العالية وفيها بأوى ومنها يأكل ويوجد كثير فى بلاد الصقالية والترك وعو 
سريع الحركة عن الانسان ؛ وأحسن جلوده الأزرق الأبلس © الدميرى : حياة 
الحيوان » ص 18 » ص 19 4 ومن يله هروة نئيسة كانت تستعيل لتزين الملانس 
كالقماتم ٠‏ المتريزى : السلوك © ح ؟ 4 ص ره . 

(114) المتريزى : الخطط » ) م 2 ص كاذ . 

(115) جاء فى دوزى أن البخنق خرقة تضعها الجارية نتشد طرفيها تحت 


حنكها لتتى الخمار من الدهن والدهن من الغبار . 
.55 .5 يله .م0 : لوط 




















0 





(.11) سوق الجمالون هى التى تعرف اليوم بحارة الجملون المتفرعة أيضا 
من شسارع المعز بحرى جامع الغورى ٠‏ ابن تغرى بردى : التجوم » < ل » ص 2:8 + 

(111) قيسارية الشرب وتنها السلطان الملك الثاصر صلاح الدين على 
صونية' خائقاه سعيد السعداء التى' أنشاها » وكانت اسطبلا وظلت وقنا على 
الصوفية واكراما لهم حتى عصر الثاصر رج ولما حدثت النتن وكثرت مصادرات 
التجارة بطل كل ذلك وعوءل سكانها بمنتهى إلظلم أما عن .وقمها تقع بشارع 
الغورية . المتريزى : الخطط » < 8 © ص .)1 »© التشندى : صبح الأعشى © 
اه ؟ وص 78 . 

(151) المتريزى : الخطط 2ح ؟ ص 1188 »ص 156 ٠‏ 

(158) انظر المدخل ص 7١‏ هامش (9) ٠‏ وموضع هذه السرق حاليا حى 
افكسبويية ٠.‏ 

(114) موضعها على يمين من يدخل من باب زويلة » نسيت الى القاشى 
الفاضل عبد الرحيم على بن البيساتى وهى من اوقاف اليبمارستان المتصورى » 
ويباع فيها جهاز النساء وفوقها ربع به عدة مساكن ويحتمل أن يكون هذا الريع 
سكن فيه البائعون الذين يعملون فى هذه الحوائيت » المتريزى ؛ الخطط ح 8 » 
اص 146 »2 انظر كلمة ريع ص ٠١‏ من المدخل © والتيسارية هى احدى المنشات 
التجارية بالسوق فى عهد المماليك » وكانت تكون من طابقين » الطابق السنفلى به 
حوائيت ومصائع يدوية يعرض يها الصناع انتاجهم » وبالطابق العلوى مساكن للبيت 
هؤلاء الصناع . <لمى سالم : حرف وصناعات الاطعية والأشرية فى العمسر 
المملوكى » رسالة دكتوراه جامعة الاسكندرية كلية الآداب برقم 11386 © 1151 4 
17٠‏ م ص ١‏ هابش (]) . والتيسارية فى معنى الأسواق من حيث أنها كانت 
تضم عددا من الحوائيت للتجارة » كيا أنها كانت تختص ببيع نوع معين من البضائع كبا 
هو الحال فى قيسارية شبل الدولة.» وقيسارية بييرس © وطاشتير.. آمال العبرى : 
اللنفآت التجارية فى العصر المملوكى » رسالة دكتوراه » غير منشورة » كلية الآثار 
جامعة التاهرة © ]1197 م - 

(110) باب زويلة : وضع القالد جوهر الصقلى بابين .تلاصتين بجوار 
المسجد المعروف باسم سام ابن نوح 6 ولا قدم الممز للتاهرة دخل من أحدهيا وهو 
الملاسق للمسجد وبعد ذلك » صارت الناس تدخل وتخرج منه وتركو' الباب الآخر > 
وقد زعم الناس غى تك الفترة أن من يدظل من- هذا الباب لا تقضى له حاجة » 
وذلك يرجع الى أن هذا المكان كانت توجد به وسائل اللهو وأهل الغناء وظلت 
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هذه الأقاويل يرددونها من قبل أن يكون هذا الموضع سوقا لجلوس اهل المعاصى 
وتى هلم و6 ه/]111 م بثى 'هير الجيوشش بحر الجمالى باب زويلة الكبير الباتى 
حتى الآن ف القاهرة . المتريزى : الخطط 6< ؟ 2 ص 501 © صن .] . 

(115) المصدر ئفسه 2ح ؟ ؛ صن 56( ٠‏ 

(117) ينهم من كلام المتريزى من يقومون بعيل قسى البندق » هى كلية 
فارسية بلنظها واستعمالها » واقتبس العرب هذه اللعبة أيام الخليئة عثمان بن 
عنان » وفى العصر العباسى كان رماة البندق طائفة كيرة » يخرجون الى ضواحى 
المدن » يقمابقون فى رمى الدندق ويعترون ذلك من تبيل الفتوة المتريزى : السلوك» 
ح ١‏ ق (1) ص ؟ل!! هايثن ٠ )١(‏ أنظر المدخل ص لا هايكن (6) ٠‏ 

الم11) نسبة الى قبيلة زويلة التى دمت مع جوهر المستظى » وكانت هنالئة 
بثر أقييث عند هذه السوق برسم اسطبل الجميزة والذى كانت فيه خيول الخلفاء 
الناطييين ٠‏ الصثر ثئسه والجزه » صن م . 

(11) المتريزى : الخطط 2ح م عاص 66 . 

(.1) النتاع شراب يتخذ من الشعير سمى بذلك لا يعلوه من الزيد 
والنقاعات . يدر العيثى : السيف المهند ثى سيرة املك المؤيد شيخ المحمودى ٠.‏ 
القاهرة 1557 » ص 61( هايثن (5) © ابن خلكان : وفيات الأعيان » ص 1لا 
هاش )١(‏ » وشراب النقاع نوعان خاص وخرجى » وهو المليب عامة . الشيزرى 1 
نهاية الرتبة » ص 6ه ©. والطيب ويسبى الأقسمة والخرجى يصئع بن القطارة 
العال ؛ ولا يستعيل عسل القصب بسبب حدته © ويؤخذ الشعير المنقى ويدق ثم 
يغلى على الثار » وبعد أن يبرد يصنيه ويضاف اليه العسل © ويتبغى لبائع الفقاع 
أن يحيل اإثبة لأجل الذباب 6 وعليه غسل الاواتى هى كل يوم . ابن الاخوة : 
امعالم القرية » صن 151 . 

(1؟1) المتريزى : الخطط » ح ؟ 2 ص 155 4 ص ,لا( . 

5 المصدر نفسه السابق والجزء » صن ١1.‏ . 

4240 قليد ريسن يعذاء راقيس :الف 4 جلي انو إنيقن ا زامي :قورف تسرك 
خب ١‏ المتريزى : الخطط » ح 8 2 ص 17.0 . 

(180) الصدر ئنسه والجزء والصلحة ٠‏ 

9 بردت نيا شدخ فنرييه بي القريية . نيتارك 33 قعل 
التونيتية ى ؟ 6 ص 77 ٠‏ 

















كل 


ا(18) انظر ص 70 من هذا الفصل هابشن (6) . 

(9؟1) متردها قبع وهى طاتية توضع على الراس انظر ان الحاج 
لمحل 5ح 6 6ص ٠16‏ 

(4؟1) المتريزى ؛ الخطط + ح 7 + ص إلا( . 

(185) هذه السوق مازالت موجؤدة الى عهد على مبارك » فقد وجدت حوانيت 
البيع الكروش بالنسبة للتاهرة الحالية شارع القربية . على مبارك : الخطناء 
التونيقية » جح 8 2 ص 38 ٠‏ 

(.16) هى نندق تجاه باب _زويلة ترد اليه النواكه المخلفة من بساتين 
القاهرة والشام » وتعتبر من الأسواق المركزية غمن خلالها يتم توزيع الفاكهة على 








أسواق التاهرة وضواحيها » وقد بثيت هده الدار بعد عام .)9 «ارة16 م 
وتحيط يها حوائيت لببع الفاكهة . المتريزى : الخطط ) ح م 6 ص 161 .0 
(161) الخو 







ينئذ منها الضوء © والخوخة باب صغير غى بوابة كن 
وكانت العادة فى العصور الوسطى فى مصر وغيرها أن يجعل هذا الياب الص: 
اللاستعمال اليومى ؛ هلا تكون هناك حاجة الى نتح البوابة الكبيرة الا عثد الشرورة » 
وهذا اللنظ أطلق على باب فى سور القاهرة ثفسه دون وجود بوانة كبرى ٠‏ 
القريزى : السلوك 6 ح ؟ ق )١(‏ صن 6(؟ هايشن (1) 4 سعاد ماهر : مسأجْد 
اتن 4# > عن 164 > اين يكور ؟ الساق الإعريا 6ح + 4 عن :444 اليوونا 
ابادى : القابوس المحيط 6 < ١‏ » ص 187 » المعجم الوسيط 6ح ١‏ 4ص (11 > 
وقد عرف بهذا الاسم لانه كان فى ايام الدولة الناطمية سبع فتحات تؤدى الى 
الجابع الأزهر وبعد زوال الدولة بنيت مكانها عدة مسككن ٠‏ المتريزى : الخلط : 
ميسكم 

(141) الصدر تنسه والجزء والصفحة . 

05 رج عر مففة. سيرج ل امه وإقترية السبزفيا: > أضيج 
الباشا : الفثون الاسلامية » < ؟ » ضف 1ه » وينهم من سياق كلام ابن تقرى بردى 
أن هذه السوق كانت مخصصة لبيع آدوات الاضاءة . ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ى 6 2 ص (م . : 

(144) شمس الدين محمد بن الزيات : الكواكب السيارة غى ترتيب الزيارة 
قى التراغتين الكبرى والصفرى ؛ القاهرة 11.1 م ؛ ص 91 م 
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زىن) ‏ علسلسمة سهامفمممك لح : كاء8 بامط ف عمعمف»8 .متروط 
ميقع طمتمدمع روداو مطقة هسه أعة ,وعفة بمعلقت عه طاعيه طساطيي 
.8 ,#مقصمة :1978 لتوطسمموط 


(165) يغهم من كلام ابن الاخوة أن الغرابيل هى المناخل التى استخدمت 
لمى تصنية الدقيق من الشوائب العالقة به . ابن الاخوة : معالم القرية ص 856 ٠‏ 

(169 انظر الفصل الثائى من .1 هابقى (]) . 

الم؛1) طافور : الرحلة » ص 55 ٠‏ 

(165) محيد عوض : أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى نهلية 
العصر الملوكى”؛ رسالة دكتوراه ص مم1 » صن .1] © ملام طه رزق ؛ عامة 
التاهرة غى عصر دولة المباليك » رسالة ماجسقير » ص (6 .م 

(.16) ابن الصيرفى : ابناء الهصر بأنباء العصر » تحتيق حسن خيقسي دان 
الفكر العربى . القاهرة : .158 م ص 17# حوادث ]إل ه . 

:101) المتريزى : الخطط » < ؟ » ص 4) » سعيد عاشور : المجتيع المصرى 
امن ام + 








(161) ابن اياس : بدائع الزهور » ح ١‏ ق () ص 788 » المتريزى : 
الخطط ؛ ح ١‏ » ص 111 » ابن الحاج : المدخل > ه ) 6ص ]7 4 ص 8ه © قاسم 
غيمة 2 فولسفم فى جازيخ مضر © صن 81 1 

(160) ابن الصيرنى : نزهة النفوس 6 ح م » ص 78؟ حوادث م]لم م 
التلتشندى : صبح الأعشى » ح ؛ » ص لاه » ص 8م »2 علاء طه : عابة القاهرة 
رسالة مُاجستير ؛) ص 0105م 

(166) السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل السلوك ؛ طبعة بولاق 1813 م 
عن لاك 6 صن اللكاء 

(ه15) انظر النصل الثالث . 

(161) اللتريزى : الخطط ؛ < ] ؛ ين صن 58 الى صن ٠١١‏ » ملام له : 
عامة القاهرة » رسالة ماجستير 4 ص 4ه , 











(169) لين اياس : بدائع الزعور ؛ له ؟ 6 ص 186 4 ابن تغرى برد 2 
التجوم < ٠١‏ 4 ض 515 4 ابن الحاج : المدكل 6< ( 4 ص 7608 4 ص 1)] 4 
مى 111 » علاه مله : عامة القاهرة » رسالة ماجستير » ص 4ه ٠‏ 


050 


الده1) تسمية الوكالة جاءت من الكلية العربية التوكيل واستخدم المصريون 
هذه الكلية للدلالة على المحل الذى يبيت غيه التجار بأمتعتهم ٠‏ حلمى سالم : حر 
وصناعات الأطعية والاشربة » رسالة دكتوراه » ص 188 » هايشش (؟) 4 والوكالة 
تخصص لابواء التجار » وخزن بنائعهم » وهى بناء يحبط بساحة مربعة أو مستطيلة ٠‏ 
أدوارد وليم لين : المصريون المحدثون كمائلهم وعاداتهى © تعريب عدلى نور 
6 4 صن 108 » ص 198 4 فى وسطها حوض ماء وحوله مخازن فسيحة مسقوفة 
الحجر تحمل الحرائق . كلوت بك : محة عامة الى مصر © ه ١‏ »© تعريب يهيد 
مسعود » صن 6.1 » تعلوها مساكن © لين : المصريون المحدثون » ص 9/8 © لايواء 
التجار القرباه » كلوت بك : لمحة عامة » ص 208 » وأحيانا تستعيل هذه المخازن 
كحوائيت + وللوكالة باب عام واحد يقثل ليلا » ويحرسه بواب » لين : المصريون 
المحدثون »؛ ص 1١8‏ . 

(165) آمال العيرى :المنشآت التجارية » رسالة دكتوراه 4 ص 155 ٠‏ 

(:17) قوصون الساقى الناصرى من مماليك الناصر محيد بن علاوون عظبت 
منزبنه عند الناصر ؛ وأحبه حبا كبيرا » وزوجه ابئته وما توفى املك الثاصر تعصب 
فوصون لابته أبى بكر حتى ,كنه من الدصول على السلطنة ؛ ثم آخذ قوصون يستيد 
بآمور الدولة عن طريق النيابة للمنصور أبو بكر » ثم خلع ابا بكر بن السلطنة وأخرجه 
الى مديئة قوص ببلاد الصعيد وتتله © وأا كجك ابن السلطان ولقبه بالملعا 
الأشرف ولكن أمور الدولة كلها صارت فى يده ختذير منه الأمراء وثارت عله الطبقات 
الشعبية ونهبوا اسطبله وخائتاته » وتبضوا عليه فى عام ]6 «/1761 م وتيدره 
واعتقل بالاسكندرية وقثل » كان كريما خيرا ينرق فى كل سنة للاضحية الف راس 
وغير ذلك » وين آثاره الجامع الخانقاه بباب القراقة وداره بالرميلة تحت إلقلعة * 
وحكره المعروف باسمه . ابن حجر ؛ الدرر الكابئة طبعة حيدر اباد 1559 م جح 7 » 
]54 » ص 768 4 المتريزى : الخطط 2ح 6 2 ص 1٠١6‏ 6 ص 06( . 

زيم) ‏ معجةتسمماءفصفط #للعدهاتقممة لععة : بطمكة ,اطمجمطع8 
عململهم لصن عمولةانة ململ بوعمتدكتم غململدم : معلمكد ص 
مابط ممما سعطعمتعةاممطمة معططمايفة قو معوصبلاة غلس) بصانوثلم 

.159 .5 ,1978 34 قصدط (معتمكة ومسلتفاطة 


(15) انظر المدخل من لإا هابشن (0) ,. 


(118) المتريزى : الخطط » < 7 2 ص (هذ ا 
.159 ,ط ريغتن ,م0 : اطممفطمع 
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للد .159 ,2 يغلت .وه : أطمعمطمع 


(114) الجوانية نسبة للأشراف الجوائيين . المتريزى : الخطط 2ح * » 
اس 1١‏ » والجوائية تقع بالقرب من باب النصر على يسار الداخل الى القاهرة » 
ثم استثفل الناس قول حارة الروم الجوانية فحذفوا صدر الكلية وقالوا الجواتية » 
ولم يزل الاسم يطلق على الجوانية بشارع الجمائية » آبن تغرى بردى : النجوم » 
جاص )) فاش ()) . 


(113) هذا الدرب مقابل باب الجوانية غرف بالامير عز الدين ايدير الرشيدى. 
من مماليك الأمير الرشيدى الذى ه وأيضا من مماليك بييرس اليندتدارى » وقد 
عز الدين هذا الدرب وكان معروما بالعتل وصاحب ثروة وجاه ٠‏ المقريزى : الخطط » 
دماص الا 

(1) المصدر ئنسه والجزء ؛ ص 166 . 


140 الاستادار والاستادارية : لنظ فارسى معاه وكيل الخرج أو المثونة 
ومعناه الاصطلاحى فى دولة الماليك وظيفة من وظائف أرباب السيوف » وه 
الاشراف على الجاشنكيرية » وله مطلق التصرف خى تلبية احتياجات بيت السلطان 
من النفتات وغيرها . الظتشتدى : صيح الأعشى 6ه 6 )ص 5١‏ 6ح هم 4 صن 

بم حم اص 2501 هليش (01 . 














/اه؟ > ابن تغرى بردى : | 





0 ابن الغرا يخ ابن الفرات © بيروت 1154 م (ا < 6 4 
من (6اء 

(.17) المتريزى : الخطط 6ح 5 » ص 186 ٠‏ 

00 .160 .8 كله .و0 ؛ أممتمطمع 


(175) وتتكون من ثلاثة أدوار أرخى واول وطباق علوية تتكون من ثلائة 
ادوار » والمدخل من الكتل الحجرية » آبا الارضى فيوجد به ناقورة من الرخام 
الملون وهى حديثة . آمال العبرى : المنشآت التجارية » رسالة دكتوراه » ص 148 





امن 6كاء 
قاين :88 ,5 يغلت .رن : ماموس ممصم 
0 .160 .8 كله .و0 : اطمتمطمع 
(ه11) بال العيرى ؛ المنشات التجارية » رسالة تكوراه » ص 81[ © 
من مولاء 
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(193) المرجع ثفه السابق » صن لاما 

19) جاءت تسمية هندق من الكلمة اليوئتية (08أمطامةهدع) 
تطلق على مثل هذا النوع من المنفآت التجارية ظهرت هذه الكلمة لأول 
كنابة أثرية غى مدينة الرملة فى القرن 6 ه١٠‏ م » وبعد ذلك بدأت تنتشر فى ديشق» 
وقد ظهرت فى بلاد الشام قبل ظهورها هى مصر : حلمى سالم : حرف صناعات 
الاطعية والآشرية » رسالة دكتوراه » ص 186 » هاب (5) » آدم متز : الحضارة 
الاملامية )له 4ص 6م] . 

ال194) آدم متز : الحضارة الاسلامية » < 1 2 ص 146 ٠‏ 

(ا1) انظر ص 17 من هذا النمل هابشن لم) . 

(:14) المتريزى ؟ الخطط )اه م )ص (هل ع ص 166 - 














(141) نييت : التاهرة مدينة النن والتجارة » ص 50 م 

(141) أنفاه حسام الدين بلال احد خدام الملك المفيك صاحب الكرك » 
.وكان بلال هذا حبشى الجنس ‏ تدرج تى الخدمة واستقر عند المالح على بن اللك 
التصور خلاوون ‏ وكان كثير البر والصدتات وله أموال عديدة » ولما خرج الملك 
الثاصر محمد بن قلاوون لقتال التتار عام 115 95/8؟1 م سائر معد بلال وقظ . 
التريزى : القطط © ح 5 © ص 169 . 

(145) يتومل الى هذا الهيام من سوق ياب الزهوية ويلك ليه الى 
حارة العدوية وسمى بهذا الاسم من أجل أن الخليقة لقال ذا ته بسن بن عبان 
ينى على المكان الذى دغن نيه مسجد الظعبين وعرف أيضا بمسجد الخظفاء 
اهناك حتى لا يمر أحد من هذا المكان راكبا غعرف بخشبية تصغير خشبة © 
ومازالت' هناك حتى زالت الدولة الناطبية وشولى صلاح الدين السلطنة غازال. 
الخكيبة ومرف هذا الحى بحى حمام خشيبة ٠‏ المتريزى : الخلط ؛ < ؟ » ص 61 ٠‏ 

(146) حارة العدوية نسبة الى جباعة عدويين تزلوا بتلك الحارة » وكانت 
تمتد مساكتها بين حارة الخرنشف والبتدتائيين ٠‏ ويتوسطها اليوم شارع خان أبوطاقية 
وشارع سوق الصيارف الصغير ؛ والعدوية هى من أول باب الخشيبة الى اول 
حارة زويلة ٠‏ ابن تغرى بردى © النجوم » < 6 ©» ص 8ه هاش 00 . 

)١86(‏ تقى الدين احيد بن على بن عبد القادر بن محيد المتريزى مؤرخ ولد 
لى هام 1/81 ه/1570 م ٠‏ اشتغل فى الئون » واخطط بأكابر الناس وتولى متصبء 
حسبة التاهرة » ونظم وثثر وألف العديد من الكتب ٠‏ ومن مؤلقاته : درر العقود 
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التريدة عى تراجم الاعيان القريدة والمواعظ والاعتبار » وعقد جواهر الاسناط من 
أخبار مدينة النسطاط » واتعاظ الحنفاء » والسلوك © واغاثة الأمة » توفى عام 
هم 141 م » السيوطى : حسن المحاضرة ؛ < ١‏ » ص |71 » أحيد عبد الرازق 1 
دراسات فى المصادر الملوكية ؛ ص 1١1‏ وما بعدها , 
(143) المتريزى : الخطط » ص 7 © صن 
(ما) كان يتع بشارع قنطرة الدكة هى نهايته الغربية عند تلاقيه بشارع 
تونيق حيث كان النيل بجرى نديما غى تلك الجهة تمل أن تظهر الأرض التى عليها 
بولاق الآن ٠‏ ابن تغرى بردى : التجوم » < 1 4 صن .لا هاي (5) ٠‏ 
0 لين .84 ,8 ,أنه .هه : اممتفطمع 





6.) 





(14) المتريزى : الخطط » ح 5 2 ص 168 . 

(.11) يقع هذا النندق ظاهر المقس ‏ والمتس كانت ضيعة تعرف بآم دنين » 
وسميت المقس لأن العشار وهو المكاس كان خيها يستخرج الأبوال » فقيل له المكس » 
ثم تيل المقس »© وأم دئين كلها مترادغة لقرية كانث واقعة على شاطىء النيل وقت 
أن كان النيل يجرى خى عهد الدوثة الناطرية فى الكان الذى بير فيه اليوم شبارع 
عماد الدين وميدان المحطة وما بمده الى الشمال بشارع الملكة نازلى ٠‏ 
ابؤداهد : التجوم 6 < ) ص 5ه هايض (0 . 

(11) المتريزى : الخطط > ح 7 عاص 168 . 

(195) ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ؛ ط (1) القاعرة 
اككملم جح )و عص 6.0 بص (4ء طم 

(148) حلمى سالم : حرف وصناعات الأطعية والأشرية » رسالة دكتوراه » 
ص 147 »© هاءمكى (؟) » وكلمة خان غارسية الأصل من كلمة خانة يمعنى دار أو 
منزل أو بيت أو حوش . وكتور محيد زعدرانى » دكتور مرتضى آيات الله زاده 
8 شيرازى 6 : فرهنك اصطلاحات روز مؤسسة انتشارات أمير كبير تهران 1566 م4 
اص 111 © وقد استخديت كلمة خان منذ أقدم العصور الاسلامية 'للدلائة على ذلك 
البناء الهندسى الذى يتكون من المديد من الحجرات التى تحيط ببثاه مكشوف » 
يضم غالبا طابقين » الأرضى يحتوى على اصطبلات للدواب »© ومن الخارج حوانيت 
صغيرة » أما الادوار العلوية فكانت مقسمة الى مساكن . آمال العيرى : المنشات 
التجارية » رسالة دكتوراه » ص 168 » وقد تأتى كلمة الخانات ومفردها خانة بمعهى 
أباكن العبث والاستهتار . المتريزى : السلوك » < ( 6 ص 8ه © هنيش (ه) 
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(114) موشضعه اليوم مجمومة اليائى التى تحد من القرب يقارع المعز لدين 
الله ومن الشيال والشرق شارع خان الخليلى ومن الجنوب شارع جودر القائد 
( السكة الجديدة سابقا ) . اين تفرى يردى ؟ النجى الزاهرة 6 < 6 )ص 69 4 
هليش (,) » ح (١‏ 4 ص 716 هايثى (() » واشتيل هذا الخان على ماثة بيت 
ومسجد كانت تقام نيه شمائر الجيعة © ومكان هذا الخان على عهد على مبارك 
وكالة رخا بالخردجية ‏ على مبارك : الخطط التوفيقية < ] 2 ص )8 . 

(4ةا) التريرى 2 الشلط ع هع سن 44 - 

(115) موضمه اليوم جايع البيومى وحؤض الشرب المجاور له يششارج 
البيومى قريبا من درب الجميزة وجامع شرف الدين الكردى . ابن تغرى بردى ‏ 
النجوم الزاهرة » < 6 » ص 5) هايقى (1) . 

(1) المصدر نفسه والجزء والصفحة . 

(154) المتريزى : السلوك » ح ١‏ » ص 088 » المينى : عقد الجمان » 
اس 418 » بيبرس المتصورى ؛ التهئة الملوكية 6 ص 1ه . 

(155) على مبارك : الخطط التوفيتية 6ح 6 غ ص 6ه 

(0)) المتريزى : الخطط » ح ‏ »ص 61( . 

(01)) المصدر نفسه والجزء والصفحة . 

(10) ان تغرى بردى : النجوم الزاهرة : ه ١١‏ » ص 886 » المقريزى : 
الخطط »  <‏ » ص ١١]‏ » ص 151 . وهذا الحى يقع بين ياب انزعومة وحى 
السبع خوخ . المتريزى : الخطط © ح © 6 ص 1م - 

(؟10) وظيعة يتحدث متوليها على اصطبل السلطان أو الأمير » ويّتولى 
لير ما فيه. من الخيل والابل وغيرها مما هو داخل فى حكم الامطبلات . وهذا اللفظ 
مركب » أحدهيا عربى وهو آمير 4 والثائى فارسى وهو أخور ويعناه المعلف © فيكون 




















معثى آبير أخور أمير المعلف لأنه المتولى لآير الدوابا ٠‏ المتريز 2 السلوك 6 
د ( ص 484 6 هلين (5) ؛ السيكى : معيد الثمم ص 80 ٠‏ 
(02)) المتريزى : الخطط © < 5 2ص 66| »ص 169 ٠‏ 






الم يغ 
والنثادق وان كان مصدره هو المتريزى : الخطط ٠‏ 

(1-3) أنظر المدخل ص 1١6‏ © 18 4 الفصل الأول 6/ 4 6 4 الفصل الثتتى 
ل 
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(9.؟) سماد ماهر © مساجد يضر 6ج 5 ص 4 بوص 18 . 

(4.؟) دولت عبد الله : معاهد تزكية النتوس فى بصر » القاهرة .ةا ٠‏ 
ص 76اء 

((.1) دولت عبد الله : معاهد تركية النقوس ع ص 5979 . 

و ا :83 .8 يلك ,ص0 : عاموج-فمصر 





(11؟) الدرب الاصفر بشارع وكالة الصابون ( التى :طلق عليها المتريزى 
كله فوسوج ) + عن بهارك 2 الخبطط: ييه نع أ عن للا + 


(111) بيبرس البرجى العثيائى الجاشنكير كان من مماليك المنصور قلاوون» 
وترقى الى أن وصل الى وظبفة جاشنكير وهو اسم وظيفة مركبة من لفقاين فارسيين : 
احدهيا جاشئا أو جاشنى ومعناه الذوق » والثائى كير ومعناد المتعلطى لذلك » 
أى أن المعنى الاجمالى وهو الذى يتذوق الطعام ٠‏ والجائزكير موظف مهمته أن 
يذوق الطعام والشراب قبل أن يتناوله السلطان خشية أن يكون مسموما » ولذلك 
كان له حق الاشراف التام على اعداد الطعام والشراب ؛ ومراتبة من يتومون 
يذلك والتاكد من اخلامهم . التلتشتدى : صبح الأعقى 4 ح م 6ص 600 > 
حسن الباشا : التنون الاسلامية » ص 568 »© وكان بببرس أشقر اللون مستدير 
اللحية » ولما خرج الناصر الى الحج استبد بالللك وتلقب بالظفر ولم يستير فى 
السلطنة مدة طويلة . ابن حجر : الدرر الكامئة 4< ؟ © ص ؟ده بوص م.م » 
000 

















(1)) أصل الرياط ما يربط نيه الخيول ثم تيل لكل ثغر يدفع أهله عين 
وراءهم رياطا » كما قيل أن الرباط واإرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحانظة 
عليها » والرباط هو بيت الصوفية . القريزى : الخطط ح 6 »ص 111 » ص 118 > 
وعتب النتوح الاسلابية الأولى جرت العادة بتشييد مؤسسات عسكرية فى الثفور 
التى هى موضع المخافة من العدو » وهرفت تلك المؤسسنآت باسم الريط » و 
تلك الربط أشبه بالقلاع الحصينة ترابط نيهه حاءية لدفع عادية الأعداء ولا أتببت 
المدارس النظامية فى مصر » تحولت بعض الريط الى مدارس وكان لها مصفة 
تليمية . دولت عبد الكريم : معاهد تزكية النفوس » ص 69 4 ص 40 © وقد 
ازال هذا الرياط » ومكانه اليوم الوكالة التى أنشاها سليبان أنما السلاح دار فى 
عام 1188 1411/8 م وماتزال موجودة باسم حوش عطر بشارع الجمالية ٠.‏ ابن 
تفرى بردى : النجوم الزاهرة » < ل © صن 1!6 هايشن (6) ٠‏ 





لبلبلا 


(1؟) المتريزى ؛ الخطط » ح 4 »ص 904 ٠‏ 

(18؟) حجة السلطان بيبرس الجاشنكير » محفظة ()) حجة (51) . 

(15)) المتريزى : الخطط » ح © » ص 191 ٠‏ 

(111) شيخ الخانقاه هو الرئيس الاعلى للخانقاه » وكان يشترط هيه أن يكون 
ورها معروفا بعليه الواسع: مراعيا للشرع » وكاثت تسند اليه اعيال ادارية » 
كالنظر فى أمر الوقف > وحضور قراءة وثيقة المنشىء سنويا للتأكد من تنقيذ ما جام 
غيها والاشراف على الحنلات الدينية . ودولت عبد الكريم : معاهد تزكية النفوس » 
ص لاا1 » ص 1/8 » ويعتبر ابن خلدون أحد الذين تولوا مشضسيخة الخانقاه 
البيبرسية بعد وفاة شيخها وذلك غى عام 4١‏ ه/1!84 م » وكان يشترط غى شيخها 
أن يكون عضوا غى هيئة المتصونين فيها » منزل ابن خلدون يوما واحدا يها » وقيد 
من أعضائها حتى يتواهر فيه هذا الشرط ولكن لم يعرف لغى تاريخه أنه زاول 
التسوف العيلى أن ركن الى الزهد والامتكاف كيا كان يفعل المتصوفون فى عصره » 
ابن خلدون : مقدية ابن خلدون © تحقيق على عبد الواحد وافى ط (() 1178 م 4 
اح | )ص ١1.‏ »ص []1 ٠‏ الامام من يؤم © لكنه فى الخوائق كان من الصونية 
وكانت معظم الخوائق تكتنى بامام واحد . دولت عبد الكريم : معاهد تزكية النفوس * 
ص 16 . 

ل14؟) والخادم يقوم يخدية شيخ الخائاه © ويشترط فيه أن يكون ورها 
دينا واسع المعرفة يآداب التصوف والاصطلاحات الصونية وكداب أهل الخوائق 
مع توفير أوقات العبادة للصونية البواب كان يعهد اليه منع من لا أخلاق لهم من 
حخول الخانقاه » وأحيانا تسند اليه أعبال اضانية كاوقادة من الخوائق الصغيرة » 
وعليه المبيت بالقرب من باب الخائقاه بحيث يسيع من يطرق عليه . السبكى : 
معيث الثمم » صن 1!6 6 ص (١|!6‏ ص 8]| 6 ص 1]6 4 دولت عبد الكريم 5 
معاهدة تزكية النفوس » ص 108 » ص 18 © ص ٠188‏ 

[1) محيد معيد بين : الآوقاف والحياة الايتياء 
18 الى من 5087 , 

(:19) السيعى : معيد الثمم » صن ٠111‏ 

(1]1) سعيد عاشور : المجتمع المصرى » ص 161 . 

(11)) محيد أبين ؛ الأوثاف » ص [1١8‏ »ا ص 99( , 


(؟1)) السبكى : معيد الثمم »صن 11١‏ . 




















فى يضر 1982 م 4 صن 


نا 


(14؟). محيد أين : الأوقاف » صن 111 6 ص 1(9 ٠‏ 





(ه؟1) المتريزى : الخطط ؛ ح 6 »؛ صن 186 ؛ سميد عاشور : المجتمع 
المصرى > صن 111 ٠‏ 

(110) محيد أمين : الأوقاف » صن 1164 ) صن 56ل ٠‏ 

(10؟) دولت عبد الله : معاهد تزكية التنوس ؛ ص 1478 4 محيد أبين 1 
الأوتلف 6 ص 118 . 

(114) المرجع السابق والصلحة . 

ا(11) وثيقة بيبرس الجاشتكير ٠‏ 

(.5]) محيد أمين : الأوقاف » صن 1117 ٠‏ 






(181) المتريزى : الخطط » ح ؟ » ص 196 , 

(181) محمد أمين : الأوقاف » صن 218 + 

(1)) المتريزى : الخطط » < ) 4 ص 1738 ٠‏ 

(0؟1) وثيقة بيبرس الجاشنكير ٠‏ 

(ه؟؟) ابن بطوطة : الرطة » ص 50 . 

(181) المصدر ثلسه » ص 370 2 صن 58 . 

(70؟) اللتريزى : الخطط » ح ؛ © ص ٠ ١/6‏ 

ل184) وقد اندثر معظمها وخاصة الادوار العليا ؛ هتد /لاشست معظم جدرانها 
أوسقوقها "٠‏ سعاذ أماهر : مساجد يضر »اج ؟ 26 ص 190 ٠‏ 

(ؤم؟) المتريزى : الخطط 2 ح ) ؛ ص 3096 . 

(60): نفس المصدر و|| 

[42)' عقا اكلزي. جيل كرف يعرف أمرقد سين درفلا قفد ترف 
المصدر ثقسه 6ج 8 2 صن ةا ٠‏ 

(1؟؟) هذا الدرب بجوار المدرسة الجمالية غيما سبق درب راشد ودرب 
ملوخيا عرف بسيف الدولة نادر الصتلبى » توفى فى مهد الدولة الفاطبية فى. عام 
1 ه111 م ١‏ المتريزى : الخطط ح ؟ » ص 8 . 

(115). كان من مماليك الناصر محيد » يمثه السلطان فى عام 114 «/ 
.14م الى الحجاز » ثم جمله استادارا لى مام .7/ .171 م ثم أضاف .اليه 
. الوزارة .. ولما كانت النتنة بثغر الاسكندرية بين اهلها وبين النرئجة 6 بعث السلطان 








بزء والصفحة . 


11 
( م لهم بس الطبتات الشعبية ) 


بالجمالى اليها وقبض على كثير من الطلبقات الشعبية ووسط بعضهم وقطع ايدى 
حمامة وارجلهم » وعاد الى التاهرة بعد عشرين يوبا » وقد سنك دماء كثيرة وفى 
عام 1/1 */[171 م صرف عن الوزارة وبتى على وظيئة الاستدارية ؛ ثم سافر 
الجبالى الى الحجاز فليا عاد توفى خى عام 86 «/1618 م ودفن بيذه الخائقاه . 
المتريزى » الخطط » ح ) » ص 170 © ص 2788 . 

(1)4) اندشرت أماكن الضونية ولم يبق منها ألا التبة التى تعلو تبر منشلها 
ومكان الصلاأة وتعرف الآن بزاوية مغلطاى الجيالى بحارة قصر الشوق بقسم 
الجمالية بالتاهرة ٠‏ ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة © < 1 © صن 18 © هابكن 
0 

(4)]) المتريزى : الخطط ؛ ح ؛ ع ص 117 © ص 5]4 . 

(165) سعاد ماهر ؛ مساجد مصر © ح # »ص 188 . 

(140) ماتزال هذه الخانقاه موجودة وتعرف اليوم باسم ترية برقوق بشسارع 
المعز لدين الله ( بين القصرين سابتقا ) . ابن تغرى بردى : التجوم الزا, 
اج لاء من 4١‏ ع هابشن (0) ٠‏ 

ال1)4) سعاد ماهر © مساجد مصر 2ح ) ؛ ص 54 . 

(1245) المتريزى : الخطط » ح 6 » ص 108 » تولى الحكم فى عام 786 هر 
شسجاعا محبا للنروسية 














المستوردة مما شجع كثيرا من التجار الأجاتب على الاتجار مع مصر © وقد اتسسع 
ملكه » وأوصى أن تبنى له تربة يلحق بها مسجد وخائقاه » وقد تلذ ابنه وصيته 
غائا المدرمة الجامع الخانقاه البرقوقية » انظى القصل الثالث 6 ابن تفرى 
بردى : الثجوم الزاهرة » < 1١‏ » ص 111 » سعاد ماهر : مساجد مصر © < 6 6 
ص لا 

ا(.ة؟) سعاد ماهر : مساجد مصر » < 8# » ص 164 . 

(1ه]) حجة وقد السلطان برقوق © يحفظة را غ حجة (زه) . 

2010 القري لتقل كا درئيه0 - 

(161) يقع هذا الجبل فى الجهة الجنوبية من القاهرة بينها وبين السطاط 
فى حى السيدة زينب وقد انشىم عليه جامع أحيد بن طولون » وينسب جبل يشكر 
الى يشكر بن جزيلة من لخم وهى احدى التبائل العريبة التى نزلت ند الفتح بهذا 
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الجيل » ويقال .ان الله تمالى كلم مويى عليه السلام دوقه . التلتشتدى : صبح 
الأعشى » < ؟ ؛ ص 7664 »© وعلى هذا الجيل كانت تنصب المجائيق التى تجرب 
قبل ارسالها الى الثغور . المتريزى : الخطط ‏ ح ١‏ » ص !]1 » ويقال ان هذا 
الجيل قطعة من الجبل المقدس وكان يصلى هليه الصالحون . السيوطى ؛ حسن 
+*الحاضرة ع لج |١‏ اسن مز . 5 
0؟) أنشاها املك الصالح تجم الدين ليوب فى هلم +16 ه/1161 م آثار 
المناظر ظلت أباقية حتى زمن المقريزى 716 «/إا1؟1 م © وقد كان من الممكن 
رؤية ياب زويلة والتاهرة وقلعة الروضة والجيزة من قوقها » ومناظر الكبش تمد من 
اجمل متنزهات القاهرة المملوكية فى تلك النترة وأروعها بناء وتشبيدا وقد نزل بها 
إبو العباس احيد العباسى لا جاء من بغداد وبنيمه الملك الظاهر بيبرس بالخلافة » 
وقد هدبت هذه المناظر مى عام 18! 1511/8 م فى عهد الملك الناصر محيد بن 
غلاوون وأعاد بناءها وتجديدها وأنشا بها اصعلبلا للخيول وقد اتخذها بعض أهل 
القاهرة مكانا للسكنى وذلك غى عام هلالا «/179 م ٠‏ المتريزى : الخطط » < م » 
اصن 111 ؛ الى ص 18؟ ٠‏ 

لدة؟) سعاد ماهر : مساجد مصر © ج « 4 صن 68( , 

(51؟) كان الأمير علم الدين سنجر الجاولى من مماليك حاول أحد أمراء 
الملك الظاهر بيبرس ثم اتصل بمده ببيت السلطان المنمئور قلاوون وأصبح من 
متهاليكه » وترقى النى أن صار مقدما بالشام ثم واليا لغزة وصادفته محن انتهت فى 
هام ٠1‏ 1719/8 م بتعيينه أميرا بقديا ببصر ٠‏ وكان من المكسستغلين بالعلم 
متخصما فى الحديث وفى فقه الامام الشاقعى . معاد باهر : يساجد يضر 6 
معيص لء 

(180). المرجع السلبق والجزء ؛ صن 166 . 

(مه)) الأمير علاء الدين أقبغا بن عبد الواحد من مماليك الناصر محيد بن. 
قلاوون أعجب به فجمله استادارا للسلطان فى هام 141 ه/1561 م ومات التاصر 
املك المنصور نتبض ليه واخذ سائر ابلاكه من الخيل والجبال 
والجوارى والتمائى والاسلحة » وقتل فى آخر عام 4)لا ه / 1867 م 4 وكان 
يتصف بالظلم والطمع » جمع من الاموال شيئا كثبرا واقام جماعة من اهل الكر 
التتيْع اولاد الامراء وأخذ ما معهم : المقريزى : الخطط » ح 6 © من صن 16؟ الى 
ص /11اء 

(165) المصفن نفسه السابق. والجزء . 

















اوقام من تيعده 








ين 


(110) أحيد ريضان ‏ المجتيع الانلامى فى بلاد القام » صن 166 ٠‏ 

(11؟) أنظر ص .7 هايقش (ه) بن هذا القنصل . 

(15]) محيد أبين : الأوقاف » صن 1(1 . 

(515) مارسية ؛ دائرة المعارف الاسلامية » بدون تإريخ 6 م )1١(‏ © ملدة 
ريط » صن ١؟‏ ي ص 58 . 8 

160 المتريزى : الخطط » ح 6 » صن 1178 2 ص 516 ٠‏ 

(11) كانت آرضا زراعية تعرف ببركة المعائز وحبير ٠‏ وكان فى ثرمتها جنات 
تعرف بالحبشى فنسبت اليها » وتلك'الجنات تعرف يقتادة بن قيس بن حبشى الصدفى» 
اشهد فتح مصر . وهى من أجمل .تنزهات التاهرة » وهذه البركة موقمها اليو, 
منطقة الآراضى التابعة لزمام قركة الطين الموصل بين مصر التديمة ودير العلين» 
ومن الجنوب ياقى أراضى ناحية البساتين . ومن الشرق سكن قرية البساتين 
والجبل الشرقى ومن الشمال صحراء جباتة مصر وجبل الرصد الذى يعرف اليوم جب 
اصطبل عنتر ثم حدود اثر التبى ٠‏ التلتشندى : صيح الإعشى 6 < 8 »ص 558 6 
هامشى (1) » المتريزى » الخطط 6 < ١‏ » ص 567 ٠‏ 

3 المتريزى : الخطط 2 ح 6 2 ص 161 . 

(61) يقع باب الفتوح خارج حارة بهاء الدين أمام باب النصر فيقع بالقرب 
من وكالة قيسون وقد أنشآهما الافضل بن أبير الجيوش . التلتشندى : صبح 
الأعقى 6ه 7 6 صن 741 , 

(154) المتريزى : الخطط » ح ) » ص 116 2 ص 110 . 

(35؟) السيوطى : حسن المحاضرة » ح ؟ ؛ ص 110 » المتريزى : الخطط » 
)عض ماله 

(.7؟) الملك الأشرف شعبان بن حسين 14-ه/18؟1 م ٠‏ 

81 ,8 ركاه ,08 : واموع صمل 












(191) المتريزى : الخطط » ح ) »2 ص 195 . 

(199) ليفى برونئساك : دائرة المعارف الاسلامية 6٠م )٠١(‏ مادة راوية » 
من 501 

(195) احيد ريمان أحيد :-المجتمع. الاسلانى خى بلاد. القنام ؛ صن 186 . 


كلل 


(694) انظر ابن أيبك الدوادارى : كنز الدر وجايع الغرو < ١‏ وهو الدر. 
الفا فى سير الملك الناصر تحقيق هانس روبرت رويير » القاهرة ؛ .113 4 
صن 651 

ا(ه؟) الادنوى : الطالع السعيد الجامع لأسماء تجباء الصعيد © طبعة 
11 ص 00+ امن 6:1 © لين شور 2 الدرر الكلقة > | © امن 16 2 لين 
العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » مكتبة القدس » ط (1) (151 2 < ا 4 
من 197 + 

ابن اياس : بدائع الزهور » < ؟ » ص ٠١‏ » السبكى : معيد التمم » 
ص 1١+‏ غ ابن الرات » تاريخ ابن الفرات م (5) » < 1 4 ص 00 . 

(93]) لطفى أحميد وسائل الترئيه مى عصر سلاطين الماليكغ رسالة 
ماجمتير غير.منشورة » كلية الآداب جامعة عين شمس 1140 ص 58 » ص 1ه ٠‏ 

'(0©؟) الادنوى : الطالع السعيد » سن 6.0 » ص 6-1 . 

ال4ا؟) لطفى أحمد : وسائل الترفيه » رسالة 'ماجستكر » ص 

(19) ابن العماد : شثرات الذهب » ح لا ع ص 19( ٠‏ 

(:14) المصدر تفسه والجزء » ص 4م . 

(81]) المصدر نفسه والتجزء » ص 111 » لطفى احيد : وسائل الترقيه » 
ارسالة ماجستير » ص 516 + 

(141) المصدر نفسه والجزء » صن 159 ٠‏ 

(45)) ابن حجر ؛ الدرر الكاينة 6 ١‏ 6 ص 16 . 

(460)) ابن اياس : بدائع الزهور » < * ؛ صن لا١٠1 ٠‏ 

الم؟) ابن القرات : تاريخ اين الفرات م (6) 6< 41 ص 30 

(143) المتريزى : الخطط » ح 5 »2 ص 64 الى صن ١1م‏ . 

(40)) انظر من 48 هاءشن )١(‏ من هذا الفضل ٠‏ 

لهم))) المتريزى : الخطط » ح ؟ , صن 161 ٠‏ 

(145) تنسب لجماعة الاشراف الحسينين الذين قدموا من الحجاز فى ايام, 
الملك الكابل ابن العادل » ونزلوا بها واستوطنوها © وينوا بها المدايخ وصنعواة 
الاديم ؛ ثم سكنها الأجناد وبئوا بها المبائى العظيمة » وكانت حارة كبيرة تقع خارج 











بلالا 


سور القاهرة بالقرب من باب الغتوح ويتوسطها اليوم من الجنوب الى القسيال. 
'شارع الحمينية وشارع البيومى من باب الفتوح الى ميدان الامير فاروق ( شاررع. 
الجيس ) . التلتشندى : صبح الاعقى »؛ ح 7 ؛ ص 955 6 ابن تغرى بَرْدى 5 
الثجوم الزاهرة » < 6 »2 ص 60 © هاش (]) . 

اننا 

(111) المقريزى : الخطط » ح ؟ © ص 171 © انظر الفصل الثانى ٠.‏ 

(1]) آمل أحيد آمين المصرى © حى الحسينية فى العصرين المملوشى 
والعئيانى دراسة حشارية وأثرية » رسالة ماجستير فير منشورة 4 1140 4 جامعة 
التاهرة كلية الآثار » ص 161 ء 9 

(11) لاق الشىء يلوقه لوقا » ولوقه لينه وهذه الارض لما اتحسر 'عنها ماء 
النيل كانت أرضا ليئة والى الآن فى أرض مصر اذا ما نزل عليها ماء النيل لا تحتاح 
الى الحرث للينها يل تلاق لوقا المتريزى ؛ الخطط » < 8 6 ص 186 2 من +11 © 
وقد ظهرت ارض اللوق فى عهد الدولة الفاطمية والايوبية كطرح بحر ثم اضينت 
اليها طروحات اخرى فى اوائل عهد دولة الماليك النحرية » وقد بدات همارة 
الوق من عهد الخديو أسباعيل واكتظت يالبانى والعبائر حتئ صارت كلها مشفوئة 
بالدور والتصور . سعاد ماهر “,يساجد مصر 4 ح م صن: 1١4‏ © وقال عتها 
التلتشتدى « سكنها رماع الناس واوياكهم. » التلتقتدى : صبح الاعشى » 
عاص 1م . 

إ(116) ليو الانريقى : وصف انريقيا » ص 88م . 

(6؟) الاسم الصحيح لبولاق هو « بيلاق » وهى الارض المرتئمة المطلة 
على النهر » أنشا الخلينة الممز دارا لصنامة السفن غى منطقة أم دئين » وى عهد 
الحاكم أقام مسجدا فى تلك اإنطقة » وأصبحت هذه اإنطقة 5هلة بالسكان بعد ان 
كانت دار صناعة فقط وعرفت باسم المقس © ولا اتحسر ماء النيل عن القاهرة 
امتلآت المنطقة بالرمال وأصبْح ماء النيل لا يبر بهذه المنطتة الا فى أيامٍ القيضان 
وعرفت منذ ذلك الوقت باسم بولاق وكان ذلك قى عام 15لا ها/11217 م وأتبل اهل 
القاهرة على عمارتها وسكنها الأمراء والجند والكتاب والتجار والطبقات الشعبية . 
المتريزى ؟ القطط © < ؟ 6 صن ]|1 2 صن 8(؟ © سماد ماهر مساحد مصر » 
دماص لالءص 6. 


ا يننا 





(113) ومن هؤلاء محيد بن محمد بن عبد الرحين الشريف ولد فى هامر 


إيلنلا 





18 ه/4؟11 م ببولاق واتخذ الحياك حرفة له . السخاوى : الضوء اللامع لأهل 
الترن التاسع » طبمة 6م18 ه 6 2< 1 ) ص 11 . 

(1) من اشهر مزارات القراغة قبر الامام ابى عبد الله محيد بن ادريس 
الشائمى الذى توفى قى عام 1.6 ه/11 م بالنسطاط 6 وكبر الامام الليث بن 
اسمد . المتريزى : الخطط » ه ) 6ص 560 © ص 507 ٠.‏ 
لمة؟) على سبيل المثال مقبرة ذو التون بن ابراهيم الاخبيمى © وهذه 
مشمهورة باجابة الدعاء » وكان ذو النون ذا علم وحكبة . ابن الزيات : 
الكواكب السيارة » ص 588 . 

(155) محمد حيزه اسماعيل : قرافة القاهرة فى عصر سلاطين الماليك » 
ارسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة » كلية الآثار /إ! » ص (18 4 
ص كمااء 

(..؟) ومن أشهر الريط »؛ رباط بنت الخواص » ورياط الأشراف © ورباط 
الأندلس » ورباط ابن العكارى » ورباط الحجازية » ورباط رياشن © انظر المتريزى : 
القطط ؛ جح ؛ )2 صن 785 ؛ صن 186 ٠‏ 3 

(0) المصدر ثقسه والجزء » ص 599 ٠‏ 

(1.؟) محيد حمزه : قرافة القاهرة ) رسالة ماجستير »ص 14١‏ » ص 188 ٠‏ 


(.؟) عرف جام الأولياه فى العصر الناطمى باسم جامع القراقة وكان 
١'موشلعه‏ عند فخ مصر يعرف يحى المغائرة » وهو مسجد بناه عبد الله بن مائع وعرفا. 
بمْجد التبةٍ » وكان القراء يحضرون فيه ثم بنى عليه المسجد' الجديد والذى 
أنهاته السيدة المعزية وذلك لهى عام 511 ه/77؟ م » وهى أم. العزيز بالله » وقد 
وج بهذا الجابع بستان لطيف وصهريج © كما كان جماعة من الرؤساء يلزمون 
النوم بهذا الجابع ويجلسون للحديث ؛ اما اليوم :يعرف جامع الأولياء باسم © حوشش 
عيسى » » وقد زال ولم يبق منه الا آثار بعض جدرانه » المتريزى © الخطط » < 6 » 
عن 112 6 صن [1 6 سعاد ماغز 5 مساجد يضر 6< (١‏ 6 ص 198 4 ص لة؟ . 





(0.؟) المتريزى : الخطط ؛ < 6 © ص #8(6 . 

(ه.م) القرافة ما كان منها فى سفح الجبل يتال له القرادة الصفرى » 
وما كان منها غى شسرقى مصر بجوار المساكن يقال له الترافة الكبرى © المتريزى * 
الخطط » ح 6 ؛ ص 17( ٠‏ 


1 


1+0 كيه هوه #عزيمة لسامرة » رميقة مقصغر عن فووا 

(7.1) هو يليغا بن طابطا الساقى اليحياوى الناصرى » الحق أروه بالخدمة 
عند الملك الناصر محيد » أما هو فقد تقدم وحظى بمركز مرموق عند الثاصر © وكان 
الناصر يرسل له الخيول بسروجها المزركثة » ولا مرض الناصر كان يا 
يصريشة * فم عيض عوصون على يليا دالج عنه معد وف لي ل 
حماه ثم حلب ثم دمشق 4 ولا آراد الخروج منعه البعض وتبض عليه 
وليل للحامرة و فى عل هاما جرا؟؟1., © دكن عي الطاة للترين + لنحية 
العطف على النتراء ٠‏ ابن حجر : الحرر الكامنة » ه 6 » ص 451 © ص 557 . 

(4) كان من مماليك الناصر وهو صبى » كا كان يميل اليه كثيرا © غآمره 
فى عام 9/11 ه /1811 م وتوقى فى عام 711 1511/8 م ؛ وكان مقرط الجبال ٠‏ 
المصفر ئفسه 6ح ] 2 صن 516 . 

(.؟) المتريزى : الخطط » ح 6 » ص 500 . 

(.1*) هو أبو الحسن محمد بن أحيت بن جبير. الكناتى © الائدلس © 
القشاطبى البلنسى ولد فى بلئسة عام 654 «/1166 م » وقد قف يعلوم البق 
نسيعها من أبيه غى شاطبه » واخذ الترآن عن أبى الحسن »© وقد قابت شهرته 
على كتابه الذى عرف باسيه وهو « رحلة ابن جبير 6 وبدأ الرحلة فى عام 
اه «/1141 م وختيها فى عام ايره «ا/1180 م ٠‏ وكتلبه حائل بالمشاهد والتجارب 
التى اكتسبها فى أثناء تجواله فى مختلف البلدان » وقد استرعى اهتمام المستشرقين 
لما له من قيمة نفيسة » توفى لمى عام 76 ه//ا1؟1 م فى آخر رحلة قام بها الى 
ممر والاسكندرية + انظر رحلة ابن جبير » بيروت 11378 م ص 6 . 

(11) المصر ئقفسه » صن 11 © الى ص 58 . 

(11) ابن شاعين : زيدة كشف الماليك وبين الطرق والمسالك © طبعة » 
الها ع ص لكام 

(11؟) ابن سعيد : المثرب فى حلى المغرب © ص 

0م اتش .35 ب 84 ,طم يغلت .م0 : وووط 

















(دام) البلوى المثريي : رظة البلوى 6 صن 50 6 0 
الوام) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة 6 < 487 ص 161 ٠‏ 
(09؟) سميد عاشور : المجتيع المصرى 6 ص ٠.152‏ 
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(14؟) القاضى المرتضى صغى الدين على بن تريش المخزومى أحد كتاب 
ديوان الاتشاء غى أيام السلطان صلاح الدين يوسف قل شهيدا مى عكا غى هام 
ه111 م ودفن بالقدس ٠‏ المتريزى : الخطط » < ؟ » ص 120 » وبالرجوع 
الى ابن دقباق فى كتابه الانتصار < 6 » ص 'ا؟ » الى ص 2١‏ فى ذكره للقياسر 
الم يذكر هذه القيسارية » كذلك التلتشتدى غى صبح الأعشى أما عن ابن تفرى 
بردى فى كتابه النجوم الزاهرة فقد ذكرها وكان مصدره المتريزى فى كتاب الخطط . 

1) المتريزى ؛ الخطط » ه 5 2 ص 160 . 

(710) المصدر ئفسه والجزء » صن 0166 ء 

(11) انظر ص .1 هابشن [()) من هذا الفصل . 

(؟1) المقريزى : الخطط 2ح * ) ص 6)! 6ص 1668 . 

(1؟؟) انظر اسواق القاهرة من ص ٠‏ الى ص 47 ( من هذا الفصل ) . 





الفصل الثائى 
الوضع الاقنصادى للعامة 
وسياسة الدولة حيالهم 


الوضع الاقتصادى للطبقات الشعبية وسياسة الدولة حيالهم 
حرف وصناعات الطبقات الشعبية 

نظام طوائف اتحرف 

ا صسفار التهبار 

الشطار والعيارون والحرافيش واهل الفتوة 


المنقطمون للعبادة 


يمكن الوقوف على الوضع الاقتصادى للطبقات الشعبية فى 

القاهرة ابان العصر الملوكى فى ضوء النظام الاقطاعى السائد 
فى تلكا الآونة(1) » فقد كانت الدولة المملوكية يسودها النظام 
الاتطاعى الذى يميزه وجود طبقتين احداهها تمثل الثزاء والبذخ 
والآخرى متردية فى الفقر والعوز » نتيجة سوء الاحوال الاقتصادية 
والاوضاع الاجتماعية (؟) » وفى ظل هذا النظام استائر المماليك 
بكل خيرآت البلاد وام يتركوا لاهلها سوى الفتاب(5) » وحياة الفتر 
- والفاقة() . 





سن ومن مظاهر القهر الاقتصادى الذى تعرضست له الطبقات 
الشعبية فى ذلك العصر احتكار الدولة التجارى ليعض الشلع 
الأساستية وتحديد سعرها بيا لا يتناسب مع القدرات الشرائية 
-.لهذه الطبقات(ه) » وقد زادت وطأة المعاناة الاقتصادية تى ادوالة 
المماليك الثائية ( بدات فى عام 86لا ه/81؟1 م)(1) نظرا لتعدد 
الفتن والاضطرابات الداخلية وبخاصة فى اواخر هذا العصر مما 
أثر على الوضع الاقتصادى تاثيرا سلبيا . ومن أقسهر هذه 
: الاضطرابات والفتن الداخلية ما حدث فى عام 418 ه/1ة؟! م 
. حين ثار المماليك مطالبين السلطان الاشرف قايتباى (5/لم هار 
111 م.) يصرف رواتبهم » فاخ طريت الأحوال فى القاهرة 
واغلقت الحوانيت والأسواق وخثى الناس من وقوع من 
' جراء ذلك وفى عام 11١‏ ه/ه101 م حينما نودى فى الس كر 
باتخرؤج مؤاجهة العثمانيين » نزل الماليك من القلعة وهجهوًا على 











نا 








الحارات والبيوت واعتدوا على الناس © وقد أثرت مثل هذه 
الاضطرابات فى الحالة الاقتصادية للقاهرة اذ أغلقت الطواحين 
واختفى الخبز من الأسواق ووقع القحط 
الطبقات الشعبية وزادت أحوالها الاقتصادية سوءا وهكذا أسهيت 
الحروب الداخلية فى تردى الحالة الاتتصادية للطبقات الشعبية » 
أما الحروب الخارجية فمنها ما كان بين المماليك وشاه وار بن 
آمراء التركمان من حروب على الحدود الشمالية للدولة وذلك. فى 
عام 815 ه/1571 م ومن هذه الحروب الداخلية أيضا ما دار 
بين العثمانيين ودولة المماليك فى عامى .86 ه/رد4؟1.م و 411 هار 
مو 11م ه/لام14 م » فقد كانت هجيات العثمانيين تكلف 
الدولة نفقات طائلة مما أثقل كاهل خزانة الدولة الأمر الذى زاد. 
الوضع الاقتصادى سوءا(/) » وهو الامر الذى دفع بعض الطبقات" 
الشعبية الى الانضمام الى فئة الشطار والعيارين!8) » كما اتجه 
البعض الآخر من أصحاب الموهبة الى قرض الشسعر كوسسيلة 
للتكسب .الى جائب حرفهم الأصلية(؟) » وجاء شعرهم انعكاسا 
الحالتهم الاقتصادية » ومعبرا عن مظاهر الفقر والمعاناة.اليومية التى 
اتصفت بها حياتهم فى تلك الفترة(.1) . وقد انضم. البعض متهم 
ألى صفوف الفتوة وانخرط البعض الآخر فى سلك: التصوف 
يلحاقهم بالخوائق والربط كوسيلة للتحلل من وطاة ما يعانونه من 
ظروف سياسية واقتصادية سيئة(١١) ٠‏ 





الثان قضجوت 











وقد كانت العلاتة بين السلطان والطبقات الشعبية ترتبط 
بالاحوال الاجتماعية:والظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها 
الدولة » ذلك بالاضافة الى طبيعة السلطان ذاته وميوله واتجاهاته 
فى الحكم » وكاتت الغرائب يؤقرا مهيا يعكس طبيعة هذه 
العلاتة » وغالباما كان فرش الضرائب سببا من الأسباب الأسياسية 


ككل 


فى إثارة الطبقات الشعبية حنى وان كان فرضنها مرتبطا بتجهيز 
الجيشش. للدفاع عن البلاد(؟1) ٠‏ 


ففى عام 815 ه/48؟1 م احتاج السلطان قايتباى الى أموال 
لاخراج حملة ضد العثيانين » فأصدر أوايرة الى المحتنب . 
ضن بعض الاموال على التجار » ولكن التجار ضجوا من ذلك(15). 
ومن المكوس التى استحدثها السلطان قايتباى للغرض نفبه مكس 
الغلة الذى فرضه فى عام 1.1 ه/16؟1 م وهو عبارة عن نصف 
درهم فضة على بيع الغلال وقد تزايد وأصبح بعد ذلك نصفين 
من الدراهم(16) ٠‏ 





كما اصدر السلطان قانصوه الفورى فى عام 1.9 ها! .1 م 
أوامره باخذ ريع سنة كاملة على الأوقاف الى جانب اجرة عشرة 
اشهر كابلة من البيوت والربوع والحوائيت والحمايات والغيطان 
والمراكب » وذلك للانفاق على الجند » فثارت الطبقات الشعبية 
على فرض مثلم هذه الضرائب وأفئقت الحوانيت وتعطلت حركة 
البيع والشراء وشكت الطبقاتالشعبية للسلطان مما ادى الى ثورة 
المماليك عليهم » فقتل بعضهم وجرح البعض الآخر ونهب الزعر 
عدة دكاكين » فلما تزايد الأمر وكادت القاهرة'أن تخرب © ثاذى 
السلطان بالامان وفتح الأسواق وخفض أجرة البيوت والدكاكين 
ثلائة أشهر فسكن الحال قليلا(15) 











وبالاضانة الى الضرائب المباشرة التى كان يفرضها السلطان 

على التجار فى صورة أناوات ».فقد كان السلطان الغورئ يفرض 

3 من الخسارة فى بيع السلع: تبلغ ثلث سعرها كنوع 

من الشريبة قير المباشرة الامر الذى أدى الى 'اغلاق الأسواق 
آنذاك لمدة أيام وكان ذلك فى عام /(1؟ ه/را121 م(15) . " 
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وقد كان يعض السلاطين يفرضون المكوس ثم يتراجعون 
عنها تحت ضغط ما تقوم به الطبقات الشعبية من حركات تمرد 
وعصيان وذلك كها د فى عام 16/! ه/ه!؟1 م خينما أصدر 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أوامره بالغاء المكوس المفروضة 
على الطبقات الشعبية والتى أثقلت كاهلهه(!1) » كما أبطل السلطان 
قانص وه الغورى فى عام 111 ه/1017 م المكوسس التى كانت 
تؤخذ على القمح والبطيخ وسائر الغلال(18) ٠‏ 

ومن الضرائب التى فرضها السلطان الغورى على الباعة 
الجائلين ما عرف باسم « المشاهرة والمجايعة »(11) وهى ضريبة 
تدئع للمحتسب كل شهر يوردها للسسلطان وكان ذلك فى عام 
كذ ه/هاها م » وقد أضطر هؤلاء الباعة الى تعويض قيمة هذه 
الضريبة عن طريق رفع أسعار السلع فاشتد الغلاء » حتى اضطر 
السلطان الى الفائها فى عام 11؟ ه115 م(50) ٠‏ 

وثَالبا ما كان السلطان يتخذ موقفا سلبيا ازاء ما يؤقعه والى 
القاهرة من مظالم على الطبقات الشعبية » ففى عام .ا ه / 
م وقى عهد الناصر محمد بن قلاوون ارتفعت الأنسعار وكثر 
الزغل(21): فى النقود فزاد الغلاء واغلقت الباعة الحوانيت » 
وتوقفت حركة البيع والشراء(؟؟) » فاعتبر والى القاهرة ذلك نوعا 

من التمرد وضرب كثيرا من الباعة » فتعنتت الطبقات اله 
ولت على موقفها واستير اغلاق الحوائيت » كيا امتنع تجار القبح 
عن بيعه لاصحاب المطاحن والمخُايز » وخيتيا غاد السلطان الى 
القاهرة شكت له الطبقات الشعبية ما يها » فاكتفى بأن“ وعدهم 
اخيرا(؟؟) . وفى عام 8لإلم ه / :1514 م آمر السلطان 
بسك عملة ذات قيمة جديدة اعلى من قيمة العملة القديمة » ليخصل 
على الفرق بين السعرين مما خلق حالة من عدم الأستقرار فى 
الأسواق » وخسر الناس اكلثير من الأموال(1) ٠‏ 














يننا 








وقد كان للظروف الاقتصادية أثر مهم فى تحديد سسياسة 
الدولة حيال الطبقات الشعبية فى القاهرة ابان العصر المملوكى » 
كما كان تدهور الاحوال الاقتصادية ذريعة يستغلها الأمراء والولاة 
فى كثير من الأحيان لاحكام قبضتهم على مختلف مظاهر الحياة فى 
القاهرة فى تلك الآونة فحينما مرت القاهرة بأزمة اقتصادية طاحنة 
فى عام 4؟/! ه//1؟7؟1 م استغل الأمير قدادار والى القاهرة ذلك » 
فاشتد باسه على أهلها » وانطلقت يده فى سائر الناس »© وغرض 
مزيدا من الضرائب © وعين له نائبا من بطالى الحسينية يقوم, 

اية الضرائب عنوة هن الطبقات الشعبية فى إلقاهرة » وفى 
هذه الفترة قامت الطائفة المعروفع بالمستصنعين (0)) بكثير من 
مظاهر الفساد » وهددوا أرباب الأموال » كيا أصدر الوالى أ, 
اوامره باغلاق الدوانيت بعد العشاء ومنع السير فى الأسواق 
ليلا » وأقام هذا الامبر على كل حارة دربا على أن يلزم 'ملها 
باقامته كمظهر من مظاهر تسلطه على القاهرة فى تلك الآونة("؟) . 




















سس. وكلما استدت وطأة الازمة الاتتصادية أو تفشت يعض الأوبئة 
والمجاعات » كانت الدولة فى بعض الاحيان تتخذ موقفا ينتقص 
من حقوق الطبقات الشعبية ©» يبلغ فى بعض الأحيان حد الطبيع 
فى حقوق الورثة(؟) وكانت الطبقات الشعبية تثور نمى بعص 
الأحيان فى وجه المحتسب الذى غالبا ما يكون سببا فى تعرضهم 
للظلم ورفع أسعار السلع الضرورية لهم ففى عام 5م ه/.311748 
ارتفع سمر الغلال ولجا كثير من الناس الى تخزينها طمعا فى رفع 
سعرها مما يعود عليهم بالفائدة الامر الذى يعود بالضرر على 
الطبقات الشعبية فلجأت الى السلطان واستغاثوا به لرفع الظلم 
عنهم . وعزل المحتسب وتعيين آخر بدلا منهلم]) . 
واستشرت فى دولة الماليك الثانئية ارتباط تولى بعض 
الوظائف عن طريق الرشوة أو ما يطلق عليه فى ذلك العصر 


14 
رام 1 ل الطبقات الشعبية ) 





« البذل والبرطلة »(5؟) » وقد اصبحت هذه الرشوة حقا مكتسبا 
.بعد ذلك » بحيث أصبح التآخر عن دفعها يعرض يائلها للسجن 
.والعقاب . وكان من يصيبه الثراء من الطبقات الشعبية . بطريقة 
أو باخرى يستطيع بنضل ما له أن ينتقل الى طبقة الحكام لفساد 
الادارة فى أواخر العصر المملوكى . 


وهناك حالات تولى فيها أفراد من الطبقات الشعبية بعض 
'الناصب الادارية المهية وذلك نحو شرف الدين بن على الجيزى 
أحد باعة السكر والذى عينه السلطان برقوق محتسبا فى عام 
.م هره.؟1 م مثالا سيئا لعلاقة المسئول بطبقته التى ينتمى 
:اليها(.؟) . وتولى حد الحلوانية ويدعى على على بن ابى الجواد 
ناظر الأوقاف فى عام 8.5 ه/".14 م »4 وهو من السوقة 
ا«ابوة كانم عمل فى صناعة الطوى وأطلق على نفسه اسم 
أبو الجود » واستمر على ذلك حتى تولى نظارة الاوقاف » فاغلق 
.مجحل الحلوى(1؟) ٠‏ 





ولم يقتصر دور البذل والبرطلة على تولى الوزارة او الحسبة 
.بل تجاوز ذلك ليتحقق من خلاله تولى ١‏ مشيخة الحرافيشن » 
فقد تولى شخص يدعى حسن هذا المشيخة بعد عزل آخر اسمه 
ببثل المال وكان ذلك فى عام .هم ه/ر5؟؟1م(51) 
وللسبب نفسه أيضا استقر القيم محمد على الفالاتى عوضا 
عن الامام شمس الدين فى رئاسة المشيخة وذلك غغى عام 801 ه/ 
4 م(8) » وأيضا الشمس. محيد البباوى الذى تقرب من 
“السلطان خشقدم (54م ه ‏ الإالم ه / 1511 © /1551 م ) حتى 
أصبح وزيرا له » وقد اعتبر ذلك احد مساوىء هذا السلطان » 
.وكان البباوى طباخا أميا لا يقرأ ولا يكتب وفى مدة ولايته صادر 
جماعة من التجار فضلا عن أنه كان يقتحم البيوت على الناس 





كنا 


ويستولى على أموالهم 6 وهناك مثال آخر لقصاب يدعى قاسم 
شفيته تولى منصبالوزارة فى عام .41 ه/75؟1 م بعد أن دفع 
مبلغ عشرين ألف دينار(؟) ٠.‏ 


وقد يكون تولى بعض الأفراد الذين ينتمون الى الطبقات 
الشعبية نقمة على الطبقة التى ينتمى اليها خاصة اذا كان هدفه 
الاساسى هو جمع المال والتزلف الى السلطان وحاشيته » وخير 
مثال على ذا ؛ محمد بن العظمة الذى كان قراء ومين فى منصب 

















فى الناس وسيب لهم غاية الضرر » 
الوح بريلذى ل فشلة وها لحفه باخل'وكزية 
من الطبقات الشعبية من أذى وضرر(ة؟) . وتولى أحد الفلاحين 
ويدمى شمس الدين بن عوض منصب الوزارة غمى عهد السلطان 
قنصوه الغورى فى عام .؟1 ه / 1516 م » ورغم أنه لم يغير 
طبعه واتتماءه الى فئة الفلاحين » لم يكن حريصا على مصالحهيم 
ولم يلبث السلطان الغورى أن انقلب عليه وقبض عليه وعذبه حتى 
امات( . 





ولم تسلم طوائف الحرف من حالات البذل والبرطلة والرشوة 
ألتى انتشرت فى العصر الثانى بين الامراء والسلاطين وبلغت 
اذروتها فى اواخره » فقد كانت هناك عادة يلتزم بها مشايخ هذه 
الطوائف الحرفية تقضى بدفع مبلغ من المال عند تولى محتسب 
جديد أمور الحسبة(لا؟) ٠‏ 


على أن أهم الحرف التى زاولتها الطبقات الشعبية هى 
المتعلقة بالأطعمة فهى اكثر الحرفه ارتباطا بالطبقات الشعبية . 
ومنها حرفة الطحانين » وقد وجد نوعان من المطاحن : مطاحن 


سنا 





خاصة ومطاحن عامة » فالخاصة كان يمتلكها الأغنياء فى منازلهم 
لطحن غلالهم(4؟) » اما المطساحن العامة فهى التى كان يمتلكم 
طحانون محترفون مهنتهم طحن الغلال لقاء. اجر معين لمن يرغب 
الناس(3؟) وقد زاول هذه الحرفة صائع متمرس يعاونه صبى 
يتعلم منه كيفية سير العيل » وقد ش فل البعض عمل الطحان 
والخباز فى آن واحد » وكان يرأس الصناع الموجودين بالطاحونة 
رجل عرف باسم المدولب فى الطواحين(.6) ٠‏ 


أما عن أماكن تواجد هذه الطواحين فى القاهرة »© فهناك 
عدد منها كان يضمها شارع باب البحر(ا ؟) » تخصص يعضها فى 
طحن الحبوب نحو القمح » وأخرى كانت تقع بباب الشسعرية(؟6) 
على يمنة السالك طالبا لباب البحر » وطاحونة آخرى كانت تقع 
بالقرب من جامع الزاهد(؟؟) . وطاحوئة ثالثة بالقرب من سويقة 
العياطين(؟4؟) . وقد وجد بالفنسطاط حى للطحانين به صفان 
من الطواحين(5؟) » وكانت هذه الطواحين 'تدار بالخيول » وكثيرا 
ما تعرضت هذه الخيول للمصادرة من المماليك مما كان يؤدى ذاى 
توقف العمل . فقد حدث فى عام 1١1ااه‏ / 11848 م أن 1 
المماليك الطواحين وأخذوا ما بها من الخيول مما ترتب عليه 

سعر الدقيق(5؟) » وفى عام 111 ه/"151 نم استولى اللي 
على خيول الطواحين أيضا » وضجت الطبقات الشعبية واغاقت 
الأسواق » واضطربت أحوال القاهرة . ويبدو أن السبب فى المرة 
الأولى يرجع الى حاجة منطائى الأشرفى(!؟) اليها فى نزاعه مع 
يلبغا الناصرى(4)) © وفى المرة الثانية اير السلطان الغورى 
العسكر بالاستعداد للسفر » فما كان منهم الا ان نزلو! للطواحين 
واستولوا على ما بها من خيول ويغال(5)) . 

وكان المحتسب(.2) يقوم باختبار الدقيق © فريما خلطوا فبه 
دقيق الحمص أو الفول حتى يزيد فى الوزن » ومن يفعل ذلك كان 


























نينا 





يتعرض للعقوبة(51) ©» وكان الخبز فى العصر المملوكى يصنع 
من دقيق الحنطة » ولم يكن المتريزى راضيا عن نوعية هذا الخبز 
وجودته » فقال عنه انه « متى لبث يوما بليلة لا يؤكل وان اكل يوجد 
له طعم مختلف لأنه يكون فى هذه الحالة قد فقد تماسكه 1(6م) » 
وقد كان الخباز يلج احيانا الى غشى الدقيق بشراء دقيق 
ردىء يخبز به(05) ٠‏ 





وفى العصر المهلوكى صنعت أنواع.ممتازة من الخيز » اجودها 
كان يعرف باسم الخبز الحوارى © وهذا الخبز كان لمطع ين 
الدقيق الحوارى » أى الدتيق العم النخل 0 اض(01) 2 





يضيقون بهذا النوع من الخبز » وقد عبروا عن ضيقهم هذا بمختلف 
الطرق » ومنها الرقص والغناء » ففى غلاء عام 41 ه//81؟1 م 
عبر الناس عن ضيقهم بهذا الخبز برقصة كانوا يرقصوتها(ه0) ٠‏ 
وقد استخديت مياه الآبار المالحة وهو ما حذر منه ابن الحاج » 
لان هذه المياه تجعل الخبز ذا مرارة » أما الماء الصالح العجين فهو 
الماء العذب (57) . ومن أنواع الخبز التى صنعت فى 1ك 
المملوكى أيضا نوع عرف باسم الكماج(/01) » يعجن بغير خميرة » 
ونوع آخر يصنع من جريش الحنطة ويجفف(08) . وكان الخباز 
الذى يضبط وهو يبيع خبزا ناقص الوزن يعاقب أحيانا بأن تسمر 
احدى اثنيه بعارضة باب مخبزه(905) ٠‏ 





وكان الخبز مؤشيرا لاستقرار احوال الطبقات' الش عبية 
اليومية » ولذا فان المصادر التاريخية ذكرت توفر هذه السلعة 
غى أسواق الاحياء الشعبية والتى توفرت فى النصف الأول من 
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هذا ,العصر .» فى حين شحتٍ فى الأسواق فى النصف الثائى 
منه(.1) » ويشير المقريزى. الى احد هذه الأفران والذى كان يقع 
بحى الحسينية بالقاهرة والذى ظل .عابرا الى ما بعد عام .9/1 ه/: 
088 م وقد بلغ انتاج الخبز اليومى فيه حوالى سبعة آلاف رغيف 
لكثرة ما حوله من السكان(11) » وهناك فرن آخر بحى الغورية 
لانتاج الخبز الذى يباع لأهل الشارع(15) ٠‏ 





ويذكر ابن اياس ضين.احداث عام 11م هلره؟؟1 م »© أن 
الباعة والسوقة تجرضوا العقاب من.المحتسب عنديا:تفاقيت الا 
والتى تأثر يها أيضا الاغنياء » 'مما أدى الى ازدحام الطبقات 
الشعبية على الافران للحصول على الخبز الذى عز وجوده فى 
الحوانيت » وقد وصل.الامر الى أن ازمة الخبز كانت تؤثر 
سائر السلع الاخرى كالالبان والاجبان بسبب هلاك البهائم(17) ٠‏ 





وكانت الافران تستيد. احتياجاتها من الدقيق من الطواحين 
القريبة منها » حيث يتم خبزه وبيعه » وقد اعتبد الكثير من 
فى العصر المملوكى على الخبز » كراتب عيني 
يصرف للموظفين العاملين بالمنشأة الى جاتب طلاب العلم » وكان 
الكل فرد منهم قدر معين حسب رتبته ووظيفته(16) ٠‏ 





وزاولت الطبقات الشعبية حرفة الطياخة فقد كانوا يطهون 
للغرباء الذين يأتون من خارج القاهرة » والفقراء الذن يعجزون 
عن القيام بعملية اعداد الطعام فى منازلهم(10) » وذلك راجع فى 
المقام الأول لقلة الوقت لانهم يكونون فى عملهم طوال 'لنهار وجزءا 
من بداية الليل »' فضلا عن أنه فى الغالب ما تكون نساء هذه 
الطبقات هى الأخرى تقوم بأعمال لاكتساب الرزق(15) »© وذلك 
الى جانب أن الغالبية العظمى من سكان القاهرة وبخاصة الطبقات 
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الشعبية فى العصر المملوكى كانوا. لا يكلفون أنفسهم عناء اعداد. 
الطعام فى المنزل » بل يقومون بشراء ما يحتاجون اليه من الاطعمة. 
من الأسواق ان صباحا أو مساء » أو عن طريق: تناولهم الطعام, 
فى. المطابخ(11) © ولهذا نجد أصحاب المطابخ الشعبية » يعملون. 
قبل شسروق الشمس بساعة حتى ساعة متآخرة من الليل » وكان. 
طيق الفول الطبق الأساسى فيها(4]) ٠‏ 


وقد انتشرت هذه المطابخ والمطاعم فى القاهرة المملوكية ». 
وقدرها بعض الرحالة بما يزيد عن اثنى عشر ألف مطعم » هذ؟ 
عدا باعة الطعام الجالين فى الشوارع الذين يحيلون الطعام. 
المطهى . كما وجد نوعان من المطابخ » المطابخ التى كان البطاخون 
يعدون فيها الاطعية التى يبيعونها لحسابهم » والمطابخ التى اعتاد 
الناس أن يرسلوا اليها ما يريدون طهيه من لحوم وخضروات. 
وغيرهال"ة) . 


كما زاولت الطبقات الشسعبية صناعة النقانقيين(./0) » 
والكبوديين(1/) » والبوارديين(؟/) » فقد وضعت كتب الحسبة 
عدة شروط لهم لكى يلتزموا بها » منها أن تكون أماكنهم قريبة من 
المحتسب »© حتى يتسنى له مراقبتهم ومنعهم من الغش. . وكان. 
محتسب القاهرة فى العصر المملوكى يعين من قبله نوابا عنه فى 
بعض أحياء القاهرة » وفى بعض الأحيان بعض هؤلاء. 
النواب بالنظر فى بعض فروع الحسبة مثل مراقبة الخبازين أو 
الحلوائية أو الطباخين أو الشوائين » وبرغم من .حدوث كثير من 
الأوبئة والمجاعات فى هذا العصر فقد استطاع المحتسبون توغير 
المواد الغذائية للشعب واسهم السلاطين بفتح شؤنهم وتوزيع. 
الغلال على الطحانيين والخبازين . وهكذا أصبحت وظيفة الحسبقة 

















فى الطبقة الخامسة من الوظائف الدينية وعم نفعها جميع انحاء البلاد» 


لول 





أما فى العصر الثانى فقد كان المماليك يجليون رجالا من أرياب 
الحرف والصنائع ويتركوهم بدون تربية فمصاروا أرذل الناس 
واجهلهم بامور الدنيا » واستطاع كثير منهم الوصول الى هذه 
الوظيفة بالرشوة والتقرب للسلطان ففسدت أمور الوظيفة(5/) . 





واندرجت حرفة القصابة()/1) ضصمن الحرف التى زاولتها 
الطبقات الشعبية » وكان يستحب أن يكون مسلما بالغا عاقلا » 
.حتى يتم الذبح وفقا للشريعة الاسلامية(ه/) » وكان المحتسب 
يتولى مراقبة القصابين عند غياب العريف(75) » ولم يمنع ذلك 
القصابين من أن يقوموا أحيانا بالغشى » وذلك بأن يشهروا فى 
الأسواق البقر السمان ثم يذبحون غيره(97) » وقد كان القصابون 
.فى العصر المملوكى يلفون اللحم فى أوراق ششجر الموز(8/) » كما 
أمتازوا بأنهم آناس متينو البنية حادو الطباع تريطهم تقالبد طائفية 
قوية(9/) ٠.‏ 

كما كانت حرفة الباقلانيين(.6) من الحرف التى اشتغات 
.بها الطبقات الشعبية » يخضعون إراقبة المحتسب وذلك لكثرة 
غشهم وتدليسهم(41) » ومن وسائل الغشش. فى ذلك العصر خلط 
الباقلاء الجيدة مع الممسوسة أو خلط الحنطة جديدها مع 
.قديمها(41) + 

ومن الحرف التى عملت بها الطبقات الشسعبية أيضا حرفة 
الرواسين ©» وقد كان بعض الباعة يلجئون الى عدة طرق للغثشن 





منها خلط رعوس الماعز بالضان »© الى جانب بيع الرعوس البائتة 

.ضمن الطازجة فى حالة كساد البيع(85) ٠‏ 
وأما صناعة الحلوى فقد حظيت باهتمام بالغ فخصص لها 
نيين(86) أعد لبيع الطوى(ه6) » 





ويبدو أن الحلوانية كانت لديهم طرق كثيرة لغثى الحلوى » فالبعض 
كان يصنعها بدون عسل النحل » ويضع فيها عصير الليمون ويوهم 
المشترى بأنها صنعت بعسل النحل(81) » والبعض الآخر يفقى 
المشبك والقاهرية(8) بالقنداة )8‏ بدلا من عسل النحل © وقد 
يغشون الخبايص(84) الناعيةالرطبة والصابونية[.) بالتشفا 
الخارجة عن الحد المعتاد(!؟) . وللحلوى أنواع عديدة » وقد ذكرت 
كتب الحسبة بعض انواع الحلوىفى ذلك االعصر(؟؟) » فضلا عن 
ارتباط استهلاك الحلوى ببعض المناسبات والاحتفالات » فى ختان 
أولاد أحد القضاه استطاع أحد البائعين وهو ابن الزييق الحلواتى 
للمتفرجين حلوى بمبلغ مائة وعشرين دينارا(89) . 





أن 





وأما حرفة اللبائيين متعتبر من الحرف المهمة التى اهتمت بها 
الدولة وكلفت المحتسب بمراقبة بائعيها(؟؟) » وفيما يتصل بصنا 
الشرابيين(16) » فقد تعددت الاشربة فى العصر المملوكى > فكان 
هناك شراب الثييون السائل ومن خواصه ازالة الزكام وغير ذلك» 
وشراب التفاح وهو يقوى الكبد » وشراب الورد العطرى » ومن 
غوائده ازالة الصداع والقروح وماؤه يقوى النفس » وشراب 
الأحاص وهو الخوخ » ويعرف فى القاهرة باسم البرقوق » وهو 
شجر ناعم الورق من فوائده تخفيف القروح » وشبراب العناب 
وهو مفيد فى أورام المعدة والكلى » وشراب الخشخاش ويعرف 
فى القاهرة بأبى النوم » يضاف الى بعض العقاقير("1) » وراب 
النقاع الذى كان المصريون يقبلون عليه » فكثرت حوانيت صنعه 
وبيعه وانتشرت فى اسواق القاهرة وأقبل الناس على ششريه(/اة)» 
ويصنع.شراب الفقاع من الشعير ومن فوائده تفتيت الحصاة كا 
يدر البول(14) ٠‏ والجوارشيات(14) صنعت فى العصر المملوكى 
من نباتات وثمار فواكه متعددة . وقد لاحظ ابن الحاج إن بعض 
صانعى الاشربة بن الى الغقى » الأمر الذى أدى إلى وجود 














ا 





توعين من الشراب » اولهما لأهل القاهرة والآخر لاهل الريف » 
وكان.ما / لاعل الريف رديئا واقل جودة عن الاول(.0٠0)‏ . 
ونستنتج مما سبق أن الطبقات الشعبية زاولت هذه الحرفة وكانت 
تقوم بصناعة بعض هذه الاشرية وبيعها فى الاسواق . 


وحرفة الخواصين من الحرف التى امتهنتها الطبقات الشعبية 
على نطاق واسع » وقد صنع أصحاب هذه الحرفة الت 
النخيل الاخضر والقديم على السواء » وهى تستخدم غى أغراض. 
رتبط بالحياة اليومية للطبقات الشعبية » فضلا عن ذلك 
فقد كان الخواصون يصنعون من الخوص أغطية الازيار المصلبة 
يالجريد التى يستخدمها السقاعون فى تغطية أزيار حوانيتهم » 
وكذلك كانت تستخدم فى المنازل فى أغراض عديدة(1١1) ٠‏ 


وكذلك فقد كان التفاصون ينتجون الأقفاص التى تصنع من. 
جريد » وتستخدم فى أغراض عديدة وبخاصة الأفران حيث 
وضع الخبز مليها » كيا تستخدم فى نقل السلع الغذائية الى 
الاسواق للبيع(؟١1)‏ . وقد ذكر المقريزى سوق القفيصات التى. 
خصصت للباعة للجائلين التى يجلسون غيها امام شبابيك القبة 
المنصورية » بأقفاص صغيرة 4 وقد شبك عليها الخواتم وأساور 
النساء وخلاخيلين(؟١1) ٠‏ 

وحرفة البناء من الحرف الأساسية التى عملت بها الطبقاته 
الشبعبية(4.١)‏ » وكان العاملون بهذه الحرفة يشسملهم التدرج 
الذى شمل كافة الصناع 4 فكان بينهم الصبى » والحرق 
والمعلم ؛ وكان لقب المعلم يطلق على الصانع الذى بلح هرجة عالية 
من المهارة تمكنه من الاشراف على غيره من الصناع(1.0) ٠‏ 

ومن. الحرف التى زاولتها الطبقات الشبعبية فى العصسر 
المملوكى حرفة 7 الحلاق » « وهو المزين »(1.5) وإلتى كان يمارس. 








امن سعقه 
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احبها الى جائب حلاقة شعر الراس والذقن .وظائف اخرى 
تخرج عن حدود التسمية مثل الختان وثقب الآذإن1.97) » ولع 
الاسنان(8١1)‏ »2 وكان المزين يحتفظ فى دكانه ب الادوات 
التى تساعده على تأدية عمله ومنها الطثشوت والطاسات والبشاكين 
0 ) » وكان من الشروط التى يجب توافرها فى المزين 





وفى العصر الملوكى كان يفضل أن تقوم الصانعة ( المراة 
التى تقوم بعمل الوشم بتزيين النساء ويقتصر دور البلان على 
نظافة أجساد الرجال فى الحمامات »© وان تعذر الأمر' فهتاا 
الصبيان الذين يؤتمون(111) » بشرط عدم بلوغهم سن 
الحام » وعدم الخلوة . واذا كانت المانعة شابة فلا تبخل 
المنازل بزينتها حتى لا تقع فى المحرمات »6 ولا تتعلم منها النيساء 
فى البيوت بعضا من خصالها(؟11) . 





أما أصحاب صناعة الفاخرانيين فيصنعون الاوانى الفخارية 
من قلل وازيار واكواب وغير ذلك(17١)‏ » وغلئ المحتسب مراقيتهم 
لتعدد حالات الغثى فى صناعة الفخار(14١)‏ © وكان البعض يغش 
فى صناعة الفخار عن طريق عمل أوانى من الحصى المطحون(2)116 
وفى حالة كشف غش أحدهم يشهر به ويعاقب أمام الناس على 
فمطهل115) . 


وحرفة الأبارين(!11) من الحرف التى يكثر فيها الغشن(18١)»‏ 
فالبعض كان يخلط الابر بأنواع رديئة كخلط النولاذ بالأرمهان(2)111 
وأفضل انواع الابر هو المصنوعة من الفولاذ » وعلى المثنتفل 
بهذه الصسناعة ان يقسم على عدم الغقن والا وقب أمامْ 
الجميع(.؟١)‏ . هذا وقد تراوحت العقوبة التى كانت. توقع علق 





تيرنا 








المخالف من هؤلاء الحرفيين من الطبقات الشعبية فى حالة غشهم 
لمنتجهم من بين التجريس وهو ان يشلهر به فى طرقات القاهرة 
ويضرب الجرس على راسه ليجتيع حوله الناس © ثم يضرب أو 
يوسط علنا » وهناك عقوبة تقضى بأن يطرح المذنب على ظهر جمل 
ثم يطاف به ليشهر » وت نه الغائى ويضرب او يوسط أمام الاي 
بالاضافة الى عقوبة اخرى تقضى بضرب المحكوم عليه بواسطة 
السياف ؛ على أن تكون الضربة قوية تحت السرة ؛ فتقسم الجسم 
نصفين(111) (عقوبة التوسيط ) . 





وصناعة الأمشاطيين فقد انتك انتشرت بين الطبقات الشعبية فى 
القاهرة فى العصر المملوكى(؟؟١)‏ »© وتصئع الامشاط من خشب 
البتس ل وهو خشب صلب » والردىء من الامشاط يؤدى 
الى تقطيع شعر الراس ؛ ولهذا يلزم الصسناع بالمناعة 
الجيدة(119) ٠‏ 


أما حرفة المراوحيين نتختص هذه الحرفة بصناعة المراوجح 
من الخوص النقى والجريد الغليظ الذى لا ينكسر » وقد خضعت 
الرتابة الحتسب مثلها فى ذلك مثل سائر الحرف الأخرى وذلك لمنع 
الغى والتدليس!؟؟1) ٠‏ 


وهناك حرف أخرى لا تقل فى الاهمية عن الحرف دابقة الذكر 
منها حرفة السقائيين » وكانت تطلق على هذه الوظيفة اسم 
« السقاشربة » »© وكانوا يأخذون أجرا من الاغنياء فى حين 
كانوا يسقون الفقراء مجانا أو نظير قطعة من الخبز أو أى صنف من 
الطعام » وقالبا.ما كانوا ينادون نداء قصيرا » ومن نداءاتهم «سبيل 
يا عطثشان » ١‏ الجنة وا صاحب السبيل » « يارب يعوض 
على » الى غير ذلك من النداءات الآأخرى(5؟1) . 
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فى العصر الملوكى كانت الآبار وحدها لا تكفى لتزويد 
القاهرة بالماء المطلوب للاغراض المختلفة » علاوة على أن ماء الآبار 
لم يكن مرغوبا فى الشرب بل يستخدم فى الاغراض الأخرى » 
وبقيت الحاجة ملحة لتزويد القاهرة بماء النيل العذب » الذى ينقل 
على ظهر الدواب وعلى أكتاف السقائين » وتولى هؤلاء توزيع للم 
الى القاهرة نظير ثمن معين » ومن هنا لعب السقاءون دورا بارز! 
فى حياة القاهرة(117) . وقد حرصت طوائف السقائيين على 
التواجد بالقرب من مصدر المياه نظرا لما كانوا يتكبدونه من معاناة 
فى أثناء نقلها وتوزيعها » فكلما كانت المسافة أقل زاد توطن هذه 
الطوائف بالقرب منها » بالاضافة الى ذلك © توجد طائفة خاصة 
بالسقاء كانت تقطن خارج باب زويلة وهى التى اختصت د 
المياه داخل القاهرة(1؟1) . وعند مزاولة السقا لحرفته عليه ان 
يدخل فى النيل للبعد عن الاقذار(8؟1) »© ويبدو أن السقاء فى ذلكا 
العصر كان يغثى فى بيع الماء ولذلك نرى أن كتب الحسبة وضعت 
عدة شروط لكى يمتثل لها ويسير عليها(115) . وهناك طائفة عرفنت 
بسقائى الكيزان وارباب الروايا والقرب والدلاء » وهذه القرب 
مزخرفة وفتحتها مجهزة بأئيوبة من النحاس الأصفر(.؟1) » وكان 
هؤلاء يقفون فى أسواق القاهرة المملوكية » والبعض الآخر فى 
الحوانيت يبيعون الماء للأغنياء لقاء اجر معين » ه البعض 
بنصف فلسس(1؟1) من عملتهم المطلية(؟؟1) © وقد ششدد عليهم 
المحتسب غآمرهم بتغطيتها ونظافتها من الاتذار التى بها(؟17) ٠‏ 
وكان على الستاء أن تكون يداه سسالتين من النجاسة 
والتذارة(117) ٠‏ 




















وفى بعض الأحيان كانت تحدث ازمة فى مياه الشرب 
الطلب على السقائيين » الذين لا يتمكنون من تلبية كل الطلباء 
فيضطر الناس الى حلب المياه من ثهر الثيل بانشسهم قى جرار 
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يحملونها على ظهور حميرهم(5؟1) ٠.‏ وكان بعض الاغنياء عن 
سقائيين رغبة منهم فى تقديم هذه السلعة الأساسية 
للفقراء("17) . هذا عن حرفة السقائيين وما يتعلق بها 9 
جلب المياه من النيل » وعن الفشى الذى كان يرتكيه البعض فى 
المياه باستخدام مياه الآبار بدلا من النيل » وعن طائفة سقائى 
الكيزان » وكيفية تنظيفهم للازيار والكيزان ومنعهم لاصحاب العاهات 
والأمراض من الشرب بهذه الكيزان ٠‏ 





أما الأسبلة والغرض منها فلم يفت بعض الأثرياء لمى تلك 
لنترة أن الطبقات الشعبية فى حاجة الى ماء سبيل » ولذلك شيد. 
كثيرا من الأسبلة » التى مازالت قائية حتى الآن » وقد استطاعت 
تلك الطيقات أن تحصل على حاجتها من المياه سواء فى منازلهم 
أو للوضوء دون دفع ثمن هذه المياه » وقد استعيلت كلمة سبيل 
اللدلائة على عين الماء التى يشرب منها الناس(1؟1) . والاسبلة 
لا تففخ آلا بين صلاتن الظهر والعصر فى أشهر الصيفة شدي 
التخرارة » وذلك حتى يتيسر للناس الحصول على الماء البارد[174). 
ويعتبر سسبيل السلطاء اى (“الالم ه/14؟1 م )(177) بالصليبة 
يعد من أرؤع ما شيده هذا السئطان . وهذا النوع من الأسبلة 
كان يعلوه « كتاب » لتحفيظ “القرآن وتعليم القراءة والحساب 
لأيتام الطبقات الشعبية(.1) . 

















ومما يذكر أن المزملات(51١)‏ تعتبر موردا لياه الشرب داخل 
“المنشآت » توفر للمترددين عليها موردا دائها للمياه وذلك برغم من 
وجود السبيل » فالس بيل كانت وظيفته تزويد عابرى الطريق 
لا المستقرين داخل المنشآت »6 فوجود المزملات يسهل الحصول 
على مياه رظبة مثلجة صالحة للشرب تحفظ فى ازيار فخارية أو 
زخامية تساعد علىسرعة تبريد المياموتظيجها(؟؟١)‏ . وكان المزملاتي 
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يؤدى وظيفته فى أوقات محددة له فى الأيام العادية وفى شهر 
.رمضان » وعمله ملء الآوانى من أزيار أو من أحواض موجودة داخل 
المنشآت » ثم يضعها فى النوافذ وتشرب منها الطيقات الشعبية 
قى الطريق »© وكانت الكيزان تربط عادة بسلاسل من نحاس فى 
قضبان الشبابيك وذلك حتى لا تتعرض للضياع!؟؟1) . 














وهناك شروط يجب أن تتوافر فى المزملاتى » منها أن يكون 
سالما من العاهات والأمراض » وبخاصة الجذام » وان يسهل 
الشرب على الناس ويحسن معاملتهم » وقد استخدمت أدوات 
عديدة فى السبيل مثل سلب(61١)‏ من الليف أو الكتان وآنية شرب 
وسفنج لمسح أرض السبيل' » وبخور لتبخير الاوانى » ومكانس 
وطشوت واباريق وقلل فخار وغيرها من الأدوات المستخدمة فى 
السبيل(140١)‏ . هكذا نجد أن كثيرا من السلاطين والاثرياء قد 
اهتموا بتوفير المياه اللازمة للشرب للطبقات الشعبية دون مقابل 
ورفقا بالحيوان »© وقد أنشا البعض أحواضا لسقى الدواب الى 
جانب تلك الاسبلة الخاصة بالفقراء . وان كنت أرى أن السبب 
الذى دفع آهل الثراء غى القاهرة المملوكية الى اقامة الاسبلة يكمن 
قى رغبتهم فى التكفير عن ذنوبهم وخطاياهم من خلال هذا المظهر 
من مظاهر البر والاحسان »© ذلك الى جائب رغبتهم فى اجتناب 
ايذاء الطبقات الشعبية لهم فى أثناء تمردهم فى مواجية تدهور 
اأحوالهم الاقتصادية . 





ومن الحرف الأخرى التى زاولتها الطبقات الشعبية حرفة 
الناطور ويتواجد فى الحمامات ووظيفته حفظ ثيماب الناس من 
الضياع(7؟١)‏ + وعن حرفة الاساكفة وهم صناع الاحذية » يراقبهم 
المحتسب فى كل وقت خونا من استخدام شلور الخنزير فى 
الخياطة(159) » ويبدو أن ذلك يرجع الى تحريم استخدام بعض 
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أجزاء الخنريز » هذا عن اهم الحرف والصناعات التى زاولتها 
الطبقات الشعبية » وكانت مصدرا لرزقها ومعولا مهما فى حياتها 
الاجتماعية . 


وبرغم أهمية الحرف كلها للمجتمع فقد وجدت بعض الحرف 
أطلق عليها الحرف « الرذيلة » أو « ١‏ » » أو « السافلة » » 
وذلك من وجهة نظر البعض » وقد تمثلت هذه الحرف فى لاعب 
الاكروبات » والقرداتى » والمكارى © والكلابزى » والكاسح »> 
وغاسل الموتى » وحائر القبور »؛ وسوف نوضح طبيعة كل حرفة 
من هذه الحرف . 





فى بابه ابن دانيال(154) ١‏ عجيب وغريب » أمكئنى الوقوف 
على بعض الحرف التى زاولتها الطبقات الشعبية خاصة تلك التى 
أطلق عليها الرذيلة » وأولى هذه الحرف لاعب الاكروبات وعمله 
القيام بالعاب مختلفة كالصعود على قطع الخشب الصسغيرة » 
والوقوف على حد السيوف والاتيان بحركات عجيبة تدهشن المتفرج 
وتشد انتباهه(9؟1) ٠‏ 


آأما حرفة الحاوى الذى يحمل معه دائما صندوقا بداخله 
الادوات التى يستخديها فى حرفته مثل الدف والحبال وبعض 
الحيات والعصافير » وقد أجزل الناصر محمد بن قايتباى فى عام 
ه/15؟1 م العطاء لاحد الحواة بعد أن قام ياحضار بعض 
الحيات ويقطعها آمامه(.0١) ٠‏ وحرفة القرداتى من المهن التى زاولتها 
الطقات الشعبية » ويكون مع القرداتى دف يدق عليه لي 
الناس(101) © ومن هؤلاء من هم أكثر حيلة » يعرضون الثعابين 
ويجعلونها ترقص » وهذه الالعاب كان الهدف مئها تسلية الطبقات. 
الشسعبية(1615) ٠‏ 
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وحرفة المكارى من الحرف التى زاولتها الطبقات القنعبية » 
وكان لدى .المكارى حيوانات مدربة » وبالرغم من. أنه لم يكن 
يحل للمكارى أن ينقل النسوة اللائى يظن أنهن فى طريقهن لارتكاب 
المعصية » فقد كان بعض المكارية فى ذلك العصر يكارون الفاجرات 
من النساء فى مقابل اجرة مرتفعة(188)) . وكان على المحتسبه 
أن يراقب هؤلاء المكارية .راقبة شديدة © ويامرهم أن يعلقوا فى 
أعناق الدواب الاجراس(156) . ويبدو أنهم رفقوا ‏ بالديوان فى 
هذا العصر » فقد حذر المحتسب من تحميل الدواب أكثر من طاقتها» 
وعدم ضريها ضربا قويا » ولا يوقفونها فى العراص(165) وعلى 
ظهورها أحمالها1050) ٠‏ 











وحرنة الكلابزى وهو خادم الكلاب(!15) وجمعه الكلابزة 
والكلابزية » ويطلق على الشخص الذى يتولى تربية الكلاب وبيعها» 
ثم أصبح يطلق على الشبخص الذى يركب بكلاب الصيد عند البشلطان 
أو الامير » وقد أطلق اللفظ.أيضا على الغوغاء.والدهماء من النا 
الشعبية(58١)‏ »* هذا وقد اعتبرها.البعضن من الحرف الرذيلة التى 
اشتغلت بها الطبقات الشعبية فى العصر المملوكى » ويرى السبكن 
أن مهنة الكلابيزى رغم تواضعها » فهى أكثر قيمة من مهن .أخرق., 
محرمة كانت سائدة فى ذلك العصر كمضر الخمر(125) ٠‏ 





ومن المهن الأخرى التى كانت سائدة فى القاهرة ابان.العصر 
الملوكى مهنة الكاسح وهو الذى يقوم بتنظيف الاسرية ويخبر 
صاحب المنزل عن ملثها وفراغها(.17) »© وكان المحتسب يراقب 
عمل الكاسح ثشسأنه فى ذلك شان اصحاب المهن الاخرى . وحرمة 
قغسيل الموتن فيقوم بها من يكون محل ثقة وقرأ كتاب الجنائز فى 
الفقه » ويأتى :دور المحتسب فى اختبار من يزاول هذه المهنة فءن 
رآه أهلا تركه يعمل بها(1"1) » ولا يزاول هذه المهنة الاضراء(؟”1) 
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( م ٠١‏ ل الطبعات الشعبية ) 


وقد ارتبط بحرفة تغسيل الموتى حرفة حانرى القبور » والتى كان 
-يراقبها عريف ثقة يعمل على عدم المغالاة فى -الاجرة » ولا يطالبون 
الضعفاء والفقراء يما هو فوق طاقتهم(؟15) ٠.‏ 


أما عن حرف نساء الطبقات الشعبية فى العصر المملوكى » 
غهناك حرفا زاولتها الاراة » وقد لاحظ ابن تغرى بردى أن معظم 
النسوة اللائى كن يعملن فى تلك الآونة « كن من الأرامل أرباب 
«الصائع » » وذكر أن قرارا صدر بمنع النساء من الخروج وكان .ن 
انتيجته أن لحق الأرامل ضرر بالغ(171) . ويلاحظ أن هذه حالة 
غردية ولا يمكن تعمييها على العصر كله . 


وقد عملت المرأة بحرفة المغزل وكانت مصدرا تعتمد عليه 
:فى رزقها(116) . وهناك وظائف اخرى زاولتها المرأة عنى عصر 
«سلاطين المماليك » ومن هذه الوظائف الدايات ( المولدات ) اللائى 
.كن يتواجدن قبل الوقت المحدد للولادة أو ثلاثة أيامز(ه15) » 
فتنقل الداية كرسى الولادة لمنزل المراة التى ترغب فى مساعدتها 
.وهذا الكرسى له شكل خاص ريد تجلس عليه السيدة فى أثناء 
الولادة وكان يغطى بشال أو ملاءة مطرزة » ويزين بيعض الزهور 
أو الورود ويوضع آمام منزل السيدة الحامل اعلانا عن قرب وصول 
«وليدها(171) وفى منازل الأغنياء فان الأم بعد الولادة توضع على 
السرير لمدة من ثلاثة الى ستة أيام » أما الفقيرات فانهن لا ينقذن 
الى السرير على الاطلاق وبعد يوم يعدن مارسة الأعمال العادية 
“التى لا تحتاج الى مجهود(154) . 

















وقد بين أبن دانيال فى بابه خيال الظل دور الخاطبة واهميته 
“ابان عصر سلاطين الماليك(115) » واوضح انها لعبت دورا هما 
غى أغلب الزيجات وكان لها النصيب الأكبر منها اذ انها كانت 
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تعرف « كل حرة وعاهرة وكل مليحة بيصر والقاهرة »6(.لا١)‏ » 
وهتاك أيضا البلانات(19/1) اللائى كن يقمن بتحفيف النساء فى 
الحمابات العامة » والماشطة(171) © التى تقوم بتجميل 
النساء فى الحمامات أيضا » وتستعير الفقيرات منهن الثباب والحلى 
قى مناسبات الزواج والزفاف(11/9) . 





وهناك كذلك الصائعة » التى كانت تمشى فى شل وارع 
القاهرة » وتنادى « الصائعة يا بنات » ومعها المشاريط والكاسات» 
وقد غرزت أبتها بكلاليب الابر التى. 5 تعيلها فى لية 
الوشم(/119) ٠‏ 

كما عملت النساء فى الدلالة(11/0) » وصناعة الفخار والخزف 
حيث أشار البعض الى ذلك مستندا الى قاع طبق من الخزف عثر 
عليه فى اطلال مدينة الفنسطاط © يرجع الى عصر المماليك عليه 

من الخارج كتابة نصها عمل « خديجة »950(6() , 


ومنالمهن التى زاولتها المراة فى تلك الفترة البغاء(/ا/ا1) . 
وكان يطلق على من تزاول هذه المهنة بنات الخطأ والخواطىء » 
هذا وقد اعترفت الدولة بهن وفرضت عليهن ضريبة محددة © كها 
جعلت الدولة المملوكية للبغايا ضامنة عرفت باسم ضاينة المغانى » 
اهب اليها محترفة البغاء لتسجيل اسيها » وكانت هذه الضابنة 
تتعهد يدقع مال الى الدولة فى مقابل أن تتولى جمع ضريبة المغانى 
من النساء البغايا فى مقابل حماية الدولة لهن(1/48) © وقد صدرت 
عدة قرارات هنع ممارسة البغاء وخير شاهد على ذلك أنه فى 
عام 7٠١‏ ه/١181‏ م أصدر الساطان الناصر محمد بن قلاوون قرارا 
بمنع ما كان يفرض من ضل رائب على البفايا والمنكرات 
والنواحش(1!/1) » وهذا ما دفع الدولة الى القبيض على النساء 
اللاتى أمتهن حرفة « القوادة »(.18) . 





/ا1 





ويبدو أنالموقف الرسمى للدولة المملوكية من ممارسة حرنة 
البغاء مرتبط نالظروف الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة من يتولى 
السلطنة » فعندما ينقص منسوب مياه النيل يسود اعتقاد بأن 
ذلك مرجعه الى غضب من الله سبحانه وتعالى على الرعايا لانتشار 
الرذيلة والفساد ومن هنا يأتى تحريم الحرف المرتبطة بهذا الفساد 
ومنها البغاء » وحينما يتولى سلطان جديد السلطنة تصدر بعض 
القرارات(181) لاسترضاء الرعايا منها الغاء الضريبة المفروضة 
على مهنة اليغاء ٠‏ 98 

أما فيا يتصل بنساء الطبقات الشعبية فأغلب الظن أن من 
زاولت مهنة اليغاء فى القاء ؛ ابان العصر المملوكى كانت مدفوعة 
بظروفها الاقتصادية السيئة وتحت وطاة الفقر والعوز والجوع » 
ولم تكن هذه الحرفة مقصورة على الطبقات الشغبية بل ضمت 
بعض النساء الاجنبيات(85) ٠‏ 








واصحاب الحرف من الطبقات الشعبية اندرجوا تحت نظام 
خاض بكل حرفة وهو ما يعرف بنظام الظوائف .: والظائفة الحرفية 
تعثى « مجموعة ين الاشخاص تمارسن نقشناطا حرفيا واحدا: فى 
المدينة ولها نظام: يكفلها »(187): . زقد أطلق على أهل الحرف 
” الاضناف » و «' أصحاب الحرف » و « أهل الصتايع »(186) » 
والاصناف جمع صنف: وان كانت تعنى لغويا الانواع أو الاشسياء 
المميزة عن بعضهازه18) . 


وقد وجد نظام الطوائف(181) هذا منذ العهد الفاطبى © فقد 
ذكر المقريزى نه وجد « فى كل سوق من أسواق القاهرة على أرباب 
كل صنعة ون الصنايع.عريف يتولى أمرهم »(187) » وعبارة أرباب 
كل صنعة تعنى الطائفة الحرفية التى تضم داخلها الاشسخاص 
العاملين فى صنعة من الصنائع ٠‏ 
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وبداية ظهور الطوائف الاسسلامية كما فى راى ماسسينيؤن 
أن الشيعة الاسماءيلية هى التى أوجدت الطوائف الاسلامية 
واعطتها طايعها وتقاليدها المميزة التى حافظت عليها 4 فالدعاة 
الاسماعيليين حرصوا على نششر دعوتهم بين الطبقات العايلة فى 
العالم الاسلامى » واستغلوا تعرض الحرفيين والصناع ‏ تحت 
الحكم السنى ‏ لاساليب شديدة من الرقابة والضغط والقيود » 
فعملوا على جذبهم وتكوير ريض الخلافة السنية[184). 
وهكذا لعبت الحركة الاسباعيلية دور مهيا فى تطور الأصئاف 
الاسلامية . 














ومما يذكر أنه كان لكل طائفة قانون احتوى على قواعد وعادات 
وشمائر تقرأ شفاهة(181) » وقد كتبت هذه القوانيين ووصلتنا 
منها أعداد احتوت على ثلاثة أقسام » القسم الاول احتوى 
على أساطير تتعلق بأصل الحرفة » والقسم الثانى فقد احتوى 
على قائمة بأسماء الأبيار والفروع(.11١)‏ لمختلف الحرف »© وبالنسبة 
للتسم الثالث فانه اشتيل على تعاليم تثقيف المبتدئين(!111) . 








وكان تنظيم هذه الطوائف على النحو التالى : « الشيخ » 
يرأس كل طائفة شيخ »© يتتخبه الأساتذة من بين رجال الحرفة 
وبذلك يصبح المتصرف للحرف 0 رئيس وآءين ص ندوة 
وكاتب » والشيخ وجد فى جبيع الطوائف الاسلامية كطوائف 

فى القرن ١.(‏ ه/11 م ) » ويلى الشيخ الاختيارية أو المسنون بين 
أساتذة الطائفة » ويدعى الواحد عادة اسطى أو أحيانا معلم(؟11)» 
وقد تحدث المقريزى عن الصناع بقيسارية طشتمر(؟11) قائلا * 
( كان لهم منظر بهيج وتحت يد كل معلم منهم عدة صبيان من أولاد 
الاتراك وغيرهم(111) . ويبدو أن تعبير استاذ فى بغداد يقابله 
تعبير معلم فى القاهرة(116) » وهم يشكلون القسم الرئيسى من 
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الطاتفة » أما الصائع فلا يلعب دورا مهما فى الطوائف الاسلامية 
ولا وجود له عادة آذ ان الانتقال من مبتدىء الى اس طى يتم 
رأسال195) ٠‏ 

وكان لشميخ الطائفة المصرية سلطة كبيرة على أقردا الطائنة» 
ميعاقب الاسطى الذى يخالف قواعد المهنة » مثل الحط من قيمة 
الحرفة فى نظرالناس »© واذا تعرض أحد المعلمين للافلاس أو مر 
يضائقة مالية نان الشيخ يعقد اجتماعا يحضره أعضاء الطائفنة » 
ويقدمون له كل ١١‏ يحتاج اليه(/151) . وهذا يدل على أنه كانت 
هناك تقاليد راسخة أفراو الحرفة الواحدة . ولما 
كان دخول أى غرد غريب فى حرفة من الحرف يؤدى الى منافئسة 
اصحايها الاصليين » فانهم لا يطلعون احدا على طرق صناعتهم الا 
'ذا كان من أبنائهم » ولا يسمحون لاى شخص مشاركتهم الا إذا 
كان قد جاء ليحل محل أحدهم » وفى هذه الحالة يقبل بشروط 
خاصسة 014 . 

















ومن تقاليد الصناع المصريين أيضا المنافسة فى ابراز مواهبهم 
وابتكارهم عند القيام بانتاج شىء يدل على الغن والابتكار » فقد 
ذكر ليو الافريقى الذى زار القاهرة فى أوائل القرن العاشسر 
الهجرى ( السادس عقر اليلادى ) » أنه حين يتوم واحد من 
الصناع فى مهنته بعمل شىء يدل على الابتكار الذى لم يسبقه فيه 
أحد » كان يضع ما صنعه على كسوة حريرية ويطوف به على 
الدكلكين مصحويا بموسيقبين ء © فيعطيه كل أواحد بعض النقود 


الذين كانوا يت 





سيحمل قرببة يا 
من الصباح الى المساء الى أن ربح الرهان وقد تلقى الحفاوة لغوزه 
وسار فى موكب ضم الموسيقيين وجميع سقائى القاهرة1150) ٠‏ 
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أما عن تقاليد ترقية الصبى الى مرتبة الصائع > فعند انتهام 
الصبى من تدريبه تحت اسراف أحد المعلمين » فان معامه يخبر شي 
الحرفة بذلك فيدعو الشسيخ أهل الحرفة لحضور حفل 
النقيب باقة من أى عشب أو من زهور ويوزعها على المدعوين» 
ثم يعلن عن ميعاد الاحتفال(..؟) ‏ وفى الاحتفال كان المعمام. 
طحب صبيه الى مكان الاحتفال حيث يكون هناك شيخ الطائفة » 
والنقباء والمخائرة(1.1) مجتبعين وتبدأ مراسم ذلك الاحتئال بان 
يقرا الجميع اافاتحة » وبعد ذلك يسأل الشيخ المعلم والصبى سؤالا: 
تقليديا يستفهم به عن سبب مجيئهما » فيجيب المعلم بأن الصبى قد 
أتم تعلم الصنعة ويرغب فى فتح حانوت يمارس فيه المهنة التى 
تعليها باختباره فان اطمأن الى اجادته لاصنعة يقترب منه ويشد. 
حول وسطه حزاما أو شالا » ويعتبر الشذ شعيرة مميزة لدخول 
الشخص : ىالحرفة » كيا انه دلالة على تقيد الداخل فى الحرئة: 
بواجبات بعينها نحو الجماعة كلها(؟.؟) . 
وفى أثناء عملية الشلددل8.؟) تعقد عدة عقد أقلها ثلاث. 
واكثرها ست بالنسبة لعدد المعلمين الكبار الموجودين فى الاحتفال. 
ولهم فى ذلك اصطلاح فالعقدة الاولى تسمى الأسطاوبة ويحلهاه 
معلمه الذى رباه وعلمه الصنعة »© والثانية تسمى الرثبة ويقوم, 
بحلها شيخ الطائفة © والثالة يحلها احد الاسطاوات الموجودين. 
فى الحفل(4.؟) ٠.‏ 


وبعد الشد يحلق للمحتفى به أحيانا جزء من شعره ثم يلبس. 
ملابس خاصة كاللباس أو السراويل عند اهل الحرفة !و الخرقةة 
على الكتفين » ويؤخذ عليه العهد وبعض التعاليم المتعلقة بواجباته 
الجديدة مع اجازته بببارسة الصنعة » ثم يأخذ مكانه على السجادق 
الى جائب زملائه لتناول الطعام التقليدى ويطلق عليه انوليية أوى 
التمليح(.؟1) ٠.‏ 
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ونلاحظ أن الرابطة بين اهل الصنايع كانت قوية » وصار 
الافراد يشعرون بالارتباط الوثيق بينهم » واصبحت من أقوالهم 
المأثورة « الصناعة نسب » وبلغ التماسك حد العصبية للمهذةٌ 
.والاعتزاز بها » فهناك عائلات توارثت المهنة مثل عائلات الزيات » 
.والزجاج » والفراءلة.؟) . 


وقد خضع العاملون فى المناعات المختلفة » مثلهم مثل 
التجار فى الأسواق للرقابة الحكومية المتمثلة فى المحتسب » ويلاحظ 
أن الطوائف. الحرفية كانت تشتمل على الفقراء المهاجرين من الريف 
آلى المدن أو الذين فقدوا مركزهم فى التجارة(2090) ٠‏ 





ومما يذكر أن اهل الذمة من الحرفيين كانوا يعماون تحت 
.رئاسة شيوخ طوائف حرفية مسلمة وان انفرد أحدهم برياسة 
-طائفة معينة كالجواهرية(4.؟) . ومن تقاليد الصناع آيضا الاسهام 
فى بعض الاحتفالات المهمة حاملين أدواتهم المستدخمة فى صناعتهم» 
فعندما عاد السلظان يرقوق للسطنة مرة ثانية عام 45/ ه//85؟1 م 
'اشترك الصيادون فى استقباله ومعهم ششباكهم(؟.؟) . هذا الى 
جائب اسبهامات بعض اصخاب الحرف الآخرى . 














وفى ختام حديثنا عن طوائف الحرفيين يتضح أنها تتسم 
.يسمات خاصة هى أن الطوائف المصرية فى العصر المملوكى نشات 
من. تلقاء نفسها من الشعب دون تدخل الدولة » كما أن الانتاج لم 
فى الطوائف المصرية سواء.فى الأراضى أو فى الحرف منقٌ 
القرن. السادس الهجرى الثانى عشر الميلادى ) حتى القرن الثالث 
عشر الهجرى ( التاسع عشر الميلادى ) » كبا بقيت الطائفة طبقة 
.واحدة » فقد بقى الاستاذ والسيد والصائع والمبتدىء طبقة واحذة 
غى المجتمع » واما السية الثالثة فهى امتياز الطوائف المصرية 
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بأنها تضم بين صفوفها أفرادا من مختلف الأديان » دمى مفتؤحة 
لليهودى والمسيحى والمسلم على السواء » فى حين نجد يعض 
الطوائف تسودها أغلبية غير مسلمة مثل طائفة صناع !لذهب » وأما 
السمة الرابعة فهئ احتفاظ الطوائف المصرية بالحياة الداخلية 
الروحية وقوانينها الاخلاقية والادبية » التى كانت تدرس نكل 
المبتدئين فى أى حرفة من الحرف(.1]) . 





وفيما يتعلق بالفائدة التى عادت على اصحاب الحرف من هذه 
النقايات « الطوائف » فنقول ان هذه النقابات كانت تتوم بدور 
المؤسسات الاجتباعية التى ترعى الحرفيين وتنظم أحوالهم © وتقدم 
العون لهم فى حالات العجز والافلاس وغير ذلك من الشفروف 
الاخرى 4 كبا كان لها دور رقابى تمثل فى وجود المحتسب ودوره 

فى الاشراف على الاسواق » ومدى جودة السلع » ومراقبة حالات 
القن » كما تولت النقابات أيضا الدفاع عن العمال أمام أصحاب 
ألصناعات والحرف بغية تحسين أوضاعهم الاتتصادية والحفاظ 
على حقوقهم المهنية » وكان ارئيس النقابة دور مهم فى غض مشكلات 
الحرفيين من اعضاء النقابة » كما كان يرجع اليه فى كل ما يخص 
إلنقابة من شئون وأحوال خاصة بالحرفيين . 








نشطت التجارة الداخلية فى العصر المملوكى واشتهرت المدن 
المصرية وفى مقدمتها القاهرة بأاسواقها الحائلة بالبفنائع 
المختلفة(11؟) 4 ويحوانيت البزازين الذي 
والقطن والانواع المختلفة من الطرح(؟1؟) 
من التخصص » فكان للشمع سوق عرفت بسوق الشماعين » وسوق 
للطيور عرفت بسوق الدجاجين » وسوق. الجوخيين التى تخصصت 
مسار كي ام مجه ان كما 
وسوق الفرايين التى تخصصت فى بيع الفراء والتجارة فيه » هذا 








يذلا 


بالاضافة الى الاسواق التى تخصصت فى بيع المواد الغذائية(؟1؟)> 
ومن بين الاسواق التى نشطت فيها الحركة التجارية فى عصر آسرة 
قلاوون سوق السلاح الذى اختص بتجارة القسى والنث.اب وآلاته 
الحرب(51) ٠‏ 








٠‏ وعن حركة البيع والشراء فى الاسواق » فقد حرض سلاطين 
المماليك على مراقبتها » فعهدوا الى المحتسبين بالطواف ايلا ونهارا 
للتفتيش على الباعة وضبط من يحاول التلاعب فى الأسعار اق 
الأوزان أو أصناف البضائع(ه١؟) ٠.‏ 





وبالنسبة للتجار فقد لعبوا دورا مهما فى اقتصاد الدولة » 
وكانت تستفيد منهم عن طريق الضرائب المفروضة عليهم » وان 
تعرضوا فى بعض الأحيان التعسف فى فرض الضرائب وجمعهة 
مما يدعوهم للشكوى للسلطان عسى أن يستجيب ويصدر أوامره 
الرفع اسباب الشكوى(”1؟) ٠‏ 


ومما يذكر أن طبقة صغار التجار فى القاهرة فى العصر 
الملوكى كانوا يندرجون ضمن الطبقات الش ببية من الناحية 
والاجتماعية » فهناك من كانوا يمارسون تجارتهم داخل 






يزيدون فى أسعار المواد الغذائية(117؟) » وهناك من كان 
بضائعه على المصاطب »© فقد وجدت بعض المصاطب التى 
كانت تؤجر لأكثر من تاجر فى اليوم الواحد » وقد بلغت أجرة 
مسجد أحمد بن طولون اثثى دثير درههاا 
فى. اليوم » وتنافس التجار عليها » فكانت تؤجر فى الصباح لبائع 
يتاجر فى الغزل » وفى الظهر كانت تؤجر لخباز » أما عند العصر 
فكانت لتاجر يتاجر فى الحمص والفول(18)) ٠‏ 
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وهناك بعض التجار لم يكن لديهم دكاكين فمارسوا تجارتهم 
فى الشوارع عن طريق عرض بضائعهم على الطبليات والدكك 
فأطلق عليهم اصحاب الطبليات والدكك(11؟) . والبعض الآخر كان 
يجلس تجاه تسبابيك القبة المنصورية(.؟1) , لعرض تجارتهم على 
اتفاص صغيرة وقد شبك عليها اساور النساء وغير ذلك من الحلى 
التى كانت تستخديها المراة فى ذلك العصر(!؟؟) »© وقد عرفوا 
ياصحاب القفيصات(11؟) . ومنهم أيضا من كان يطوف يمراكب 
فى برك القاهرة لبيع بضاعته لسكان البيوت المقامة على سواطئها» 
فقى عام 111 ه/1017م معت المراكب من الدخول فى بركة الرطلى 
ممارسة التجارة » ثم بعد فترة شفع لهم بعض القضاة ففادوا مرة 
ثانية. لمارسة تجارتهم » نوجد الحلوانى والفاكهائى وغير ذلك من 
التجار(؟؟1؟) . ويروى ابن اياس أن الناصر محمد بن قايتباى كان 
ينزل بنفسه فى المراكب ويبيع كما يفعل التجسار فى بركة 
الرطلي(2؟1) ٠‏ 

وهناك نوع آخر من صغار التجار » كان لا يستقز فى مكان 
واحد بل كان جوالا فى مختلف أتحاء القافرة » والبعض كان يطوف 
على البيوت ويدخل الأزقة وبسلك المواضع البعيدة عن 
السوق (0؟؟) ٠‏ وهناك تاجر « الكتاكيت » الذى كان يبيع بضاعته 
دالكيل لا بالواحدة » ويبدو أن ذلك كان من عادة سكان القاهرة فى 
طريقة البيع150؟) ٠‏ 

أما عن تجارة الصابون © فقد وجد بجائب وكالة الصابون 
بباب النصر شخص يبيع الصابون » فقد كان صغار التجار يقومون 
بشراء الصابون من وكالة الصابون بسعر زهيد ثم يقومون مرة 
بالاتجار فيه ليحصلون على المكسب7؟1) . 
وهئاك أيضا تجار الفاكهة © الذين كانوا يقومون بقشرائها 
من مندق دار التفاح(8؟؟) » الذى يعتبر من الأسواق الركزية » 
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ترد اليه الفاكهة على اختلاف اصنافها » من بساتين القاهرة ثم 
يعاد توزيعها على تجار الفاكهة » ويبدى أن تجار الفاكهة فى العصر 








بالرياحين 2 هار ؟ هذ بااافة الى عمل يظلة متعا لوصول 
حرارة الشيس الى الفاكهة وبالتالى تظل دائها طازجة5150) . 
كبا بيدو أن تجار الفاكهة كانوا يقومون ببيع بضامتهم بزيادة عن 
السعر الذى حدده المحتسب » فقد تعرض بعض تجار العنب للضرب 
من المحتسب وذلك فى عام 14 ه/1515م واشهروا مى القاهرة» 
وفى عام 4/0 ه / .167 م تعرض تاجر آخر للضرب لبيعه التين 
بازيد من التمعيرة وأشهر هاريا تكشوف الراس » كم رسنم يصلبه 
ولطغ بالعسل واوقف فى الشمس » قتسلط عليه النط 
والثباب(.7) ٠‏ 





وصغار التجار من البزازين(1؟؟) »© فالبعض يزاول مهنته 
فى الدكاكين والبعض -الآخر يطوف على المنازل » وعلى تاجر البز 
أن يظل واقفا غمى دكانه لا ينادى على المشترى اذا مر عليه دون 
أن يقف للشراء 6 واذا رأى احدا 
ينتظر ويصبر حتى يأتى اليه المشترى » وكان دكان البزاز دائما 
مضاء ليتسير للمشترى مشاهدة القماش »© فربما وجدث بعض 
٠‏ العيوب غير الظاهرة(9؟؟1؟) وفى هذه الحالة على التاجر أن يظهر 
.جميع عيوب السلعة(88]) . 





وييدو ان تاجر البز فى العصر المملوكى » كان لديه رجل تقوم 
وظيفته على زيادة ثمن السلعة أمام المشترى حتى يحفز المشترى 
على الشراء(؛؟؟) . ومن مظاهر الغش. لدى البزا يدعي 
البزاز أن بضاعته من صنع يده لايهام المشترى بجودتها » وكان 
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البعض الآخر يقوم بشراء البضاعة بسعر معلوم » فاذا انخفئض 
سعرها لا يعلن عن ذلك للمشترى(ه7؟) . 
وكان المحتسب يتفقد دكان البزاز » ويتفق معه على ثمن 
البيع السلعة ؛ ومن وجده يخالف ذلك تعرض للعقوبة7"0]) . 





وهناك التاجر الذى كان مشهورا بالربا » فقد وجد يسوق 
آمير الجيوش شخص من صغار التجار كان يتاجر فى الارز » وكان 
مشهورا بالربا والايمان الباطلة » وقد تعرض من جراء ذلك للعقوبة» 
وكان ذلك فى عام دم هار١8؟!‏ م(5900) . ” 


أما عن تجار الخضروات فبعضهم كنا يلجأ الى وسائل كثيرة 
لغشن ؛ ومن أمثلة ذلك فشن الملوخية التاجر الى وضنقهاً 
فى حزم وكل حزمة يربطها بالقثش » وفيها من ألطين والماء ما يزيد 
فى وزنها > وعند بيع الخضروات يقوم البائع بتغير اسم السلعة 
التى ينادى عليها باسم بعيد عنها » والبعض ايضا تكون سلعته 











بن الاوز والحمام 'وغيرها من أصناف الطيور 
والدواجن » وكذلك تجار طيور الزيئة كإلببغاء والكناريا » والتى 
كانت تباع بأقفاصها(ة؟1) . هذا عن طبقة صغار التجار من 
الطبقات الشعبية فى العصر المءلوكى » وعن انواع. التجارة التى 
مارسوها وأسلوب تعاملهم مع الناس »© والصفات التى يجب أن 
يكطوا بها . 








وهناك فئة اخرى من الحرفيين الذين زاولوًا مهنا اخرى الى 
جانب حرفتهم الرئيسية » فلجئوا الى قرض الشعر كوسيلة للكسبية 


دل 








خاطلق عليهم شعراء الطبقات الشعبية » فقد استطاعوا أن 
وجودهم فى الشعر وفى حرفتهم » ولهذا وجدنا شعرهم صورة 
حية تعبر عن حياتهم اليومية وأيضا كان شعرهم نوعا من أنواع 
التجارة ووسيلة من وسائل الكسب » وبالطبع فيما يعضد هذا 
امتلاكهم للموهبة الشعرية ؛ التى تعينهم فى التكسب عن طريق 


كرشيسةة : 








واول هؤلاء أبو الحسين الجزار (5.1 ب 1/[" ه/4.؟ 1‏ 
م ) وكما يفهم من اسمه كان يعمل بالجزارة » ولكن آجره 
كان لا يكفى معيششته » بل لم يكن يحصل على نصيبه من اللحم 
الذى يقوم ببيعه للناس » فاتخذ من الشعر حرفة أخرى انى جانب 
حرفته الآصلية كوسيلة للكسب » وراح يطرق الابواب المغلقة ويقدم 
أبياتا يصف فيها بؤسه » ولكن لم يفلح نى الحصول على ما يريد » 
قعاد الى حرنته الاولى وهى الجزارة(.6]) ٠‏ 

يقول أبو الحسين فى حرفته : 

اعيل فى اللحم للعقسسا ولا 

أنال مثه العشاء .. فما ذنبى(111) 

وقال فى زوجة أبيه : 
تزوج الشيخ ابى شسيخه ليس لهاعقل ولا ذهن 
لو برزت صورتها فى الدجى 2 ماجسرت تنظبرها الجن 
كأنها فى فرشها رمسة)) وشسعرها حولها قطن 
قال كنناق. عا بد يداتية فقلت ما نمى فيها سسن(؟11) 


مم1 


ومن الأبيات التى تصف يؤسه : 
مسق الل اكناف الكنافة بالقتطر 
وجاد عليههما سكرا دائم الدر 
وتبالاوقتت المظل أنها 
تمر بلا نفع وتحسب بن عمرى 
واشتاق ان هبت نسيم قطائف 
ااسحور وسحيرا وهى عاطرة لنشر 
ولى زوجة ان تشستهى القاهرية 
أقول لها ما القاهرية فى مصر(؟1؟) 
واذا عتب عليه بعض القضاهه ان عاد الى الجزارة وترك 
الشعر أجابه بقوله : 
لاظينى يا سيدى شسرف الدين 
على أن رايتئى #صاا 
كيف لا اعقفسق الجزارة ما عشت 
حياتى وأرفض الآدابسا 
وبها سارت الكلاب ترجيتى 
وبالشعر كنت أرجو الكلابال؟؟) ! 
وعن السراج الوراق (516 ه/ر4!؟1 م هكة هثرهة؟! م) 
لقبه سراج الدين وحرفته الوراقة(ه؟؟) » تلمح فى شسعره الصفات 


المصرية وخفة الروح » اتصل السراج بكثير من اعيان عصره » 
وقد وصف حالة أولاده » وما يعانونه من بؤس بقوله : 
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قد اقبل العيد ومامندهم “( تيح ولا خبز ولا فط 5 
فارحيهم أن عااينوا كمكة 2 فى يد طفل او راوا تمره 
تشخص ابيضارهم نحوها بثشليقة تتبعها زفرة(117) 
عاش سراج بالقاهرة ما يقرب .ن تسعرن سنة » لقى خلالها 
صعوبات كثيرة » وخلف لنا الكثير من ألوان شعره منها قوله : 
رب سامح أبا الحسين وسايحنى 
فشنْائى وشائه الاسلام 
فذتوب الوراق كل جريح 
وذنوب الجزار كل عظام(!ا؟؟) 
: ومن الشعزاء أصحاب الخرف أيضا ابن دائيال الكحال(/6؟). 
(145ه / 48؟1 م ) » كان كالسراج الوراق يتئيز يخفة الروح » 
اتخذ دكانا بباب الفتوح .يزاول فيها. مهنته(5؟1) » ويبدو أن هذه 
الحرفة لم تكن تدر عليه دخلا مناسبا يمكنه من العيشى الذى كان 
يأمله فيقول غمى حرفته : ' 77 





ياسائلى عن حرنتى فى الورى ١‏ واضيعتى فيهم وافلاسسى 
ما حال من درهم أنفاقه يأخذه من أعين الناسس(.16) 


ولذلك نجد ابن دانيال ينصرف الى مهنته المخايلة وقرض 
الشعر » فكان يزاول مهنته فى النهار لينصرف يعدها الى اللعب 
بخيال الظل(101) ».وكان يحكم مصر فى ذلك. الوقت السلطان 
بيبرس الذى: اصدر فى :عام ( 78" ه/1137 م) أمررا يحذر فيه 
بيع الخمور(51]) » الامر الذى جعل ابن دانيال ينظم قصيدة في 
ذلك : 


كلدا 





القد كان حد السكر من قبل صلبه 
خفيف الاذى اذ كان فى شرعنا جلدا 


علما يدا المصلوب قلتى لصاحبى 
ألا تب فان الحد قد جاوز الحدال؟ه؟) 


وقد امتاز ابن دائيال فئ كثير من شعره بخفة الروح والدعائة» 
كما اشتهر بالظرف وسرعة البديهة والسخرية اللاذعة حتى شساعت. 
عنه كثير من النوادر والحكايات » ومن شمعره : 


ما عيئت عيناى فى عطلتى 

أيشسام من حظى ومن بختى 
اقد بعت عببدى وحمارى وقد 

أصبحت لا فوقى ولا تحتى(؟18) 


أما النصير الحمابى(26؟) (:536 ه / .117 م ) فهو تصير 
ابن أحيد بن على المنازى المصرى كان يعمل ماحد حمامات القاهرة 
الى جانب استغاله بالادب » واستطاع أن يحصل على الكسب من 
صناعته وقرضه للشعر © وكان على صلة وثيقة بشعراء الشعب 
من أمثال السراج والجزار وابن دائيال(163) » عاش التصسير 
الحمامى فى حمابة © يرتزق من مهنته حتى تقدم به السن وعاقه 
ضعفه عن القيام بهذه الحرفة(!0؟) . وهكذا يتبين كيف كان هؤلاء 
يتكسبون من قرض الشعر الى جانب مزاولتهم حرفتهم الاصلية 
وكما ذكرنا آنفا فقد امتلك هؤلاء الموهبة الشعرية التى سامدتهم 
على قرض الشعر والتكسب منه ٠‏ 





وهناك فئة من الطبقات الشعبية لعبت دورا مهما فى أوقات 
الحروب والفتن » وان كان دورها يزداد اهمية فى اثناء الأزمات » 
1 


(م 1١‏ الطبقات الشعبية ) 





قد كانت تؤاب السلاطين على بعضهم البعض © وهذه هى فئة 
الشطار(108) ونئة العيارين(51؟) . والعيارون جماعة من باعة 
الاسواق الفقراء ظهروا منذ أواخر القرن الثانى الهجرى(.”؟) فى 
بغداد » ثم انضم اليهم افراد من مختلف طبقات المجتمع » وقد انتشر 
العيارون قى سائر المدن الاسلامية ابان الحروب الصلييبة » وذلك 
لان المناخ المناسب لهم دائما الحروب والفتن والمنازعات!71) > 
يقاتلون عراة » وفى أوساطهم المآزر » وقد اتخذوا لرعوسهم دواخل 

من الخوص وسموها الخوذ » ودرقا من الخوص قد قرنت وحشيت 
بالحصى والرمل(111) » وكان لهم نظام كالجند » فعلي كل عشسرة 
عريف » وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة نقباء قائد » 
وعلى كل عشرة قواد أمير » وقد وضعوا فى اعناقهم الجلاجل 
والصوف الأحمر والأصفر(9"؟) ٠.‏ 








' آما الشطار فهم طائفة من اهل الدعارة والنهب واللصوصية 
كان لهم زيهم الذى يميزهم ولهم مئزر يأتزرون به على صدورهم 
يعرف بازار الشطار » وكانوا يعدون اللصوصية صنامة وليست 
جريمة » على اعتبار أن ما يستولون عليه من اموال التجار الاغنياء 
زكاة لتلك الأموال التى أوصى باعطائها الفقراء » واذا وصل 
أحدهم لسن الشيخوخة استخديته الحكوية فى مساعدتها على 
كشف السرقات(56]) . 


وقد كانت طائنة الشطار أكثر إنتشارا فى البلاد الاسلامية 
وبخاصة ابان الحروب والفتن » من العيارين واطول بقاء منهم » 
وتمتاز طائفة الشطار بميلها للفكاهة واارح واللهو فقد إشتهروا 
النوادر والطرف(76؟) . ومع انتشار هذه الطائفة فى البلاد 
الاسلامية فقد عرفوا فى العراق والشام ومصر بالشسطار وفى 
خراسان اطلق عليهم « سربداران 58506) . 





ددا 


وفيما يختص بمساكن هؤلاء الشسطار فقد كان مأواهم الحمامات 
والمساجد والطرقات هذا بالاضافة الى الأسواق والمقابر(19؟؟) © 
ى أن العيارين والشطار لم يكن لهم منازل أو بيوت بالمعنى المتعارف 
عليه 


وبالنسبة لأخلاق العيارين والشطار(4"؟) » فقد 'تصفو! 
بالصبر على الشهوات وتحمل الاذى كالضرب بالسوط وتقطيع 
الآعضاء ‏ والصلب وسمل العيون » وقطع الأيدى والأرجل(515) . 
كباكانوا أمناء على أسرار أصدقائهم ويحافظون على المحارم » 
ولا يتعرضون للنسوة ويقدسون شرف الكلية فضلا عن أنهم كانوا 
يتجنيون الكذب(./11) . ولا شك أن هذه الأخلاق والصفات تدل 
على الشجاعة والقوة والآمائة وتيعد كل البعد عن الذم . 





ومن الجدير بالذكر أن مؤرخى(1/!؟) العصر المملوكى اطلقوا 
على اص حاب الحركات الشسعبية اسم الحرافيثش(؟9؟) 
والزعار(؟!؟) والعياق (115) . وقد اتخذ بعض الحرافيئن 
التسول مهنة له فيذكر السبكى ان كثيرا من الحرافيش اتخذوا 
السؤال صئعة » يقعدون ملى ابواب الساجد يف مهذون ولا 
يدخلون لتأدية الصلاة(ه/!؟) . وقد وصفهم ابن بطوطة « بأنهم 
ة كبيرة أهل صلابة وقوة »(ا؟) . 








وقد لعب الحرافيش دورا مهما فى الحياة السباسية فى 
تلك الآونة » فقد ثاروا على الملك الناصر محمد غى عام 7لا ه/ 
119 م حين سحن الآمير طشط المعروف بحمص أخضر (/ا9؟) » 
حيث اجتمع آلاف من الحرافيش ووقفوا أسفل القلعة * ونادوا 
بلسان واحد « يا أعرج النجس » ( بعتوان الملك الناصر )'اخرجه » 
تميا كان من الناصر الا أن استجاب لهم فأخرجه من سجنه(174؟) + 


لوا 


كذلك كان للحرافيش سلطان اتا نيز 8 
توفى الشيخ على بن على الجعيدى سلطان الحرافيشى » الذى 
كانت له كلمة مسسموعة على الحرافيش لم تتوافر لآحد هن 
بعده(1!/4) . وى حوادت 16م ه/1589 م دخل من القاهرة الى 
دمشق سلطان آخر للحرافيش يدعى ابن شعبان التف الأوباثن 
حوله والصفاقات والطبول تضرب بين يديه » ثم رجعوا واستقبلوا 
زوجته باستقباله نفسه فخرج نحو مائتى امراة بخرق صقر ملفوفة 
على عصابهن وهن ركوب حولها » ألى أن وصلت الى بيتها.4؟) ٠‏ 
يتبين لنا مها سبق أنه قد وجد للحرافيش مثسيخة لها تقاليدها 
ونظامها ولها سلطان يرجع اليه وقت الحاجة وأوامره مطاعة . 





ويرجع السْبب فى كثرة عدد هؤلاء الحرافيشس فى القاهرة 
الى وجود عدد من الفلاحين لا يملكون ارضا ومن ثم لجئوا الى 
القاهرة(141) » ونتيجة للأوبئة والمجاعات التى تعرضت لها 
القاهرة تدهور الوضع الاقتصادى فى الصناعات الحرفية والتجارة 
الداخلية غلم يجد هؤلاء المهاجرون صنامات أو اعمالا يؤودنها 
وبالتالى اصبحوا عبئا زائدا على القاهرة(181) » وكثيرا ما صدرت 
الأوامر من سلاطين المماايك بعودتهم الى بلادهم ولكن دون جدوى» 
وبالتالى فقدوا ارتباطهم بالارض وام يعودوا منتجين بل ظلوا هكذا 
بدون عيل » وكانت انتفاضات الحرافيش فى القاهرة عبارة عن 
السلاطين ولكنها لا تغير شبئا فى 














الاوضاع القائمة88]) ٠‏ 


وان كنت أرى أن وضعهم الطبقى وبخاصة حالتهم الاتتصادية 
والتى تعتبر المحرك الأول والمهم فى انتفاضاتهم ضد السلاطين 
والامراء لم يكن من القوة بحيث يؤثر فى تغيير الاوضاع . فقد نظر 
السلاطين الى هؤلاء الحرائيش نظرة احتقار وتعال وعلى انهم 
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طبقة لا يهتم بها أو ينظر اليها » فقد كان جل اهتمامهم باتفئسهم 
ومماليكهم ومتعتهم دون مراعاة هؤلاء الحرافيش ونسوا تماما انهم 
جزء لا يتجزا من الشعب المصرى . 





وقد شاركت الدولة ممظة فى شخص السلطان الطبقات 
الشعبية فى بعض مظاهر التكائل الاجتماعى والاقتصادى خاصة 
اغى فترات وقوع الازمات » وقد جاء هذا التصرف من السلطة 
المملوكية فى محاولة منها لدرء خطر الثورة الشعبية » فحينها شح 
النيل وعدمت الاقوات فى عام 1711 ه/71؟1 م أمر السلطان بيبرس 
يجمع الحرافيش وغيرهم من المعدمين من آهل القاهرة فاخذ جزءا 
منهم » ووزع بعضهم على الامراء والأثرياء لاعالتهم طوال فترة هذه 
الازمة(6/ا؟) ٠‏ 








ويبدو أن تصرف بيبرس ومن حذا حذوه قد قصد منه أيضا 
الحد من ثراء الامراء المماليك » واشعارهم بالمشاركة فى المسئولية 
العامة ونه لما كانت لهم الحقوق فان عليهم الواجات . ومن 
السلاطين الذين كانوا يقربون الحرانيش ويعطفون عليهم السلطان 
المنصور لاجين1550 - 648" ه/لا3؟1 1115 م ) الذى كان 
على علاقة وثيقة بهم وقد بادلوه التاييد والثقة(140) . وعندما وقع 
التحط بالقاهرة وارتفعت الاسعار واشتد الغلاء على الناس عام 
هلا ه/177 م آمر السلطان الأشرف ش عبان بن حسين 
(عثما ‏ لاا ه/؟7١‏ 188/78 م ) بفتح عدد من شون القمح 
والغلال وقام بتوزيعها على. النقراء والمساكين ثم أمر بأن يورع 
الفقراء والحرافيش على الأمراء وأعيان التجار لحين زوال هذه 
الفائقة(47)) » واقتداء بيا فعله السلطان الظاهر بييرس 
والاشرف شعبان خصص السلطان برقوق فى عام 41 ه / 
م للفقراء والحرافيقى فى أثتاهرة عشرين اردبا .ن الدقيق 
توزع عليهم لمواجهة موجة الغلاء وندرة القمح فى تلك الآونة(141)٠‏ 











يلما 


ولم تقتصر علاقة سلاطين اللمماليك بأهل القاهرة من الفقراء 
والحرافيش على مثل هذه المظاهر من التكافل الاجتماعى والاقتصادى. 
الوقتى الارتبط بفترات الازمات » بل كانوا يتقربون الى الطبقات. 
الشعبية فى بعض الآحيان خاصة فى بعض المناسبات مثل يوم 
عاشوراء الذى امر فيه الساطان الفورى فى عام 115 ه".18ام 
بأن يجمع الفقراء والحرافيش وقام بنفسه بتوزيع عطايا من الذهب. 
عليهم[/8؟ »2 كما قام فى عام ؟[4 ه / 15.8 م بجمع هؤلام 
الحرافيثش ووزع عليهم عطايا من الفضة ايضالة4؟ ) . ورسه 
كان السبب فى هذه المحاولات للتقرب من هؤلاء الدرافيشس هو 
محاولة تفريغ مشاعر السخط والتمرد الكامنة. فى نفوسهم قبل 
أن تتحول الى رغبة فى الثورة ضد رموز السلطة فى تلك الفترة 
خاصة وأن ما سبق عرضه من بعض مظاهر التكائل الاجتماعى 
والاقتصادى الرسمى لا يمثل سياسة اقتصادية واجتماعية ثابتة 
تجاه هذه الفئة من الطبقات الشعبية ولا يتجاوز دور مثل هذه 
المظاهر مجرد محاولة التخفيف الوقتى لا يثقل كاهل الطبكاته 
الشعبية من أعباء اقتصادية واجتماعية متعددة . 











وكانت السياسة التى درج عيهلا المماليك حيال الطبقاته 
الشعبية كانت سياسة القهر ون ذلك أن الامير قوصون(.11) 
قد آمر بتسمير بعض الطبقات الشعبية فسمر منهم تسعة على بابه 
زويلة ثم آمر بتتبع الطبقات الشعبية والقبض عليهم » وفى بوم 
آخر سمر قوصون ايضا ثلاثة من الطواضية(11؟) وعددا من 
الحرافيش على باب زويلة(؟1؟) ٠‏ وفى تطاق الفساد السياسي, 
والاجتماعى فى العصر الممتوكى تودد بعض الأمراء من الحرافيش 








ويروى فى ذلك أنه فى أثناء فتنة توصون!؟11) 
الآمراء للطبقات الشعبية نهب بيت الامير قوصون فأقبلت الطبقات 


هما 








الشعبية كالجراد المنتشر لما فى ذتنوسهم من كره لهذا الأمير ونودى. 
لهم « يا كسابة(115) عليكم باسطبل قوصون فانهيوه 116(6) . 


وقد تزايد عدد الحرافيش فى شسوارع القاهرة بصورة واضحق 

فى أواخر العصر المملوكى(17؟) © فكان المار فى هذه الشوارع 

يجد بعضهم وقد غطت أجساءهم الهلائيل والاتربة وتبادلوا الشتائم, 

والصيحات » العنيفة » ويهدد بعضهم بل يصل الآمر لحد الاشتباك 
بالايدى وتنتهى المشاجرات ويتئرقون دون نتائج(/1]) ٠‏ 











واستعان السلاطين أيضا بالزعار(158) ففى عام 54 على 
117 م حدثت فتنة ‏ الماليك اليلبغاوية »119(6) الذين كانوا 
يتعرضون الناس ويهجمون على النساء فى الحمامات ويخطفون, 
الصبيان والاقيشة والبضائع من الدكاكين فكان ذلك من أسباب 
تذمر الناس عليهم » ولا شرع الماليك اليلبغاوية للقتال تصدى. 
لهم الزعر بالحجارة والمقاليع وقيضوا عليهم واحضروهم للوالى + 
ثم نودى يعد ذلك بالامان والبيع والشراء ففرح الناس بزوال. 
مماليك يلبغا وخروجهم من القاهرة(..7) . 


ونئمس مشاركة الزعر السياسية أيضا فى الفتنة التى حدثت 
فى عام 86 ه/85؟1 م والتى كانت بين السلطان برقوق ونائي 
يلبغا الناصرى والتى انتظر الزعر قيام الفتنة على أثرها للقيام 
بأعمال النهب كما هى عادتهم ابان الفتن والمنازعات » ولما تخإذل 
الأمراء المماليك عن نصرة السلطان برقوق » حاول يرقوق الثودد 
والتقرب من الزعر ففرق عليهم أموالا كثيرة فعظم أمرهم وتعطلت 
الاسواق واخذ الناس فى شراء القوت اللازم لهم خوفا من 
وما يترتب عليها من نتائج وعندما تقديت عساكر الناصرى «ن. 
القاهرة أغلقت الأبواب كلها الا باب زويلة وانتشسرت الزعر 











لاك 





وامتلات بهم القاهرة واشتد فسادهم وسلبهم ونهبهم(! .؟) > وقد 
خنرق الزعر على بيوت الامراء » فنهبوا ما وجدوا حتى خريوا 
البيوت وأخذوا ابوابها وخشبها » وهاجموا منازل الناس خارج 
القاهرة واستمروا على ذلك » وصارت القاهرة غوغاء » واهلها 
رعية بلا راع على حد قول اين تغرى بردى(؟.؟) ٠‏ 


ونلاحظ مشاركة الزعر أيضا فى غتنة يلبغا الناصرى(7.؟) 
ومنطائس(؟.؟) والتى حدثت فى عام ١1/ا‏ ه//1784 م »> فقد خرج 
منطاشى وتقرب من الزعر واغطاهم الأموال والذهب قتعصبوا له 
ووقفوا ضد الناصرى »© وكان الواحد يثب فى الهواء حنى يخطف 
السهم قبل أن يأخذه غيره ويأتى به الى منطاش وطائفة أخرى تقوم 
.بنقل الحجارة(ه.؟) . وقد كان للزعر فى هذه الفتنة دور كبير مما 
أدى الى هزيمة الناصرى » ولا تأكد منطاش من هزيمة الناصرى 
أباح للزعر بالنهب والسلب فتفرقوا الى بيوت المنهزمين فنهبوا 
.واخذوا ما استطاعوا(".؟) »© وفى الفتنة التى حدثت غى عام 
.م ه/ةة؟1 م امتدت الأيدى الى بيوت الأمراء المنهزمين بالسلب 
أيضا » غنهبوا جميع ما كان فيها(/!.؟) »© كما نهبوا بعض المساجد 
.ثم نهبوا مدرسة السلطان حسن وهدموا السجون وآخرجوا بن 
غيها من أرباب الجرائم » وانتشرت الفوضى فى القاهرةفى تلك 
الآونة(4.؟) . ولا يغيب عن أذهاننا أن أعمال السلب والنهب التى 
عنام بها الزعر ترجع فى المقام الاول لما كان يحيطهم من بؤس وفقر 
.وحرمان ومعاناة من الجوع ولهذا امتدت أيديهم الى كل شىء حتى 
المساجد لم تخل من عبثهم . 





فضلا عن ذلك نجد أن بعض السلاطين حاولوا التودد والتقرب 
.من الزعر فكان يشاركهم العابهم الأمر الذى كان يؤدى فى كثير من 
“الأحيان الى غضب الأمراء عليه لان ذلك من شأنه الا تهانة 


حكد 





جالسلطان والامراء » ففى أيام الملك إلكامل شعبان وفى عام 
هلره؟1 م كثر لعب الناس بالحمام وتزايد شلاق الزعر(؟.؟)» 
ثم نودى بالقاهرة بعدم التعرض لأحد من آرباب الملاعيب وبخاصة 
لاعبى الحمام » فتزايد الفساد وذلك بسيب حب السلطان شعبان 
لهذه الالعاب وشغنه بها “ثم أصدر السلطان أوامره باحضار 
الأوياش فلعبوا أمامه باللبخة(١1؟)‏ وفى أثناء اللعبة قتل رجل رفيقه 
فخلع السلطان على يعضهم » واستير السلطان على ذلك واعرض 
عن تدبير الأمور(11؟) ٠.‏ 





كذلك كان المظفر حاجى ( /1/41-ه/5؟17 م ) أكثر شغفا من 
السلطان تشسعبان بأرباب الملاعيب فضلا عن اجتماعه بالاوباثن 
قيذكر ابن تغرى بردى فى عام /ا4/ ه/1765 م ان الملك المظفر 
حاجى آمر باعادة آرياب الملاعيب » ونطاح الكباثى » ومثاقرة الديوك 
ونودى فى القاهرة بذاك » وكان السلطان اذا لعب مع الاوباثن 
يتعرى ويلبس تبان الجلد ويصارع معهم ويلعب بالرمح والكرة 
ويظل طوال النهار هكذا(؟1؟) . هؤلاء هم الزعر وهذا هو دورهم 
سواء فى حالات الفتن والمنازعات بين السلاطين يعضهم البعض 
أو بين الامراء » كذلك دورهم فى فترات السلم حيث يتضح كيف 
كان بعض السلاطين يتقريون اليهم ويجذلون العطاء لهم » نحو 
الساطان الناصر محمد بن قلاوون الذى كار فى المظائم المقدية 
من الطبقات الشعبية يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع فيما عدا 
.شهر رمضان(؟1؟) . الأمر الذى حدا. يبعض الأمراء الى الحنقا 
على بعض السلاطين بسبب معابلتهم الكريمة لهم » كذلك يتبين لنا 
أن ما قام به الزعر من سلب ونهب وتخريب كان .وجها فى المقام 
الأول نحو من كان يسبىء معاملتهم من الامراء والسلاطين ولذلك 
نجدهم يسلبون بيوت هؤلاء الاءراء فضلا عن القيام بتخريبها » أى 
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أن حركتهم لم تكن موجهة نحو الطبقات الشعبية التى كان بعضهه 
يعانى من الفقر والفاقة والعوز وتدهور الاحوال الاقتصادية . 


وهناك طائفة آخرى وصفها المقريزى بالزعارة والشجاعة 
يقال لهم « البدورة » أو « الاويراتية »(16؟) » ويرجح بعض. 
الياحثين أن هؤلاء هم أصل فتوات الحسينية الذين اشتهروا 
بالزعارة والشجاعة الى جانب القوة الجسدية والجمال(716) . 





والعياق(15؟) يأتى ذكرهم فى حوادث عام لاؤلا هثره178:م, 
حيث أمر السلطان برقوق بمنع ما كان يحدث فى يوم الثوروز من. 
فساد وفوضى(!1؟) . فقد كان السواد الاعظم من العياق يقفون 

فى الطرقات ويتراشون بالاء المتنحس ويقطعون الطريق » فكان. 
هذا اليوم من الايام التى يمتنع فيها اهل التاهرة عن الخروج الى 
الشوارع والاسواق حيث تقلق الحوانيت ابوابها وتتعطل حركة 
البيع والشراء(14) ٠‏ 


وهناك المناسر ( السراق ) الذين كثروا فى القاهرة فى أثناءء 
الو ام اه ع ا ل را 
مركز لهم ؛ وكان نشاطهم موجها نحو الأسواق والأمراء والتجار م 

والمنسر الواحد يتكون عادة من مائة نفر ما بين مشاة وراكب وبعهم, 
قسى ونشاب وهذا يعنى أنهم تجمعوا فى شكل طوائف منتظمة(915) 
وقد أصدر السلطان الاشرف تقايتباى أوامره بتوسيط شخص من. 
كبار المنسر يقال له أحيد الدنف وذلك فى عام 831 ه//11481 م(910) 





وانتهى الأمر بالحرائيش الى اللحاق بالخوائق والربط 
والزوايا وذلك بحثا عن الطعام والماوى والملبس وان كان ذلك لم 
بمنع قيامهم بأعمال اللصوصية والنهب والمشاركة فى بعضض الاحداث 
السياسية(!1؟) + وفيما يتعلق بالزعار فقد ظلوا عاطلين أو شبد 


082 


عاطئين الا من بعض المهن المتدنية » كبا كان بعضهم إما من أرباب 
السجون أو بقايا الجند المتطوعة(؟1) . هكذا نلاحظ مشاركة 
الطبقات الشعبية فى الفتن والثورات التى لم تكن من ارادة تلك 
الطبقات ولم يكن اشتراكها فى هذه الأحداث من تلقاء نفسها وانيا 
بوازع من المماليك الذين عملو! على تصفية بعضهم البعضى لأغراض 
سياسية ترمى الى الاستحواز على السلطنة ٠‏ 








والفتوة(؟؟؟) جماعة يمكن أن تقترن بالطبقات الشعبية من 
المجتمع المصرى . وقد اخذت الصوفية كلمة الفتوة وما تدل عليه 
من معانى النيل والسماحة: وادخلتها فى معجم ككماتها(؟ ؟؟) فيقول 
الحارث المحاسبى(ه5؟؟) « إن || هى أن تنصف ولا تنتصف » 
ويعرف الجنيد(”؟1) النتوة بأنها « كف الأذى وترك القكوى 
والفتوة اتباع المكارم واجتناب المحارم »(/19؟) » كبا تعرف « بأنها 
اظهاز النعية واسرار المحنة » وترك ما تهوى لما تخشى »8(6؟؟) . 








0 ذات صلة مباشرة بلاطبقات الش عبية فى 
فى العصر المملوكى »© فقد شاع نظام الفتوة العسكرية فى 

ة بعض المماليك فى التاهرة فتعليوا 
الأعدال الحربية وتمرنوا عليها » واتخذوا من !لصيد وسيلة لتعلم 
النروسيةز.*) © وكان قوط الدولة العباسية فى عام 165 ه/ 
8م ركودا ثم ظهرت الدولة العباسية الأسمية فى القاهرة 
فعادت معها الفتوة » ففى عام 5ه" ه/.11! م وفى دوم عيد 
النطر ركب السلطان الظاهر بيبرس مع الخيلفة المستنصر بالله 
وصليا صلاة العيد بالقاهرة ثم حضر الخليفة الى خيية السلطان 
والبس بيبرس سراويل الفتوة بحضور الأنراء(١؟؟)‏ . وهذا دليل 
على اهمية دور الفتوة فى عصر المياليك فى القاهرة واستمرار 
قوتها من أيام الأيوبين وحتى عصر الماليك(81؟) » وقد اعتاد 





واذ 





القاهر: 
بداية الامر » وورث هذه ! 











لفن 





ملاطين الماليك فيما بعد حتى القرن ( م ه/؟1 م ) على منج 
سراويل الفتوة للأمراء والاعيان المصريين فى بعض الأحيان » وهو 
النظام الذ ىضم فى جانبه الشعبى ارباب الحرف واهل الصنايع 
وغيرهم من الياعة والسوقة والمعدمين واقشباه المعديين 
والعاطلين(77؟) . وقد لعبت بعض هذه التنظييات الحرفية دورا 
ثوريا متميزا فى التاريخ المصرى عن طريق انضمامهم لثورات أو 
تمرد الطبقات الشعبية فد الماليك(4؟9) . هذا وقد تدهورت 
أحوال الفتوة فى عصورها الاخيرة ونجم عن ذلك خروجها عن 
المكارم والفضائل والشهامة والمروءة التى اسست عليها » فأصبحت 
خطرا على المجتمع ولاقت مقاومة شديدة واتبعها الاشرار والعيارون 
والزعر » حتى اطلق على العيارين نى القاهرة فى العصور الاخيرة 
اسم « الفتوات »(ه8؟) . 








وكان فى كل حى من أحياء القاهرة جيامة من الفتوات أرياب 
الصنائع والمهن المتدنية ولهم زى خاص » وغالبا ما كانت تنشب 
بين فتوات الاحياء الاخرى منازعات ومشاجرات » فقد يخرج 
فتوات المنشية لمشاجرة فتوات الحسينية فى حبل المقطم بالطوب 
والحجارة والعصى » وكان من الطبيعى أن يسقط بعض الجرحى 
والقتطى7750) ٠‏ 






وهناك ظاهرة واضحة اتصفت بها الحياة فى عصر سلاطين 
المماليك » وه ىانتشار التصوف على نطاق كبير(/11؟) . والتصوف 
معناه تجرية روحية خاصة يعانيها الصوفى1؟؟) ٠‏ 

وقد زاد نطاق التصوف فى القرن الساسى الهجرى اذ 
انتشر بين مخلف طبقات الشعب آنذاك وترددت مبادئة واأصوله 
على السنة الشعراء » واصبح للصوفية تأثير على المجتمع بحيث 


فذا 


حد التصوف من النزاع القائم بين مذهبى اهل السنة واهل الشيعة 
وقرب بينهما(11؟) . وفى منتصف القرن السادس الهجرى أرسى 
صلاح الدين حجر الأساس لاخوائق فى مصر » وتعتبر خانقاه 
ستعيد السعداءز. 5 أول خانقاه أنشئت على يديه فى عام 575 ه// 
ل 5 


وانتشر التصوف فى القرن السابع الهجرى فى القاهرة إبان 
المماليك بين طبقات الشعب بمختلف مستوياتهم 
الاتتصادية ومذاهبهم العقائدية(؟؟) . ومن العوامل التى أدت الي 
انتشاره على هذا النحو كثرة الوائدين على مصر من مشايخ 
الصوفية المغاربة والاندلسين » حيث ضاقوا بالحالة التى وصل 
اليها المسلمون فى المغرب والاندلس فائتقلوا الى مصر حيث لاقوا 
قبولا كبيرا فيها(؟74) » وكذلك الحروب الطاحنة التى تعرضت لها 
مصر من جانب الصليبيين ثم التتار(؟؛؟) . هذا بالاضافة الى 
انفصال الماليك عن اهل البلاد واستثثارهم بالناصب المهمة فى 
الجيشى(ه؟) » هذا الى جائب تعرض القاهرة للأوبئة والمجاعات 
التى حصدت طائفة من الطبقات الشعبية . ولكل هذه العوامل 
حظى التصوف بقبول مختلف طبقات الشعب حيث وجدوه ملاذا الى 
الله عز وعلا يخنفون به من آلامهم وخاصة ابان الازمات التى 
تعتريهم 01761 ٠‏ 
وللصوفية آداب تحدد العلاقة بين الشيخ والمريدلم:؟) » 
ويبدو ان الخوائق ضيت ايضا الاطفال » كان من ضمن آداب 
الصوفية تقسيم المريدين الى ثلاثة اقسام : كهول وشباب واطفال 
وكان لكل فئة قسم خاص وتجتيع يوما واحدا فى الأسبوع 
للتحاور(؟؟5) ٠‏ 
واول الطرق الصوفية التى وجدت فى العصر المملوكى كانت 
الطريقة الأحيدية نسبة الى السيد احمد البدوى(.ه؟) الذى جاء 


















ثفن 


مصر عام 586 ه/5؟11 م وقد عرف بأبى الثامين لملازءته الثامين 
صينا وشتاء(!ه؟) » وقد اعتاد البدوى أن يجلس على سطح 
منزله » ويرنو ببصره الى الشمس » وكان يقضى ما 
أربعين يوما صائيا عن الطعام والشراب(01؟) . وقد عرف أتباع 
البدوى الأوائل باسم « السطوحية » نسبة الى سكن السطح(؟ه؟) 
وكان من شعائر البدوى اليشت(06؟) الصوف والعلم الاحمر 
و « البشت »© هو خرقة التصوف »© والخرقة هى زى الفقراء » 
والعلم الأحمر شعار أحيد البدوى(55؟) »© وعليه فقد كان شعار 
الطريقة الاحمدية اللون الأحمر . وللسيد البدوى كرامات كثيرة 
منها : احضار الأسرى من بلاد الافرنج وقد ذكر الرواة قصة امرأة 
أسر الصليبيون ولدها » فلاذت بالسيد احيد البدوى تطلب مته 
احضاره .-وما هى الا لحظات حتى جاء الأسير فى قيوده فاخُنته 
أمه وانصرفت » وهذه كرامة كبرى اعتب .ها أتباع ال بيد أحمد البدوى 
من أعظم كراماته وصاروا يتحدثون بها . بل ان الطبقات الشعبية 
فى القاهرة أخذوا يتغنون بقدرة السيد البدوى على احضار أسرى 
المسلمين » فصاروا ينشدون: العبارة المعروفة .. الل الله يابدوى 
جاب اليسرى » » واليسرى هنا تحريف اللفظ « الأسرى »05(2]) » 
ومن كراماته أيضا علم الغيب ومن ذلك أن رجلا مر بالسيد البدوى 
يحيل قرية لبن فأومأ اليها باصبعه » فتحطمت واتسكب اللبن » 
وخرجت منه حية . فحمى بذلك النثاشن من سمها . وقبل أن 
يقع غلاء ويشتد القحط كان السيد البدوى يعلم ذلك ويحذر الناس 
ناطوا(/1ه؟) . كذلك نسب الى السيد البدوى قدرته على احياء 
الموتى وشفاء المرضى » مكان المرضى يستنجدون به وهو فى قبره 
غيلبى نداءهم ويشفيهم وبفضل كرامة السيد أحميد البدوى كان 
الشيخ محمد الفران.الذى يخبز له الخبز يحرك النار بيده ويدخل 




















دا 











حده فى الفرن لاخراج الخبز الذى يخبزه للسيد البدوى ... دون 
أن يصاب بسوء . كذلك كان السيد احمد البدو: 
الهواء فيحس بأئر هذه القيضة أناس بعيدون وأيضا ايذاء ., 





كما انتشرت الطريقة الشاذلية(711) فى القاهرة المملوكية 
.وتقوم من الناحية السلوكية على العيل بالكتاب والسنة(؟) » 
وتنسب هذه الطريقة الى الشسيخ أبى الحسن الشاذلى شيخ الطائنة 
الشاذلية(؟11) » الذى وفد من المغرب الأقصى الى القاهرة وكان 
.زاهدا ضرير!(15؟) . وبرغم كونه كفيفا فقد حضر موقعة المنصورة 
عام 154 ه/.108؟1 م وكان يلتقى بالناس على اختلاف طبقاتهم » 
كما كان يجالس السلاطين والأمراء(ه") . 


ومن شسهر أولياء العصر المملوكى فى القاهرة والذين ذاع صيتهم 
بالكرامات ابراهيم ابن على بن عير المتبولى الاتصارى الأحيدىاً 
الذى كان يبيع الحمص المسلوق بحى الحسينية بالقاهرة(5م) © 
.ومن كراماته رؤيته للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى المنام 
.وايضا عندما اشتهى أصحابه سماطا يحتوى على مختلف الاطعية 
أمرهم الشيخ المتبولى بالانتشار ليتطهروا ثم بعودون مرة ثانية 
مفعلوا ما أمرهم به فوجدوا سماطا ميدودا كما اشتهوا » ومثها آنه 
اذا جلس لأحد لآول مرة فكانت لديه القدرة على معرفة ما ارتكبه 
هذا الشخص من المعاصى والذنوب . وفى عهد السلطان قايتباى 
< ]لام 1١1‏ هارةة؟1 1658 م ) وقع غلاء كبير ناجتمع عند 
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الشيخ كثير من الطبقات الشعبية » فصار يطعمهم خبزا خالصا ولم 
أرادوا أن يأتى لهم بشىء مع الخبز أشار على أحدهم بأن يذهب. 
الى مكان ما وهناك وجد ذهبا كثيرا اشترى به ما يحتاجونه ولما 
ذهب أحدهم بغير علم الشييخ وجد المكان خال من الذهب(517؟) . 


ومن كراماته أيضا أنه حضر وليمة عند أحد الرجال وفى أثناء 
انشغال الرجل باعدادها سقط ابنه فى مياه الخليج ولم يعرفة 
أحد بذلك الا فى نهاية الوليمة » فلما علم الشسيخ المتبولى بذلك أثسار 
عليهم بالذهاب الى القئطرة تجاه جامع الظاهر وهناك وجدوا 
الصبى حيا يرزق وعائى بعد ذلك طويلا(4) ٠‏ 


والشيخ ابراهيم أبو لحاف المجذوب الصاحى كان حانفيا 
مكشوف الراس متلحنا بملاءة حيراء وبيده عصا غليظة(715) * 
وكان يقيم فى برج بقلعة الجبل ولا قرب زوال دولة المماليكخ 
الجراكسة تقابل مع السلطان الفورى واراد أخذ مفاتيح القلعة منه 
بقوله « أعط مفاتيح القاعة لاضحابها » فقال الغورى هذا مجذوب 
اتركوه فذهب الشيخ ابراهيم ابو لحاف وسكن القاهرة وتخقق م 
قاله من زوال دولة المماليك الجراكسة(.1؟) ٠‏ 


ومن الاولياء اصحاب الكرامات أيضا الشيخ ابراهيم بن محمد 
يرهان الدين بن أبى سريف أحد نواب القضاء بالقاهرة ابان العصر 
المملوكى » وكان: يقرأ القرآن فى الليلة الواحدة خمس عشيرة مرق 
وتوفى فى عام 117 ه/ل/ا11ت! م(الا؟) ٠‏ 

والشيخ ابراهيم بن عصيفير الذى كان يأتى القاهره راكبا 
الذئب او الضبع . وكان هناك شخص دائم الاذى له ندعا عليه 
يبلاء لا يخرج من بدنه الى أن يتوفى فتورمت رجلاه والنهبت وخرج 
منهما الصديد وترك الصلاة واصبح كالاطفال » ومن كراماته ايضا 





كار 





أنه كان ينام مع الذئاب واذا توقع شيئا حدث فى إلحال نحو توقعه 
الحدوث حريق فى مكان ما . ومر عليه شمخص باناء فيه لين » فرماه 
منه فكسره فاذا فيه حية ميتة(؟/ا؟) . 


هذا وقد تطوع بعض رجال العلم من الصوفية لالقاء المواعظ 
والدروس على الطبقات الشعبية فى الطرقات ؛ غير مقيدين بمكان 
أو موضوع معين » وكان يطلق على هؤلاء فى القارع اسم 
القاص(917/7) ٠‏ 





وبالنسبة لموقف سلاطين المماليك من التصوف فقد عرف عن. 
بعض سلاطين المماليك احترامهم لفقراء « الصوفية » أو على الأقل 
تظاهرهم يذلك الاحترام كسبا للرأى العام فى البلاد والحصول على 
محبة الطبقة الشعبية(1!/4) ومنهم السلطان الظاهر بيبرس الذى 
اهتم بالتصوف والمتصوفة(70؟) © وقد بلغ من احترامه لهم أنه 
كان يدعوهم الى حضبور حنلاته الرسمية(15؟) » كما أنه كان 
معاصرا للسيد أحبد الددوى(/9؟) . كذلك أحب ااسلطان لاجين 
الفقراء وعطف عليهم » وكان يعتقد فى رجال الصوفية ومثهم 
الشيخ محمد بن مسعود الصوفى شيخ الصوفية فى رياط خائقاه 

عيد السعداء » وكان يعظيه كما كا نيجمع الفقراء حول 
مائدته(1/4؟) . أما السلطان برقوق فقد رتب للمدرسة التى انشاها 
فيما. بين القصرين عددا من الصوفية وأجزل لهم فى المرتبات(580/4)» 
بل ان زوجة السلطان خشقدم غلب عليها التصوف فاتبعت الطريقة 
الأحمدية ونسبت اليها » وذهبت اكثر من مرة لزيارة ضريح السيد 
البدوى بطنطا(.8؟) وقد وردت أسماء بعض الصوفية نمى بعض 
الكنابات المملوكية منهم أبو بكر بن يونس الصوفى خادم السيدين 
الشاقعى والليث بن سعد » ومنهم أيضا ابو الخير محمه الصوفى., 
الشافعى وكيل السلطان جقمق(81؟) ٠‏ 








فين 
زم 16 ب الطبقات الشعبية ) 


هذا عن موقف سلاطين الماليك تجاه التصوف والمتصوفة » 
.ومع تدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى أواخر 
العصر المملوكى تدهورت أحوال التصوف والمتصوفة » فأصبحت 
.حياتهم مليئة بالفساد والرذائل ١‏ » فضلا عن أنهم تخلوا عن 
النظم والآداب التى عرفوا بها بين الناس(81؟) © ونتيجة لذلك فقد 
احترف كثير من الادعياء التصوف واتخذوه أداة للكسب » فاحترف 
التصوف اهل الغئلة من الناس وبالتالى اختلط الدجالون بالصادتين 

.من آهل الطريق(؟8؟) وضمت الخوائق كثيرا من الدخلاء الذين لم 
بيقبلوا هذه الحياة رغبة فى الزهد وائما هروبا من قسوة الحياة » 
الى جائب حياة الفقر والفاقة التى كانت تحياها الطبقات العشبية 
اغتمتعوا داخل الخوانئق بحياة رغدة » وقد شغلت الدنيا اذهانهم 
غانصرفوا عن الذكر والعبادة الى البحث عن المال والمتعة » حتى 
أنه الحق بعض الصوفية بأكثر من خانقاه طمعا فى المال857؟) > 
.وهو الامر الذى دفع الذين يتولون أمر الخوائق باعادة النظر غيين 
يلحق بها » وكان من نتيجة ذاك استتبعاد من ازدادوا ثراء من 
'الشيوخ نتيجة وجودهم فى هذه الخوائق(88؟) ٠‏ 


وقد اشتهر الصوفية فى عصر الماليك بأفعالهم الغريبة التى 
ننسبوها للدين » فطق بعضهم رأسه ولحيته وحاجبيه ورموشه » 
.وعاش حياة تشبه المجانين زاعما أن ذلك تطهرا » وقد كان البعض 
واضعا القرون والبعض الآخر يلطخ نفسه ويضع الريش > ويحمل 
غيرهم اعمدة تنتهى بمصابيح تتدلى منها الاضواء("8؟) © ومن 
'افعال المجاذيب أن يركب الواحد منهم فى قفص على راس حمال 
.ويزعمون أن ذلك ضرب من التقوى والعبادة “ وقد يتمادى بعض 
المتصوفة ويدعى النبوة(417؟) وقد وصف البعض أحد رجال 
الصوفية فى تلك الآونة بقوله « شيخ مسن فقير حرفوش مكشوف 
:الراس منفوش الشعر »© عليه دلق دقيق » بالى الخلقة رقيق » قد 
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خمكن منه الوسح » ونبت فيه ورسخ قد جمعه من عدة رقاع » له 
مدلأة يستدفىء ينارها »(/8]) . 


وقد فتح بعض المتصوفة دكاكين للكوبة(85) والبطانة 
.وانشغلوا بالآكل والشرب والغناء » وكانت هذه الطائفة من اللتصوئة 
تتواجد حيث يسيع الغناء فغتصفق وتصيح وتمزق ملابسها » واذا 
تمكن الطرب منها فى حالة رقصها جذب حدهم بعض الجالسين 
ليرقص معه » واذا كشف أحدهم رأسه كشف الباتون رعوسهم 
.موافقة له(.71) . وكانت عادة النساء أن يشاهدن غناء الدراويشسن 
.من فوق الأسطح »© وقد نسب لبعض الصوفية قوله : « أن فى 
:الجنة كراسى يجلس عليها الصوفية وهى تميل بهم وتدور كانهم 
.يرقصون(111) » بل وقد سادت مثل مظاهر اللهو هذه حتى ان 
بعض السلاطين أصدر أوامره فى عام 81م ه/14؟1 م باقامة 
المزمار والرقص والغناء'فى بعض الزوايا وذلك بمقتضى مرسوم » 
ومن الاشسعار التى قيلت : 

الضرب بالطار والتشبيب بالقصب 

ثسيئان قد عرفا باللهو والضرب 


أنى لاعجب من قوم وطيشهم 

وآن امسرهم بن اعجب العجب 
ومطربانين لا تص فى لقولهما 

فالشرع قد حرم الاصفاء للطرب 


.وان نقروا الطار أموا يرقصون له 
تنسبه القرود الأسحقا ,المرتكب 








صسوفية احدثوا فى ديننا لعا 
وخالفوا دين الملصطفى العربى 


لهذا 





اهل المراقص لا تاخذ بمذهبهم 

قد تمادوا على التبويه والكذب 
من اقتدى بهم قد ضل مثلهم 

سحقا لمذهبهم لو كان ذهب(991) 


والبعض الآخر أباح اختلاط الرجال والنساء والخلوة بهن 
والفسق بالأولاد(؟4؟) » كما شاع أكل الحشيشة بين مدعى الصوضة 
وقد أطلق عليها اسم « حشيثسة الفقراء »(795) » وكان تأثير ذلك 
على الطبقات الشعبية كبيرا حتى وصل الامر بالطيقات الشعبية 
أنهم كانوا يقدمون المتزهدين على العلماء فلو رأوا جبة صوف على 
جاهل عظموه لدرجة وصلت بهم الى تصديق اولئك المدعين فييا 
يقولونه حتى ولو خرجوا:'عن حدود الشرع455؟) . كذلك زينوا 
للثاين الفقر والقذارة والتسول والرضا بالعيش من الصدقات 
والنذور التى كانت قوام المعيشة لأولئك الدراويشس(57؟) ٠‏ وربما 
كان ذلك أحد أوجه التأثير السلبى للصوفية فى تلك الفترة © فقد 
خلقوا لديهم حالة من القناعة بأحوالهم المتدنية الأمر الذى عطل, 
لديهم الرغبة فى تغير قلك الأحوال . 











وقد وصل بهم الآمر الى تدريف جوانب جوهرية فى الاسلام 
ومن ذلك قيام البعض بقراءة ما يزعم أنه قرآن كريم(91؟) » وصعود 

يعضهم ألى منبر المسجد عاريا ليخطب فى الناس » يضاف الى ذلك 
التهاون فى فرائض الدين فالبعض كان يظل على وذ 
أيام امتدت الى أحد عشر يما » والبعض الآخر كان يتوضا أول 
رمضان فلا يتوضا ثانية الا بعد العيد بستة أيامل4ة؟) ٠‏ 





ولجا بعض من ادعى الصوفية الى السرقة ومن ذلك أنه 
قيض على صوفى من خانقاه سعيد السعداء لقيامه بفتح مخزن. 


14. 


القمح المخصص للخبز وسرق بعضه » خامر الوالى بضريه باللقارع 
وأشهر على حمار فى الأسواق(19؟) . هذا عن أهم انحرافات 
مدعى الصوفية فى أواخر العصر المملوكى وتدهور أحوالها وقد 
صدق عليهم قول المتريزى « لا ينسبون الى علم ولا ديانة والى 
الل المشتكى 6(..)) . 


ومن الأهمية ان نشير الى أنه الى جائب سكن الصوفية فى 
الخوائق والريط والزوايا فان جزيرة الروضة(١‏ .؟) كانت من الاماكن 
.التى سكنها المتصوفة والزهاد » ومنهم. الشيخ عبد الرحين بن 
موسى الصالح الخير(؟.؟) والشيخ محمد بن ونما(؟.4) ©» وكذلك 
سكن الروضة أيضا الشيخ الكازورنى(؟.؟) الذى ظل مقيما فيها 
حتى توفى عام ]لال ه//15]؟1 م(00؟) ٠‏ 


.وقدن كان للمراة دور كبير فى التصوف ؛ وكانت هناك فساء 
متصوفات شهيرات(2.1) » فقد سلكت بعض النساء فى عصر 
الماليك طريق التصوف » فلبسن الخرق كبا يلبسها المتصوفة من 
الرجال وأطلق عليهن الشيخات أو الفقيرات(/7.)) . وقد نقد ابن 
الحاج سلوك المتصوفات ورفع أصواتهن بالذكر(ة.؟) »© وكانت 
غالبيتهن من بين الأرامل والمطلقات اللائى اقمن فى الاربطة(6.1) 
اوات لما اشتهرت به من ششدة الضبط » وغاية الاحتراز 
بة على وظائف العبادات تحت رئاسة شيخاتهن اللائى 
حرصن على الباس الصصوف إن تتوب على ايديهن وادخالها فى 
طريقتهن مثظلما يفعل مشايخ الصوفية من الرجال(١1؟) ٠‏ 






وكان للخانقاوات والريط والزوايا دور سياسى واقتصادى 
مهم » فقد اهتم السلاطين ببنائها ومعاونة من يقيم فيها من المتصوفة 
وذلك لتصبح ملجا لاهل التاهرة من الطبقات الشعبية » ولالهاء مثل 


لما 





هذه الفئة ولفت أنظارها عن احوالها الاقتصادية المتدهورة ؛ خ 
وانه كان لأهل التصوف مكانة مرموقة لدى الطبقات الشعبية اتخذحه 
لها مظهرأ من الطاعة والامتثال لما يأمرون به ٠.‏ كما استخدم السلاطين 
متصوفة هذه الخانقاوات فى عزل الخلفاء والحد من نفوذهم اذا 
طمعوا فى تولى السلطنة(611) ٠‏ 


اصة 


ولعل من الأسباب التى أدت الى اقبال النامن فى القاهرة 
على الخوائق وتهافتهم على سكناها » الى جائب ازدياد الشعور 
الدينى » كثرة ما أوقف عليها من أوقاف »؛ فيحدثنا المتريزى(6411) 
عن الامتيازات التى كان يحصل عليها ساكن الخانقاه فيقول « انه 
رتب للصوفية فى كل يوم ثلاثة أزغفة زئتها ثلائة أرطال خبز وقطعة 
الحم زنتها ثلث رطل فى مرق »© ويعمل لهم الحلوى فى كل شهر 
ويفرق يهم الصابون » ويعطى كلا منهم فى السنة ثمن كسوة قدر 
أربعين درهيا» ومن أراد السغر منهم يعطى تسفيزه واذ! مات أحد 
ة وترك عشرين دينارا غما دونها كانت للفقراء »(617) 
ة من اهل الخوائق والريط على عهد السلطان 
الظاهر برقوق يفطرون فى شهر رمضان على رطل لحم مطبومج 
الكل واحد منهم » ويفرق عليهم نحو مائة ألف درهم فضة على كل. 
عشرين زاوية الى جائب خمسين رطلا من اللحم وعدة أرغفة(616). 

















كما كانت الخوائق .أوى لطوائف المريدين يقيمون فيها ليلهم 
ونهارهم » كما اتخذت كذلك ماوى لأصحاب العاهات وكبار السن. 
والعييان » نضلا عن المطلقات من النساء(ة١))‏ . 


ومما يلاحظ أن المصادر الملوكية لا تكاد تروى فى عرضها 
التبرد الطبقات الشعبية أن صداءا حقيقا قد وقع بين «الفقراء» من 
أهل الخوائق والربط والزوايا وسلاطين المماليك مما يوفج 


كما 


أمرين : الاول مدى هيبة الصونية فى نفوس الطبقات الشعبية والتى 
تجاوزت هيبة العلماء والفقهاء وهو ما أثمار اليه احد العلماء فى 
القرن السادس الهجرى بقوله : « ومن فرق الصوفية من ينظر الى 
الفقهاء والمفسزين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء » وكثير! 
ما كان العوام يتركون أعمالهم » ويلازمون هؤلاء أياما معدودة»(415). 
والامر الثانى هو أن الاسباب التى قام عليها تمرد الطبقات الشعبية 
فى القاهرة لم تكن موجودة لدى هؤلاء الصوفية اساسا فى ظل 
الرعاية الاجتماعية لهم من جانب السلاطين ومن ثم كان من اليسر 
أن تستخدم هذه الفئة مى خدمة سلاطين الماليك لشغل إنطبقات 
الشعبية عن مشكلات حياتهم اليومية وبالتحدث لهم عن الفضائل 
والقيم المعنوية » فضلا عن نشر ما يدعون له فى ظل المجاعات. 
والمظلام والأوبئة المست.رة(19؟) . وهكذا نجد أن السلطان والأمراء. 
استطاعوا امتصاص تذمر الفقراء والمحتاجين الذين كانوا يشكلون 
خطرا كبيرا على ملكهم باقامة الخوائق والربط والزوايا ٠‏ 
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هوامش الفصل الثانى 





)١(‏ نشات الدولة الاسلامية فى مجتبع عربى معتيد فى أساسه على التج 
لا الزراعة دون أن يعرف شيئا عن الاتطاع » وقد تبلور الاقطاع فى عهد البويهين 
واستقر كنظام حربى الى جانب كونه اتتصاديا فى عهد السلاجقة © ويعتبر عصر 
سلاطين المماليك العصر الذى اكتملث نيه النظم الاقطاعية الحربية » وقد اتسيم 
المجتمع الاقطاعى الملوكى بتفاوت كبير بين الطبقة الحاكية والطبقات المحكومة » 
منجد مظاهر البذخ على أوجها لمى قصور السلاطين » ويتابل هذا الثراء الفاح 
الطبقات الشعبية من صقار التجار' وارياب الحرف كالخباز وغاسل الموتى 
والناطور وغيرهم الذين كانوا على النقيض من مابتيهم » هبتدر ثراء أولئك كان 
ختر هؤلاء » بل لقد عيل سلاطين المماليك على أن يظل الفارق بينهم ويين الططبقات 
الشعبية ثابتا » فكان يحرم بيع المماليك لأحد الطبقات الشعبية غاذا لم يلتزم هؤلاء 
يثلك تعرضوا للعتاب الصارم » اين تفرى بردى » التجوم الزاهرة © 5 + 
اص 11 © خليل بن شاهين زيدة كشف الممالك » ص 6] » ص ١]8‏ 4 ابراهيم 
اطرخان » النظم الاتطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى » دار الكتاب 
العربى » القاهرة 1134 » صن ه 4 صن 8 4 صن ]5 » أحيد رمضان : المجتيع 
الاسلامى فى يلاد الشام » صن (]؟ 6 صن 598 . 

00 علالسمكة تمك مكلا برتلدة عه معصدمة (6قص) عامج 
قط 2ه قوتعم قط هذ دمهها ممعمعم 6 غتة366 متعاقف عط بقعداممتصطدر 

.19 .8 ,1917 ,فسمتومظ رمه امسصصوم ,معفمصصت 

«عاميرة قياف قط جه معام متدمة : (كقق) عتفلامط 

هذ سملتفقيه : (20) عتمقاوط ,101 97 .5 ,1031 ,مدعل رقعانالصجمكة عط عه 
زمه عط ,1900 1250 ,سمسعامة قط همه ,متامعلةم بماجو8 بأمرجك 
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06 و#مأفلط : وادم فممل ,37 ب 1 .8م ,1939 ,دمقدمة ,تومه ملأمامث 
.258 9 252 ,8 روه 


(؟) محيد رجب النجار : الشعر الشعبى مى عصور الماليك » عالم 
الفكر » م 16 © العحد الأول © ابريل مايو يوتيق © 1181 © صن 5.1 





0( وامدرة مهام «كتالعسمكة 252 : جسملتنا؟؟ علق عشاقة 
4 < ,1968 ,تقدعم باطوهه 6ه 
57 06 هلقع وماك رممظة بمشتسماة : (06) مافظسعطمع 


.2 .1981 سعداءة .1 9701 بتمملمة 

سعيد عاشور : التدهور الاقتصادى فى دولة سسسيلاطين الماليك فى ضوم 

عتابات ابن اياس (]للم ‏ 118 ه/ه؛!:- لاذه( م ) »6 دراسات وبحوث 

+شراف أحيد عزب عبد الكريم ديسيبر 1191 ولليؤلف تفسه أضواء على 

المؤرخ أحبد بن على المتريزى وكتاباته » مجلة عالم الفكر » م (16) العدد الثاتى 
عمال »ص 6م . 

.80 .2 ,ومأمممرط سمةمسسمطامة 256 : عامط ممصد 








() انظر ابن اياس » بدائع الزعور »جح 8 2 ص 166 . 

ال) انظر ص 117 من هذا القصل ويا بندها ., 

اله) فين سميد المتريى © المغرب فى حلى المتربب © لج 1“ من القسم 
الخاص بمصر طيعة 11687 » ص 801 © أبن تفرى بردى : النجوم » < هل » 
ع الم 4 ص 6 4ه »ص 760 4< 4 ص ه[8 © ابن شاكر الكتبيى : قوات 
الوفيات < ؟ » ص 768 » ص 714 6 ص 175 » ص 171 » ابن العماد » شثرات ٠‏ 
الذعب » ح ه ص 784 4ه 8 » ص !1 © الشوكائى ؛ البدر الطائلع ببحلسن 
ما بعد القرن التاسع طبعة 1+6 » ح ١‏ » ص 1!1 ؛ السيوطى : حسن المحاضرة» 
< ؟ » ص 787 » أبن حجر : الدرر الكاينة » ح ؟ 6 ص 456 © عبد العليم القباتى 5 
مع الشعراء أصحاب الحرف »© التاهرة !115 » ص ») » أحيد صادق الجيال 5 
الآدب العابى غى مصر » القاهرة 1953 4 صن [11 »© محمد زغلول سلام » الأدب 
غى العصر الملوكى التاهرة 111/1 4 من صن 178 الى صن ,6( . 

 » يقول الجزار عندما حل شهر رمضان وقد وقف أمام « دكان الكنافة‎ )٠١( 
ما رأت مينى ال نافة | الا هند بياعها على الت أن‎ 
.ولعيرى ما عاينت مقلتى قل " رى دبعها من المسريان‎ 


ه14 








وكم ليلة شيعت من الجلوع اء اذا جزت بالخسلواتئى, 
حسرات يسوهقها الطرف لقنب غويل للنكر عند العيسسان 

وهتاه أبيات اخططت: غيها أمانى الجياع بأحلام النتراء : 
قالوا تحب اديس قلت بالسلي 
والبيض مشوى تحبه. قلت والمتلى, 

محيد رجب الثجار.: الشعر الشسى فى عصور الماليك © عالم الفكر > 
2007 

أ(11) انظر ص .)1 وما يمدها » ص 168 ويا يعدها . 

(11) علاء طه : العامة فى القاهرة » رسالة ماجستير ؛ ص 850 ٠‏ 

(15) ابن اياس : بدائع الزهور » ح 8 4 ص ]16 . 

(16) المصدر نفسه والجزه » صن :881 م 

(16) ابن اياس : بدائع الزهور »؛ < 6 ؛ ص ه () ص 7( . 

(15) ابن اياس 2 ح 4ع بعص ]06 . 

(19) الصدر ئنسه السابق والجزه » صن 46) ٠‏ 

إلدا) المتريزى : السلوك » ح ؟ قى )١(‏ من صن .15 الى ص 168 . 

(15) أطلق على بعض هذه الأموال اسم المثاهرة لأنها كانت تجبى منبي, 
'شهريا » علي حين اطلق على البعض الآخر اسم المجابعة لانها كانت تحبى متهم كل 
اجمعة . قاسم عبده قاسم : أسواق مصر فى عصر سلاطين المماليك التاهرق 
لالع صن 15 6ص م6ا, 

(.؟) ابن اياس : بدائع الزهور 6 < ) + ص .]7 6 ص 504 م 

(1؟) الزغل النتود المزيفة عابة » ويسمى مزيفوها بغسم الزفلية م 
المتريزى : السلوك © ؟ فى () هبشن (0) صن 9.6 . 

(11) النويرى : نهاية الارب فى فئون الآدب » مخطوط مصور فى 58 جزء! > 
دار الكتب اللصرية رقم 065 معارف عاية » ح (5 ) ورقة (]) . 

0) التريزى : السلوك 6ح لاق (() ص 1-0 ع ص انىاء 

(4) ابن اياس : بدائع الزهور © جم 6ص 61١6‏ ص05 . 

(1) جماعة من الرجال الذين اصطنعهم هذا الوالى وجمل مهم عونة 
له على ما يريد: من وسائل التشديد والمراقبة والتهديد . المتريزى : السلوك م 
حرق () عنص لماء 











1 





(3) المتريزى : السلوك » د 5 ق [(() ص (8.0 . 

(0؟) المتريزى : اغاثة الآمة » صن 80 » ص 54 + 

47 ليه آياس ؛ يفقم ارصن © بدت 1 0) م11 + 

(15) 'نظر د/ أحيد عبد الرازق أحمد : البذل والبرطلة زمن سلاطين الممالييتة 
( دراسة عن الرشوة ) البيئة العابة للكتاب 1156 » ص 10 وما بعدها . 

(.) المتريزى : السلوك » ح 6 قى )١(‏ » ص ١!‏ ابن اياس : بدائع الزهور 
حرق () بص 6لا 








(1؟) ابن اياس : بدائع الزهور » < ) ©؛ ض )) ومابئدها . 
(71) السخاوى : التبر المسبوك » صن 165 . 
(58) الممدر للسلبق »ا صن 886 . 
0 وعتعاب و16 نك غمملعام ع5 : (فعسطط) وتتمتدتة قطف 
,2571 ,1 ,عسوتعه10هتتملقا وعتقصصف ,فلاتسوكة م06 فورصعة برد عامريظها 
.236 .285 .52 3980 








بن ايانن : بدائع الزعور » ه ] 4 صن 16) 6< 8 4 صن 18 4 بحيد 
مصطفى : منحات لم تنشر من بدائع الزهور نى وقائع الدهور » التاهرة 1181 4 
اص 105 4 من 1390 م 

(ه؟) ابن اياس : بدائم الزعور » جح 8 » صن 58( . 

(13) المصدر السابق تقه 2ج )6ص ]50 بص 3097 . 

(59) سيرة الظاهر بيبرس © الطبعة الاولى خمسسون جزءا © مليمة 
عبد الحبيد حنقى بدون تاريخ م (1) 4 < لم 4 صن 456 ٠‏ 

الم؟) ابن الحاج : المحكل 2 اح ع كأص 66لا 

(و؟) الشربينى : مز الحموف فى شرح تميدة أبى شادوف + دار الطباعة 
العايرة بولاق 1196 ه » ص 118 ؛ حلمى سالم : اقتصاد مصر الداخلى وأنظيته 
فى الههد الماليكى » الاسكندرية بدون تاريخ » صن ١م‏ . 
6 لد ليه جين 2 جع ولي يمن مدا نقد بيسن نهذ 
العصر العثيانى » رسالة ماجستير غير .نشورة جابعة القاهرة كلية الآثلر » 
ةا ؛ ص 159 ويا بعدها . 

(61) بدايته من نهاية شارع سوق الخكب ونهايته فارع تنطرة الدكة 
ويقع به الجابع المشهور بجليع الشيخ محمد البحر » على .بارك © الخطط التو 
لاعس لاء 
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(61) هذا الباب هو أحد أبواب التاهرة الخارجية فى سورها البحرى الذى 
انشاه صلاح الدين غربى الخليج المصرى غى السافة التى بين الخليج وباب البحر 
بالقرب من الخليج ٠‏ ابن تغرى بردى : النهمم الزاهرة » جح 1١‏ 4 ص 8< 
مايص [0) . 

ينقسم هذا الشارع الى قسبين شارع ياب الشعرية الصغير ويبدا من 
ضارع الطنبلى بجوار قنطرة العدوى وينتهى بشارع باب الشعرية الكبير > والذى 
ييدا من اول شارع الفسسعرائى ويداية شارع مرجوش ».على مبارك © الخطط 
التونيقية » < ؟ © من من ١لا‏ الى ص 80 ٠‏ 





(5)) يقع هذا الجامع بخط المقس خارج القاهرة © اقابة الشيخ المعتقد 
أحيد المعروف بالزاهد واكتمل بناؤه فى علم 18ل هاره161 م 4 وكان الشيخ الزاهد 
هذا مشهورا بالخير ومن وعاظ الأزهن تومى خى 16م ه/1218 م » المتريزى 5 
الخطط 6 > 5 2 ص 510 6 ص 508 ٠‏ 





(44) تتع بخط المقس بالترب من ياب البحر » وقد عرفت ياسم مسعود 
ابن محمد بن سالم العياط لسكنه بالترب منها » وهناك من يرجع سبب هذه التسمية 
الى أنه طرح ناظر الخاص ايام الناصر محمد بن قلاوون على اهل هذه السويقة 
كبية من مسل القصب والزمهم بدنع عشرين درهما نظير كل قنطار » هوقفوا بين 
يد الناصر محمد بن قلاوون ووصل بهم الآمر الى أن عيطوا لقبول رجائهم باعناتهم 
من هذا الإلتزام هسميت هذه السويقة بعد ذلك باسم سويقة المياطين : المتريزى * 
الخلط > ى * ع ص ونلا 

(5)) المتريزى : الخطط » د ١‏ » ص 568 وما بعدها . 

(63) ابن اياس » بدائع الزهور » < ١‏ قى (1) )ص 6410 2< م )ص 14 . 


)) هو منطاش الأشرفى نسبة الى الأشرف شعبان بن حسين كان أسيه 
تمريغا » تتقل فى المناصب الى أن ولاه برقوق نيابة السلطنة بملطية فى عام ؛لا/ ه/ 
8 م فجمع كثيرا من التركيان واظهر: العصيان شد برقوق » فليا علم برقوق 
بذلك جهز اليه عسكر » ماضشطر الى النرار » واتئق أن يلبقا الثناصرى عصى برتوق 
واستولى على المملكة وأعاد السلطان زين الدين حاجى واستقر منطاش أميرا كبيرا » 
ثم استولى منطاقى على الميلكة » وعنديا علم بقدوم برقوق جهز له جيشا ولكن 
برقوق هزمه واستولى على السلطنة وقبض على منطاش: وقتل فى عام 788 / 
5 م ء ابن حجر » الدرر الكامئة » ه ) » من ص 716 الى ص 644 . 


ثييا 





يننا الناصرى سيف الدبن من أتباع يليما الكبير الناصرى غفنسبه 
كنسبه » وكان مشهورا يشجامته وحكيته : وحينبا تسلطن برقوق علفه عن امرة 
حلب » ثم أفرج عنه واعيد الى امرة حلب » وفى هذه المرة اصطدم بمتطاشن © ثم 
عصى يلبغا برقوق نجيز له عسكرا ولكن التاصرى هزمهم ووصل التاهرة واعاد 
حاجى الى السلطنة وأرسل برقوق الى سجن الكرك الى أن تلص برقوق من 
سجنه وجهز جيشا هزم بنطاش » واستولى على السلطتة مرة ائية فترح الناس 
بعولته » ابن حجر : الدرر الكامنة ؛ ح 6 © من ص 4620 الى ص ]66 . 
(45) ابن اياس : بدائع الزهور » < ( ق (1) 4 ص )]١‏ 4ح ه 4 ص 184 . 
)0٠(‏ ترتبط وظيفة المحتسب بالآمر بالمعروف والنهى عن المثكر ومراعاة 
الآدابالعامة والاشرافعلى الأسواق. ويعتقد أنها امتداد لوظيرة 485078805008 
غى الدولة الهلينية ٠.‏ وظهرت وظيفة الحسبة فى القرون الأولى للعصر الاسلامى » 
وقد تآخر ظهورها مى مصر الى القرن ” ه/11 م وريما .يرجع السبب فى ذلك 
أن مهام المحتسب كانت من اختصاص القاضى » ويبدو أنها لم تكن موجودة فى 
عهد العلولونيين ولم تكن مستقرة فى عهد الاخشيديين والداطبيين ٠.‏ وأصبحت بظاما 
ثايتا ومنظما فى العصر الملوكى الاول » ومع ازدياد الركوة والبذل والبرطلة غى 
العصر الثائى تضاطت مكانة هذه الوظينة وأصبح الحصول على هذا المنصب 
مرتبطا بدفع مبالغ مالية محدودة وثلك فى عام 1/4 ه//1798 م » ومن هنا تولى هذا 
المنصب غير الاكناء التادرين على مفع الاعباء امالية لهذه الوظيفة وقد كان العجز 
عن الوهاة بهذه الأعباء المالية كنيلا بظع المحتسب من منصبه » ومن أشهر الأمظة 
على ذلك حالة مد الدين احيد بن العجمى الذى عين فى هذا المنصب عام 
هم ه/؟161 م بعد أن دفع للسلطان ألف دينار ولا عجز عن الدقع خلع من 
متصب الحسبة واضطر الى بيع أملاكه لدفعما عليه وبالتالى يفلت من العقوبة ٠‏ 
عه اموه عه طاممططة 16 وفلظ هد : واتمالالة وطف لمسطم 
.28 .1977 ,1531 ,فنواعنتمسفاقد ومتقصمة ,متمد معة موده 
126 قل ,قلقة 








(1ه) انظر ص 11 من هذا القصل ٠‏ 
٠‏ (8ه) المتريزى : الخطط 2 ح # ع ص 66 , 
(5) ابن الحاج : المدخل 4 < 6 © صن 4!! وما يعدها . 


(00) ابن يسا : نهايةالر تبة » ص 18 » المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » 
اصن 114 © ظطمى سالم : اقتصاد مصر الداخلى ؛ ص 1م . 
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(0) وكاتوا يغئون مع رتصيم انظر النصل الثالث صن 1.؟ هابكن () . 

(ده) ابن الحاج : المدل > ح 8 4 عن 9لا( 4 ص 11/6 

رلاه) الكياج جيع كباجة » وهى كلمة فارسية الاصل ومعناها الخيز شديد 
االبياض » المتريزى السلوك » < ٠‏ عق (1) 4 ص 117 4 هابش (6) . 

(4ه) المتريزى : الخطط » هز » ص م6 . 

(1ه) ارثر كوول : الصناعات والصناع » ترجبة موض جندى ؛ ط ١‏ 1811 4 





صن 66 . 
(:1) علاء له رزق : عامة القاهرة » رسالة ماجستير 6ص 61 . 
(11) المتريزى > الخلط » ح م ء ص 3078 . 
(11) محمود الجهينى » شارع باب البحر » رسالة باجستير » ص (16 م 
(15) ابن اياس ؛ بدائع الزهور » < ؟ » ص ٠١6‏ ؛ علاء له » عامة القاهرة 
غى عصر سلاطين الماليك ؛ رسالة ماجستير » ص (4 ٠‏ 
(16) محمود الجهيئى » شارع باب البحر » رسالة ماجستير » ص 188 
ويا بعدها . 
(0) ابن الحاج » المدخل 6ح ) 4 صن .1( . 
(15) وقد وضح ابن الحاج ذلك يقوله « أو يقدرون على غمله بيكقة لحتهم 
الى محاولته © المصدر السابق والجزه والصيحة . 
57 .78 .2 ,1932 روعلقت بك ممنودمكة م6 . (©) غماو 
.108 .ظ يغلت .مه : وصمط 
المتريزى: الخطط » < ١‏ » ص .0 ليو الانريتى ؛ وصسف أغريقها » ص 
5ه © جاستون غيت : اظاهرة مديتة الفن والتجارة » ص 1١8‏ . 
هم 0 اننا 
ليو الافريقى » وصف افريقيا ص 18م ٠‏ . 
(3) سعيد محمد مصيلحى : أدوات وآوائى المطبخ الممدنية فى العصر 
المملوكى » رسالة دكتوراه » جابعة القاهرة كلية الآثار » 1165 » ص ؟ 4 ص ,0( . 
(.) كما ينهم من ابن الاخوة أنها كانت عبارة من السجق الذى يصتع 
من لحم الشآن » ابن الاخوة : معالم القربة ؛ ص 168 وما بعدها » والنقانتى صائع 
المصارين المحشوة باللحم والتوابل والبصل ٠‏ الشيزرى : تهاية الرتبة » ص 8؟ م 





1 





(1/) الكبودين الذين يقومون بطهى الكب 
معالم الثرية ؛ ص 166 ٠‏ 

(71) البوارديين انظر الفصل الأول » صن ]7 هايفن (0) . 

(0/1) الباز العريئى : الحسبة والمحتسسبون هى مصر » المجلة التاريخية 
الصرية » المطد (5) عدد ()) أكتوبر .1168م » ص 116 © أما نيما يختسس ببسب 
النسطاط نقد كان يفضع لأشراف الخزانة العامة وكان ننوذه يمتد الى الناحية 
التضائية فى صعيد مصر ؛ ولا نجد معلومات تتصل بوظيفة يحتسب التسطال 
غيما يعد عام 6م هل؟؟! م . 

ج36 ومع بعاهافة؟ من وطتمماطمد 166 : وتعمعدلم لطم لعسكم 
.127 .2 1918 ,25 ,قعسواوةامسفافة تممه بعلنتسمعة 

(4) وهىالجزارة » ابن الحاي المدخل 2 ح 6 غمص 6ما . 

لوو فاسير البنيق به وفليق واتفية ل 

09 كان يعين من قبل المحيسب إعاونته فى الاشراف على شئون مختاف 
'الحرف والصنامات بشرط أن يكون ماهرا فى حرفته بصيرا بوسائل الث والتدليس» 
.مشهورا بالثقة والامائة » ويقوم باحاطة المحتسب علما يما يرد للسوق من السلع 
والبضائع الى جانب ما يطرا على الاسسعار من تفير أن ارتناعا أو هبوطا . 
الشيزرى : نهاية الرتبة » ص 15 

(9) ابن الاخوة : معالم القربة » ص [1! © ابن بسام ؛ نهاية الرتبة » 
عن 76 4 السيكى : معيد الثعم » صن 165 وما يعدها . 

(/)نييت : التاهرة مديئة النن » ص ٠ 3٠١8‏ 

09 محيود الجهينى : شارع بابالبحر » رسالة ماجستير : ص 168 ٠‏ 

.4 آى الغوالين وينهم من كلام ابن بسام ان الباتلاثيين هم العلانون . 
"بن بسام : نهاية الرتبة » ص 1م ٠‏ 

(1م) المصدر ئفسه والصفحة '. 

(41) ابن الاخوة : معالم القري 

(81) من يقومون ببيع الاكارع جمع لأكرع وكراع © وهو الجزء المستدق 
*لعارى من اللحم من ساق البقر والغنم » الشيزرى : نهلية الرتبة » ص 16( - 

(46) انظر الفصل الأول صن 586 ٠‏ 


وبيعها للناس © ابن الاخوة 5 




















للكدا 


(45) المتريزى : الخطط » ه » صن ([15 ٠‏ 

(41) ابن الاخوة : مالم الترية ؛ ص (18 وما يعدها . 

(0) القاهرية صنف من الحلوى بدل فى صناعتها اللوز والعسل ٠‏ ابن 
يسام : ثهاية الرتبة » صن ام هام 0 ٠‏ 

(ال) التند لنظ هارسي معرب © وهو عسل قصب السكر . الشيزرى : 
انهاية الرتبة » ص () هابشى (6) ٠‏ 

(85) الخبايص جمع جبيصة » وهى الحلوى التى تصنع من دقرق الحنطنة 
مع دهن اللوز أو الشبرج » ثم يضاف اليها بعد الطبخ شىء من السكر والعسل » 
وترفع عن النار لتجيد . الشيزرى » نهاية الرتبة ص 6١‏ هليش (16 

» الصابونية نوع من الحلوى تصنع من الدقيق الذى يحيص بالسين‎ )٠١( 
ابن الاخوة معالم‎ ٠ ثم يضاف اليها السكر واللبن ويعمل منه قوالب مثل الصابون‎ 
. 0 القرية » صن الما هاب‎ 

(41) المصثر السابق » صن 9ها . 

(15) المصدر السابق » صن 141 وما يعدها . 

(18) ابن اياس ؛ بدائع الزهور : ح ؟ » ص 181 حوادث الم ه . 

(16) ابن الحاج : المدل »اح 6 4 ص 158 ٠‏ 

(16) المترد شرابى وهو صاتع الأشرية » الشيزرى » نهاية الرتبة ص 5م . 

(15) ابن الاخوة : معالم الثربة »صن 186 هام 8 ») 1 4 16 4 ص لمم[ 
مايش (ه) (6 00 . : 

(10) حلمى سالم : حرف وصناعات الاططعية والاشرية فى العصر المملوكى» 
رساقة مكتيراء 6 ص +18 

(4ه) ابن البيطار : الجامع لمنردات الادوية والاغذية » المطبعة العابرة 
لككلاه الإؤلم 2ه 5 رص 6ثل )ص هكلاء. 

وقد تكلم أبو صالح الارمنى عن طبى أسوان الذى يصنع منه يعض الاكواب 
للمشروب الذى عرف باسم النقاع 

56 .2 ,06 .08 2 لمق سد ناطق 


وففند: ليوفوي !5 أفصتفه مشر + من 196 < 
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لكك الجوارشيات : هى الادوية الهاضنية للطعام والتى لها غائدة للمعدة » 
ابن الاخوة » معالم القرية » ص 117 هاءثن ١١‏ 4 وهذه الكلمة غارسية الأصل 
كوارش وعريت الى جوارش وهو نوع من الحلوى يصنع من السكر ع وعقد الأطيام 
انوع من الادوية » السيد آدى شير » معجم الالناظ الفارسية المصرية © بيروت 
للا اصن ن6اء. 





. ابن الحاج : المدقل 6ح ) 4 صن 160 وما يمرها‎ )٠٠١( 

1١1(‏ محيد محصود : شارع باب البحر » رسالة ماجستير © ص 166 م 

لوقه ارمع #ميتيق لمن لاسي + 

. 167 المتريزى : الخطط » ح « » ص‎ ٠١1 

. 153 ابن الحاج : المدخل » <.6 » من ص 114 الى ص‎ )٠١( 

> 168 محيد محيود : شارع باب البحر » رسالة ماجستير » ص‎ )٠١0( 
. من هذا القصل وما بمدها‎ 1١١ انظر نظام طوائف الحرف ص‎ 

[13) قاسم عيده 2 دراسات غى تاريخ مصن الاجتيامي 6 صن 364 

(1) السبكى: معيد التعم » مص 176 » علاء طه » عامة القاهرة » رسالة 
ماجستير »ص 66 . 

(1:4) شيرة الظاص برس 2م 000 ها لا قاض نج + 

4 المرجع السابق م (1) < ” » ص 798 4 علاء طه » عابة القاهرة‎ )٠01( 
. 60 رسالة ماجستير » ص‎ 

. 66 ابن الاخوة : معالم القربة » ص‎ )11١( 

(111) المأموتون الذين هم دون مراهقة البلوغ ٠‏ اين الحاج : المدظظ » خا )> 
صن 1٠١8‏ ونا بيدها ٠.‏ 

9 أبن الحاج : المدكل اح ع > صن 105 ناص 1017 . 

115) محيد محيود : قارع باب البحر » رسالة ماجسبتير » ص 166 . 

(114) ابن الاخوة : معالم القرية ؛ ص 716 » ص 587 » ابن بسام : نهاية 
الرتبة » ص 168 . 

(116) ابن يسام الرتبة » ص 168 ٠‏ 

(115) أبن الاخوة ؛ معالم القربة ) ص 584 . 

(11) الأبارين جمع أبارى تسبة الى عمل الابر . ابن بسام : ثهاية الرتبة » 
صن .1 هابقن (0 . 








؟كلر 
زم 18اس الطبقات الشعبية ) 


(114) ابن الاخوة ؛ معالم' القرية » ص 508 أ 

(11) الارمهان لفظ مارسى الاصل ( نرم آهن ) ومعتاه الحديد المطاوع » 
"المصدر السابق تنسه والصفحة ١ ٠.‏ 

(.11) ابن بسام : نهاية الرتبة »ص 5.0 ٠‏ 

1]1) سعيد عاكور : العصر المماليكى » صن 794 ؛ صن (50؟ 4 صن 601 «. 

(115) ابن الاخوة : معالم القرية » ص (86 . 

](118) المصدر ئنسه والصنحة . 

(114) المصفر ثفه ء صن 67 . 

رمك قهة سعمصفكة عطا 02 غسدمة هه : (/990) ممص 
17 .2 ,7701-3 1811 ب«مقدمة ,دمتامووة جعفمكة مذ 2ه وسماميت 






(153) محيد عبد البار عثيإن : أسبلة القاهرة المبلوكية ؛ القاهرة /ا14 » 
المتحف العربى تشرة بأخبارٍ المتاحفٍ والآثار » المدد الثالث » صٍ 5م . 

(/11) بحيد محمود : شارع ياب البحر » رسبالة ماجتيرٍ » ص 188 . 

ال114) ابنالاخوة : معالم القربة » ص 561 » الشيزرى : نهاية الربة + 
مس 117 © أبن بسام : نهاية إلرتبة » ص م1 ٠‏ 

ا(115) ابن إلحاج » المبخل » جح ؟ » ص 1797 . 

(10) ليو الانريتى : وصف أفريقيا » ص ؟ 

(11) النلس : وجمعه خلوين + علة جييرة وكلقت ى: التإهرة على 

إع بالسكة وثانيهها فير المطبوع » وكان النهيف الثانى عبارة 

النحاس الاحير أو الأصغر ويعبر عنها بالعتق » | 
سبح الأعشى © < ؟ 6 ص 25 © صن 6؟6 © بسعيو بماشبور : الجصر إلماليعى » 
عن 00 ء 

لبو الانريقى : وصف أفريقها » ص 16م . 

(1) ابن بسام : نهاية الرتبة » ص 160 © ابن الاخوة : معالم التيبة » 
صن 764 ١ ٠‏ 

(114) ابن الحاج : المدخل © <ع 2 ص هه( . 

از15) كلسم عبده : براسات بى تاريخ مصر الإجتباعى » ص 1871 . 

113) فييت : التاهرة مدينة الفن والتجارة » ص 597 . 














كنذا 


150) عبد الرحين زكى : الأسبلة الإثرية ى مدينة القا 
الآثار » جايعة التاهرة » المدد الثاتى» /إ51! » ص لاه ©» صٍ م . 

(14) سعيد عاشور : المجتيع المصرى » صن .1 » صن 11 - 

بون .48 .2 ,#فتافمسوط ممةمسسدرامكة مط : واموط مد 








(120) أحمد عبد الرازق : الحضارِ 
القاهرة 48ل م صن لكام 

(161) المزيلة هى القدر من الفخار تكسبى أو يِف أو تزيل بالقماش المبلول 
الحنظ الماء دون مفن . مصطفى تجيب : المزملة كبورد إياه ابر 
التاهرة فى العمر المملوكى » مجلة كلية الآثلر » العدد الثاني 151 2 ص (19 > 
عن 167 9 

(141) المرجع السليق تقسه والصفحة . 

(165) عبد الستار عثبان : اسبلة القاهرة المملوكية » صن ليا © صن إ . 

6١‏ السلب ضرب من الشجر ينبت «تنإبييتا وييلول ويا 
.يشقق ختخرج منه مشاقة بيضاء كالليف وإحيته لبه وهو من أجود ما يتخ منه 
الجبال . وقيل البلب إيفٍ الل وهو كيجر مهروف باليين : اين متظور : لسان 
العرب 6< [ » ص 601 © ابراهيم أتيس » المعجم الوسيط »< ١‏ 4 هن |41 . 

(م]!) بسهيد ملشور : المجتمع المصرى © من (5 © عبد الرحين زكى : 
الاسبلة الاثرية »ص 6م . 

(143) السبكى : معيد الثمم ؛ ص 17 » الشسهزرى : نهاية الرتبة » ص 84 
أحيد رمضان © المجتيع الاسلامى فى بلاد الشام » صن 119 - 

(إ؟!) ابن الإخوة : معاقم إلقربة » مب ؟؟! © ابن بسام : نهاية الرمهة 
مي .15 > السبكى : معيد الثمم » صن 167 ؛ يس | ؛ الشيزرى : نهاية الرتبة » 
صن 00 ء 

(144) انظر. ص 116 من هذا الفصل وبا بمدها . 

(161) أبراهيم حباده : خيال الظل © من صن 6-! الى ص 75017 . 

ا 0 

إ(اه1) أحبد آمين : قاموس المادات والتمابير المصرية 8م11 © أي (]8 . 

(10) شفريل # حراضة فى علدت نكن يسن الهم + فجة وغير 
انايب 6ط (1) 1515 صن 1697 


الاسلامية فى العصور الوسطى » 

















يلد 


(166) السيكى : يميد الثمم » ص 16.0 . 

(16) خالف السبكى هذا الرأى بتوله « وأما ما تضمه المكارية من الجلاجل 
عمى ركاب الحمير قائه مكروه : المصدر المابق ئقسة » صن ٠0161‏ 

(دها) العراص : جمع عرصة » وهى المكلن الواسع الذى لا عنام نيه » 
الشيزرى : نهاية الرتبة » ص ١‏ © هاي (0) * 

الد15)ابن بسلم : نهلية الرة » ص 116 » الشيزرى : تهاية الرهة » 
صن 1١‏ )ص مال . 0 

(159) السيكى : معيد النسم © صن 3166 

المه1) المتريزى : السلوك 6ح ؟ 6 ص 110 © هايشن )١(‏ » سعيد عاشور 
العصر الماليكى » ص 566 ٠.‏ 3 

(18) المصدر نفسه والصفحة » كان الشيخ على الخوص ( شيخا صونيا 
جليلا ) يعظم آرباب الحرف النافعة غى.المجتيع كالسبقاء والزيال والطباخ والققرانى 
والطوانين بالبضائع على رموسهم © عبد الوهاب الششعرائى : الطبقات الكبرى » 
يدون تاريخ 6 أ ] 4 ص ١70‏ 4 ص 186 . 

(.11) السبكى : معيد الثمم » ص 168 ٠‏ 5 

(171) الشيزرى : نهاية الرتبة » ص 1١١8‏ © ابن بسام : نهاية الرهة » 
اصن 196اء 

1 الاضراء 
اص 1١١8‏ »2 هايش !(]) ٠.‏ 

(115) ابن بشام : نهاية الرتبة » ص ٠-356‏ ع 

(116) أبن تغرى بردى : النجوم » طبعة 15801 4< 1١‏ 6 ص 55 2 ص 56 م 

(16) لبن الزيات : الكواكب للسيارة / من 87 ٠‏ 

5 068 فممعة نه عستسةة 18 : مممطة وتعمعدتة قطم 

.62 .2 .1973 بوملمة 16 ,مامووظه هه ,مطسمتصدية 

5-9 509 .5 ,016 .جه 27777) ممصة 


أحيد عبد الرازق : المرا 








جمع ضرير » وهو الأغمى .٠“الشيزرى‏ : ثهاية الرتبة » 











ص 2156 
:62 ,5 ينه .ص0 : واممععنلة قط 

مدن .509 رم بغله بج (297) عصمر 

(115) ابراعيم حياده : خيال الظل » ص 176 » ص 3978 

أحيد عبو الرازق : المراة » ص 86 ٠‏ 
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.59 :2 ,غك .م0 : وموتتمعلة قطم 
(19/1) عن البلاتاك انظر أحيد آمين : تايوس العادات 6 ص 56 أ 
)١77(‏ الفيزرى : نهلية الرتبة » ص لالم ٠‏ 


0 82 .8 غات .08 : وتعمهالى لضف 
أحيد عبد الرازق : الراة » من 56 . 
07 35,7 .58 أنه .وه : واعمعانف لقم 


(ه/8ا) ابراعيم حناده.: خيال الظل » ص 1!4 » صن 115 4 صن 119 . 
.63 ,يغلت .هه : واعمصلم لطم 

18) حسين رمضان : طوائف الحرفيين 4 رسالة دكتوراه » صن 811 
هما يعدهة , 

(179) حرمت الشريعة الاسلامية الزنا وحاريته » وبينت حدوده ودليل, 
فلك فوله تعالى : « ولا تقريوا الزنى انه كان فاحقة وسآء سبيلا 8 سؤزة الاسنزاء 
آية '(8) غفى هذه الآية يحرم الزنا لأنة اثم كبير ويؤدى الى اختلاط الانساب . 
أبو عبد الله الانصارى القرطبى : الجايع لأحكام التركن : القاهرة 1539 م » 
٠١.‏ »ص 6م] للى ص 106 »© انظر أيضا سورة النور آية (]) وتفسيرها 
ابه 6( » ص وا الى ص 117 » وسورة الفرقان آية (18) وتفسيرها » ح ١8‏ » 
ص 8 من الترطبى أيضا . وهن .وقف الدولة الملوكية من البغاء هقد اباحه 
بعض السلاطين والبعض الآخر حرمه ودليلنا على ذلك غى عام 356 ه/1113 م 
احين أمر بببرس باراقة الخمور ومنع البغاء فى القاهرة . محيد ين محيد ين يهادر ؛ 
توح النصر فى تاريخ ملوك مصر » القن التاسع » تاريخ النسخ احم ه بخ 
المؤلف ينتهى الى ١ه!‏ ه / .170 م ولم تكبل حوادث هذه السنة 6 مقطوط بدار 
الكتب المصرية برقم 1511 © ورقة ٠١8‏ © وى عام 11١‏ ه/10.6 م أبر السلطان 
“انخورى باراقة الخمور وحرق آماكن الحشيش ومنع البغاء . ابن ايان : بدائع 
الزهور:» ح ؟ »ص 8 » ص لإلا » وقى عام 418 ه/1011 م توقف الثيل هامر 
إلسلطان الغورى بابطال المحرمات من الخمور واليغاء » وقبض على امراة قسمى 
أنس كانت تدير منزلها للبغاء وكان عليها مبلغ مقرر تورده كل شهر للوالى غامر 
المنلطان باغزاقها فى النيل ٠‏ ابن اياس بدائع الزهور © طبعة بولاق © < ؟ > 
ص 19اا. 1 

(11/4) سعيد عاشور : المجتيع المصرى » ص 1 » أحيد عبد الرازق 5 
المراة زمن المماليك ؛ ص 0؟ 4 صن 78 ٠‏ 














وذف 


115) ابن تغرى بردى : النجوم الزاعرة © < 1 6 ص 697 . 

.4 ابن اياس : بدائع الزعور »اح ؟ 6 صن مال . 

1410) أنظر ص م من هذا القصل وما يمدها . 

(141) انظر فرج عبد التادر مله » نجيه اسحق عبد الله : سيكولوجية البغاء 
هراسة ميدانية » القاهرة 1586 © هن 61, 

140) حسين رمضان ؛ طوائف الحرفيين » ربسالة دكتوراه » صن 6 . 

(186) هبد العزيز الدورى : نشوء الأستاف والحرف هى الاسلام © مله 
كلية الآدأب جايمة بقداد » العدد الأول 1166 م 4 عن (4( . 

(180) حسين رمضان ؛ طوائف الحرفيين » رسالة دكتوراه © صن 3 ٠‏ 

بحم يتب 8ل0أ#ضة وجود النتابات تيئكن كور الثقا اقفن 
والتنظيمات المهنية كان له أثره هى أنشظة التجار والصتاع . 
مط 6ه تمصصممة باوريه علتصتمكة 06 برسمدممة متدجع عط : منقامسد 

2 .5 ,1968 معفامة كدمامه عط عه بومماملكة تملدمة قصه عتسممممه 

وقد أطلق البقض لق الاشئات والنلوائف لنظة نتقبة بك بزئارد لويت 
عن بادقء الأ لم عاد ؤستحب كلامه لمى عام /137 م ٠‏ وقد أشثارت مئيرة الظار 
بيبؤشى الى وجود نظام طوائق لوك . منيزة الظاهر بييرس » مم )١(‏ ح + » 
ص كاك 

(16) المتريرى ثاغالة الآمة 6 فى م1 . 

ل184) مبرنارد لويس :النقابات الاسلابية. ؛ ترجمة عبد العزيز الدورى » 
امجلة الرسالة الأعداد فوم ؛ هم © لام » 785 © .96ل 2 نص للا » ماسيثيون 2 
المارف الاسلابية » م (16) دأر الذكر » بدون تاريخ مادة صنف © مب +480 
ويؤيد هذا الراى (( كوردلفسكي ) خيرى تأثير الطوائف بالنفوذ الاسماعيلى وذللئة 
خلال الآرأء واليدع التى لا توائق تواعد الاسلام عند الآخوة ويرجع ذلك الى اخوان 
مسف 

آما ( كوبرولوا ) ميرجع الى أبعد من ذلك غيقول ان الاخوةٌ متطرفون ملحدون 
وانهم من طراء القرامطة أندسهم فبنفى آى أثر أسماعيلى هى حركة إلاخوة ويعتبرها 
سنية قبل أى شىء ٠.‏ عن ألدكتور أحيد رمضان ٠.‏ 

(181) برنارد لويس : النتابات الاسلامية » مجلة الرسالة » عدد لام5 » 
ص اقم ٠.‏ 
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(11) أحبه ومضان ‏ المجتيع الاشلامى فى بلاد الشنام » صى 111 > والابيار 
هم حياة أضتعاب الكرت خصب تقاليدهم ف'لفروع هم الحماة الاثريون للشعب 
المختلئة لأصحاب الحرفة الواحدة © برنارد لؤيتس ؛ النقابات الاسلابية » مجلق 
الرسالة ع ص 985 ١‏ 

'(111) برتارد لويس ؛ النتابات الاسلاميةة ص 1لا 2 م ذلا ٠.‏ 


(145) أحيد رمضان : المجتيع الاسلامى فى بلاد الشام » صن ؟11 © الدورى. 
تشوه الأصثاف »امن 764 على مبأرك : الخطط التونيقية 4< ١‏ 4 ص (١١‏ 4 
ابرنارد الثقابات ألا من لاقلا + 








(11) تقع هذه القيسارية بجوار سوق الوارقين . انشاها الامبر 
شتير مى غام .78 «/1514 م وكان يعلوها عدة رباع سكنها صناع الازرار ». 
المتريزى : الخطط 4 ح # » شن 169 . 


151 تن السير المتابق الجر والصفحة . 
(116) الحورى) : نشوء الآصئاف » ص 165 





(117) برنارد لويس : الئقابات الاسلابية » لمن //ا : أحيد وهفنان :* 
المجتيع الاسلامى فى بلاد الشام 6 صن 118 . 


11 حلمى سالم : حرف وسناماك الاطفية والأشرئة » رنشالة دتخوزاء 6 
صن ولاء 


(ة1] صمير الفلمازى : ألت لينة وليلة © تطبحة حم المغارت 1953 ؛ متن. 
/ا14 > ماتيتيون ؛ ذائرة المارق الإسلائية ؛ بأدة متقف م 16 شن ]8! © كتتتين 
علي :دوااة ليحي اشنا والصس وتشر فل اح لفك 1 دين كثية. 
الآداب » جامنة الملضورة + الغدد (1] 1114 © فل 5680 © معيد عتأفوز ! القفتر 
المماليكى » ص 586 © جمنال متمؤذ مرشى : المنثسوجات الحريرية هى تصز المتأؤكية». 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآثار جامعة القاهرة 1118 » صن 18 . 





(115) ليو الانريتى : وصف أتريقيا » مى 11م ٠‏ 
(1:0) حليى متالم ؛ حرف ستامات الأطمئة ؛ رشالة دكتوراة:» ضن 16 .. 


(101) هم عبار ملعن الخضغة الثين كانوا يخاوتون الفتيع عن ادازة لون 
الطائئة : المرجع السايق ننسه والصفحة م 
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(1]) ماسينيون 





دائرة المعارف الاسلامية م 11 © مادة شد » ص .ا . 





ف مم8 : #ممسمعتك .3 همه ططله اققاه 
.508 .2 ,1953 ,ممقدمة متمامة 2ه هلفعدوهك وعم 
(204) على مبارك ؛ الخطط التونيقية » ه ١‏ 2 ص 1١1‏ . 


(ف١؟)‏ ماسيئيون ؛ دائرة المعارف الاسلامية » مادة شد 6 ص .18 . 

(3-؟) الدورى : تشوه الاصتاف والحرف » ص 168 ٠‏ 

) أحمد صادق ؛ تاريخ مصر الاجتماعى ب الاتتصادى »ص 971 » 
عن 678 . 

(ز.1) حسين رمضان : طوائف الحرنيين » رسالة دكتوراه ) ص 10 6. 

(05؟) ابن اياس : بدائع الزهور » ح 1 ق (]) »ص .67 , 

-11) برتارد لويس *النقابات الاسلابية » ص 178 4 أحيد رمفان » المجتمع 
الاسلامى فى بلاد القنام ‏ صن ٠116‏ 

(111) آمال العيرى : المنشآت التجارية » رسالة دكتوراه 4 ص ١8‏ » 
سعيد عاشور » الآبوبيون والماليك غى مصر والشام » القاهرة .111 4 ص 86 . 


(11)) عير رضا كحالة : دراسات اجتباعية فى العصور الوسطى » ديشق 
مكل » صن 158 6ن 186 ع صن 156ا. 





15 اللمتريزى : الخطط 6ح * » صن 1668 الى ص 118 © وللدكتور 
.قاسم أآيضا أنظر أاسواق مصر فى. مصر سلاطين ااماليك » مكتية مسسعيد 
.رافت القاهرة 150/8 م » انظر دراستنا عن الانمواق الفصل الأول من ص .7 الى 
.ص 58 © أنظر كذلك قاسم هبده : الأسواق يبصر خى عصر سلاطين المماليك » 
مجلة كلية الآداب © جابعة القاهرة » المجلدان السادس والثلاثون والسايع 
.والثلاثون » < ١‏ 2< ]2 176ل » 10ل » القاهرة 41ؤلام . 

(16)) رضا كحالة : دراساث اجتياعية ؛ ص 186 ٠‏ 

((14]) سعيد ماشور : العصر المباليكى ؛ ص 561 6 صن لة؟ . 

(13)) أحيد رمضان : المجتيع الاسلامى فى يلاد الشام 4 ص 1١1‏ 4 وعن 
خرض الضرائب انظر ص 85 وما يعدها من هذا الفصل . 

017 المتريزى : الخلط 2ح ( 2 ص 1.6 


0 


'(114) المصدر السابق نفسه 2ح 6 24 صن ؤم . 
(111) ابن الحاج : الممكل 6ح ؟ 2 ص 76 . 
(110) انظر الفسل الأول صن 85 هابكن (6) . 
(1؟)) المقريزى : الخطط » ح 8 » ص 160 . 
'(15]) انظرالتصل الأول من 88 هاي (5) ٠.‏ 
(115) ابن اياس : بدائع الزعور 6ه 6 » ص 801 . 
(116) وفى فلك قال بعفن الشتعراء : 
كان بها ( بقصد بركة الرطلى ) للقادرى حلاوة 
مشيكها يشدو من المسك والعطر 
وكان بها النكاه يسسقى بيركب | بخوخ وربان ييشر بالبقبير 
وكان بها الجبان يقلى بيركب فيجيع بين النار والماء مى البحر 
وكلن بها للاكلين تطلائف 2 بها عطش تسستى من آلقيث بالقطر 
اين اياس : بدائع الزعور 6 ه م 4 صن 07" 4 ض 68 . 
ه41 ابن الحاج : المحقل 6 ح 26 صن 101 ء 
(117) ليو الافريقى : وصف آفريقيا مس 0178 »4 السيوطى : حسن المحاضرة» 
د ؟ » ص 2764 » فييت القاهرة مديئة النن والتجارة » ص !1 » ص 6 . 
/1؟؟) ابن اياس : بدائع الزعور 6 اح ه وأ 581 . 
(14]) انظر الفسل الأول صن 4 هايشش () . 
(15)) المتريزى : الخطط » ح 7 2 صن (16| 4 ص |١1‏ »4 
:78 .8 يغلت بوه (0©) أملود 
و63 الح لميوص > ينه السو اس 138 عن + لأسن 1006 
(1؟)) البزازون : مفردها بزاز وهم بائعو الثياب ؛ الشيزرى » نهاية الرتبة » 
عن 11 4ع هليفن () , 
(80؟) ابن الحاج : المدخل 2 ح 6 » ص 58 . 
(188) ابن الآخوة : معالم القرية ص 111 ٠‏ 
(؟)) الشيزرى : نهاية الرتية » ص 11 ٠‏ 
(ه1) ابن الحاج : المدخل » ح 4 4 ص 158 وما بمدها . 








1 


(3؟1) ابن بسام : نهاية الرتبة » ص .م © وعن العتوبة التىن يوتمهة 
المحتسب على المخالف انظر ص 11 من هذا النصل ٠‏ 

(150) ابن الصيرفى : ابثاء اليصر » صن 418 6 صن 64865 6 ص ..م ‏ 

(5؟)" ابن االحاج : المحقل 6ج 6 6 اصن كذ ) من .0لا 

0 ,38 ظ رذأت بؤة : (4 عم 

(4)) ابن العماد : شثرات الذهب 8 ه ة © صن #86 وما يمدها © ابن 
سعيد المغربى : المغرب هى حلى المفرب » ص 518 © ابن فسأكر : فوات الوفيات > 
اح 5 أ ص 588 » ص 116 2 ابن تفرى بردى : التجوم »ث لأ » ص م56 م 
السيوطى : حسن المحاضرةٌ 5 ح ! » صن 17 : أحيذ 'صادق الجمال : الآدبه 
ألعابى فى مصر » ض :13 : ص 13 » عيد العليم التبائى : مع الشتعراء أصحاب 
الختوف » من ؛ » ض ١‏ ؛ مكتبد ز مول سلام : الاب فى القضز المملوكى » شن 4148 
من 1لا 

'(141) أحيد سادق : الآدب العامى » ص 111 © عبد العليم القبائئن 2 
امع الشعراء ؛ صن 6 ناص 10 

(41)) ابن قاكر : فوات الوقيك 6 ج ؟ م صن 598 6 صن 694 4 أحيد 
صادق : الشعر العامى » ص 137 ومن شعر أبن الحسيّن الجزار ايضا : 
انطت لظبى مأ يجئتك ين سير وعليت أجسبى بالشتادقة الغصر 
وغاترت ديعى نوق حخبيدى كأئه اثثاياثة لما لمحت ببسم الثقفير 
خليل بن ايبك بن عبد الله الصندى »؛ صلاح الدين » كتاب تشتيف السمع فى اتسكاب 
الدمع 851 ه 786 ٠‏ مخطوط بدأر الكتب المصرية تحت رقم 1747 أدبه ميكرونيئمي 
ل 0 

(149] ألسيوطى : حسن المحاضرة » < ] 6ص 559 . 

10]) ابن سعيد : المغرب فى حلى المد 
مع الكمعراذ اصغات الحرف .من ص )١‏ الى ص 
من ككلم 

ومن شعر أبى أسعسين التجزار هن مدخ الرسئول عليه المثلاة والسلام 2 
امام الورى المبعوث من آل اشم اننأ ولرهسشل اله فينة رجه 
اذا يناى ترية ادن اتحستتتطنى متهننا للظليل كسفن 






















عه 1 أ ص 511 4 التبائى 
» أخبد متأدق » الآنب العلمى » 








هعنائى الستستيائن للثين مفيد 0 طبلتة 4 دعنستتن علق يفو 
دوآى من ذآ الجوى لتم فنتتبرة 0 غمن لى لوقفرنت لى تربة حدق 
زيارة قبر الصتظدى فغية المنى لق اتئ بهاتيل الماك افوزر 

ابو ألحسن الجزار : للشراعة الناجحة والبفامة الرائجة » مخطوطٍ بدار 
اللكتب المصرية برقم 1111 » شسعر تيمور ميكرونيلم 1.1 ورقة 1 46 4 (( م 

ه56 اينتفرى بردى : النجوم الزاهوة © هاج 2 من 48 2 سن كم > 
ألوراق هو الذى يقوم بصناعة الورق © ويمده للكتابة و يؤلف منه كزاريس م 
لميجمع منها كتبا ‏ ثم يبيعها للناس منسوخة أو قير منسوخة ) القبانى : مع الشعوام 
أصحاب الحرف » ص 187 . 

(65]) القبانى : بع الشعراء ؛ اصحاب الحرف » من ص ؟/ الى صن الا - 

(149) ابنشاكر : نوات الونيات © ه 5 2 ص ]5 . 

' ومن شقر ألسراج الوراق آيضأ بقولة : 

غلبا وقغنا للوداع عشسية تعمائق حتى ديع عينى وميه 

غليت النوى ثبقى لدبع تتقية0" ليبن لها من بعد مزة ريمفا 

الصندى : تشنيف السيع © الباب الثاين والعشرون مخطوط . 

ال2)؟) هو كيس الكين مغيد بن دائيال ولد بالموشئل حرعمم 161 عل/ 
1 م © وحنظ القرآن وبعض الغديث والتصسيد وتدرب على النلت والكجالة , 
وهاجر ابن دائيال من الموصل بعد أن اجتلحها المفول وذلك غل عام 3178 ها/33؟1 م 
الى التاهرة واستقر يها حيث أكيل فيها دراسة الطب الذى كان ب 
ألمادى » وكانت ننسه نزاعة الى الأدب متخرج على أدبائهم وتشمراهم + وقد 
ابن دانييل كشامر ساخر ومؤلف للتئثيليات الهزلية » ويرفم مجونه وخلاعته اك 

باسم الحكيم لانه كأن طبيها * ابن خَلكُان : وتيك الأعيان )لذ ؟ 6 ص 47004 
ابلط يللم لزعل 42 شا 0 ير الدرز ألكانة 4< 8 » 
من 486 + ابن المناد : شذزاث الذهب  »‏ 8 8 طن 7؟ ١‏ ابن كناكو 



















امنه وجوده 










الؤغيات : ح ١‏ » ص 99؟ ؛ الخد منادق » الأدك العامى 4 مل 1ه 
والعخالون هم أثلاف اللا الغيون » ؤكالوآ ؛ والداؤاة 


به » ؤكان الكعل لخو؛ أغلب الْدَؤا عندهم ؛ نِجْتمون مغرداته ويدفوئهاً دقا تأغيا 
ويكتطون به ألعيون الضابة بالرمد 6 ابراغيم خباذة ؛ ميان القلل »ع 505 2 
القبائى : مغ الفنمراء امئخاب الحزقا » فى 25 . 


كن 





تغرى بردى : النجوم 6ه 1 © ص ٠١‏ : ابن شاكر : ه ] 4 
اص 57؟ » ابن حجر : الدررالكايتة » ه * 6 صن 6486 0. 

,(.5)) الشوكاتى : البدر الطالح » ح ١‏ » ص 11/١‏ © أبن تقرى بردى 5 
لنجوم : حى ١‏ » ص 118 © ابن شساكك : غوات الوفيات »< ؟ 4 صن !؟1 ؛ ابن 
حجر ١‏ الدرر الكابئة 6ح 8 2 ص 656 . 

09 ابن تغرى بردى : النجوم ح 4 » ص 110 © الشوكائى : البدر 
الشاقع : ح ؟ » ص  1[‏ ابن المياد: شثرات الذهب 6 < 5 غ ص 58 ) ابن 
احجر : الدرر الكابئة » < 8 »ص 676 » ابن شاكر : غوات 4 < ؟ 6 صن 187 4 
انظر “الفصل الخاص ١‏ العادات والتقالية © . 

(81]) بيبرس المنصورى : التحفة اللءلوكية فى الدولة التركية نشسره 
عيذ الحميد صالح » بيروت 110 4 صن 50م - 

(68)) ابن العياد : شذرات الذهب » < ه » ص 76 : ابن شاكر : فوات 
الونيات » د ؟ » ص 1597 © ابراهيم حباده : خيال الظل » ص 513 

(5)) ابن العماد : شترات الذهب نم 5 » صن 4-09 القبائى © ممم 
'الشعراء اصحاب الحرف ؛ صن 116 ٠‏ 
.(هه؟) الحمامى هو أحد العابلين بالحمام » ومهيته تأجير المآر للمستحمين » 
أو تغيرها لهم » وكذلك حنظ ثيابهم » وريما أطلقت على صاحب الحيام أو من يعبل 
به 4 حسن الباشا': الننون الاسلابية والوظائفا على الآثلر' العربية:» القاهرة 
0 

















(13) ابن حجر : الدرن الكامنة » ى 4*6 صن 98؟ » ص 716 © القباتى 
مع الفعراء » ص 135 

(لإة1) الصدر ئنسه والجزء والصفحة * اارجع تنسه والصتحة . 

الره؟) الشطار منردها شاطر والجيع شطار وهو المخصف بالدهاء والخيث 
والحبلة والذكاء واللص الشاطر الذكى الذى يستخدم الحيلة غى موضع الحيلة 
والقوة فى موضع القوة » والشاطر لغويا من اهيا أهله +بثاه » ويقال شطر على 
:أهله » بمعنى نزح عنهم » والشطارة : الاتنصال والابتعاد . محيد رجب الثجار : 
حكابات الشطار والعيارين فى التراث العربى ؛ عالم المعرفة » الكويت 11861 م » 
بص 7 » ص ل والطبقات الشعبية تستميله فى النبيه الماضى فى اموره ٠‏ ياتوت 
الحموى : معجم الأنباء » ط 1578 6 < 58( 4 صن 1٠١‏ 4 هايقن (]) . 
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(5ه؟) العيار لغويا : الكثير التجول والطواف © الذى يتردد بلا عبل » 
يخلى نفسه وهواها واللمعار بالكسر الغرس الذى يحيد من الطريق براكيه . 
والعيار » ذهب كأنه منفلت »© يهيم على وجهه لا يثثيه شىء غهو عائر أى متردد » 
جوال ٠‏ رجب التجار : الشطار والعيارين » ص 4 » والعبارون رجال ذووا باس 
وشجامة وشهاءة لهم ما لاهل الفتوة من صفات وان كان منهم من بسلك طريق 
اللصوصية وقطع الطريق على الئاس . حسين مجيب المصرى : فى الإدب الشعبى 
المقارن » القاهرة .15170 4 صن 1198 . 

(.17) ارجع بعض الباحثين ظهور العيارين الى أوائل القرن الاول الهجرى» 
ونسبهم متصل بالقرس الساسائين » ولهم نزعة فارسية قومية وجهت مسلكهم قتراعم 
مقاظين «ؤازرين للثائرين على خلافة بنى العباسى » وكثيرا ما رجحت كنة المحاربين., 
الفرس على العرب بقضل ضراوتهم فى القتال » المرجع السابق تفسه والصفحة ٠‏ 

(11؟) 'حمد رمضان : المجتمع الاسلامى فى بلاد الشلم 6 ص (١9‏ » 
الدورى : تشوء الأصتاف »؛ ص 166 ٠.‏ 

:181) خرجت هذهالحروب رجالا لا لتصطلاتها ولا لسترزان 
معقرا فى جواشن. الصوف يغدون كلى الحرب كالإسود الشوارى 





وعليهمى يقافر الخوص تجزيهم عن البيفى والتراس اليوارى 
ليس يدرؤن ما الفرار اذأ الانطال. هادوا من" التنا بالفرار 
واحسد مثهم يقسد على ألقين مريان'ما له من ازا 
ويفيل فقن الذا صمح اميل خذضتا من. النتى 'العمار 


المسعودى : مروج :الذهب » < ؟ » ص 76 » ابن تغرى,بردى. : التجوم » 
4؛ » ص 18 . الطبرى : تاريخ الرسل والملوكه © تحتيق محمد ابو النضل 
ط (6) طبعة دان المعارف 1531 ح لم ؛ ص 404 . 

' (188) ابن تفرئ برّدى : التجوم الزاهرة'» <'؟ ؛ صن 4.111 المسعودى 2 
مروج الذهب؛ ومعادن الجوهر » <ح 7؟ ‏ بحص 16! وما بعدها » انظر ابن الآثيز.: 
الكامل فى التاريخ » طبعة بيزووت 1188 6 ح 0 5 ص 4و1" 'وتابعدها ". 

' (04) هناك جنافة اطلق مليهم أسم ( التوابون”) وكانوا هى خدمة الدولة 
العباسية ' كما غانوا يقاسمون اللصوص ويكتيون الرهم » أبن تقرى برد '2 
النجوم » ح 6 » ص 11 » هاش (؟) © التثوخى : القرج بعد الشسدة ©'طبْعنة أولى 
6 4ح ! ص .77 6 ص [58 > شكرى مخيود أحيد. ‏ “الكنظاز والعيارون » 
مجلة الرسالة © العدد 1؟لا » 1541 © صن'ل١١٠1‏ © هن 01١10١‏ 








1 





(114) 'حيد ريشان : المجتيع الاسلامى غى يلاد القبام 6“ص 336 

(113) شكرى محمود : الشطان والعيارون » ص 1٠١8‏ © أحيد رمضان 2 
المجتمع الاسلامى ؛ ص 1١5‏ » سريداران اسم اطلق على طائئة من المفول كانو: 
يعملون فى جباية الأموال للمغول ثم ثاروا عليهم » وتصبوا على ابواب «سرزوار» 
أعواد المشائق ؛ واعلتوا أن من كان متنتا معهم فى العبل والغاية تعليه أن يعلق 
عماءته بدلا من راسه الذى يعلق اذا خالفهم » غعلق سبعيائة شخص عيائيهم 
مظهرين اتحادهم معهم ومن ثمة سبوا « سريدارن »© ومعناها الذين رعرسهم على 
أعواد اأشائق وسن بيعنى راس ويمعنى فى أو على دار حت مشبئقة ان سد للجبع. 
شرف خان البدليسى ؛ شرنامة » ترجمة محمد على مونى © مراجمة يحبى الخشاب 
اط القاهرة 1571 ؛ صن [79٠‏ وما يبدها . 

(80؟) محيد أحيد عبد الموالى : | 
الميابى > 11407 2 صن 378 , 

ال14؟) الف الجاحظ كتابا عن اخلاق الشطار انظر باتون الحبوى ؛ معجم 
الأديام 6 2ه 1ل كا صن 13١‏ . 5 

[115) ابن مسكوبة : تهثيب الأخلاق » طبمة.م.11 © ع للا > ص م17 . 

(:07) بير غهد : العامة بيغداد فى الترن الخليس الهجرى بص 7.4 © سٍ 
4 © الدورى : تشنوء الإسبتاف » صن .18 . 

((84) رجب النجار : الشطار والعيارين » سن 105 

(195) المراد بهم سئلة الئاس »© وقد كانوا يطلقون مُلى غثة خاصة مف 
تردد اسمهم كثيرا فى المؤلدات العربية . أبن تغرى بردي : النجوم » ج لم 4 
ص هم » والحرافيش جيع حركوشش وهو الجاتى الغليظ المتهيىء للشر السائل من 
الئلس ومن معانيها العتراء الذين يتعون غريسة للإوبةٍ والمجامات انظر ابن 
اياس : بدائع الزهور » < ١‏ قى 1(7) ص 804 >< ؟ )ص 1١8‏ » ومقردها حرهوقي 
وعو تيم الحلق والخلق وجو المقلئل والمصارع واللس » رجب النجار : الشطار 
والميارين 4 ص 4 ؟ وحرنشي وإجرتبشس إلرجل اذا تهيا لتيل والمحرتفشي المنش 
: لسن العرب ؛ ح ١‏ طبية دار المهارف ؛ بدون تاريخ ؛ بج ] 














الشطار البغاددة هى التاريخ 











الِضييان > ابن م:. 









الزعر جيع زاعر © وهو اللص والمحتال والعيئن 
والحرفوش والمتشرد » المتريزى : اتماِ الحنفا بأخبار الاثبة الغاطميين الخلنا * 
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تحتيق جبال الشيال 1148 ؛ ح ١‏ ص ١8/4‏ هايشش [)) © والزعر بالضم الخوف 
«الفزع ورجل ذعور متذعر وامراة ذعور تذعر من الريبة ابن منظور » لمان العرب * 
ح 7 » ص 19.1 » وذمر الرجل تل خيره » والزعارة شراسة الخلق » واهل الزعار 
العيارون الذين يترددون بلا عمل ويخلون الثنس وجواها ٠‏ رجب النجار : الشطار 
.والعيارين » ص 15 . 








() العباق : عاق فلانا رمه » بها أراد والعائق الذى يعوق الثاس 
عن عمل الخير ٠‏ ورجل عوق ( الجمع.أعواق ) : الرجل الذى لا خير عتده وهو المائع 
البذى يعوق الببريق ويتطمه على الناس رجب النجار : الشطار والميارين ؛ ص م » 
حى ١‏ وأن كنت أرى أن بلك التسميات ‏ الحراقيقى الزمر العياق : المثاببر ‏ أو 
غيرجا مترابغإت لينى واحد أطلق على الطبقات السعبية جد اشتركت هذه النثات 
اغى بعش الصنات كتدهور أحوالها الاتتصادية والاجتماعية وأيضا ممارسةٍ '[ميال 
السبلب والنهب ابان النتن والازمات التى كانت تحدث بين السلاطين والأمراه لو بين 
الأمراء بعضهم البعش وكذلك اشتركت هذه النثات فى التسول والاستجداء فى 
الشوارع وأمام المساجد ٠‏ 

(ولا؟) السيكى : معبد التهم : من 7؟1 

(03؟) ابن بطوطة : تحفة النظار »ص 86 

(99؟) كان من انضل الامراء » وله الصدقات الكثرة على الأبتام بن كسوة 
ونهقة واجرة من يعلمهم القرآن وله أيضا الاحسان الكبير للحرائيش » ابن بطوطة : 
ححنة النظار : كذلك انظر الفمل الثالث صن 166 هايكن (6) ٠‏ 

نينا النجوم الزاهرة » ح لم » ص 1١64‏ . 

(ؤ9؟) ابن اياس : بدائع الزْعورٍ » ح ؟ ف [؟) ؛ ص 1؟؟ . 

(:8)) ابن طولون : مناكهة الجلان فى جوابث الزيان © :تجقيق محيد 
بمطبى ف )١(‏ طيعة 151 4 حجن 0136م 

(1م1) المتريزى : اغائة الآمة بين ص 66 الى سن 68 . 

(41) المصدر السايق نفسه » ص هلا ؛ أحيد أصادق : تاريخ بسر 
الاجتياعى والاتتصادى » ص 17؟ 2 ص )1446 , 0 

!+18) كشتور : التاريخ الاتتصادى الاجتيافى للشرق الأوسط فى العصور 
لوسبلى © ترجمة ميد الهادى عيلة » ديكق 1808| 6ص ((6 ٠‏ / 

(4)) ابن اياس : يدائع الزهور » ه ١‏ ق )١(‏ 6 ص كال . 
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الهم)؟ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 4 < م » لد . 

3 .2 بأمووظظ 4ه ورماملظ : واموط-ومصق 

(143) ابن اياس : بدائع الزهور » ح ( قى () ص 116 

(80]) الصدر السابق والجزء » ص 281 ٠‏ 

(0م؟) ابن اياس : بدائع الزهور » ح 6 » ص 6ه . 

(14) المصدر السابق نفسه دالجزء » صن 141 . 

(160) انظر النصل الأول صن 6ه هايشن (1) . 

(511) الطواشية مفرد طواشى وهم الخصيان الذين استخديوا فى الاطباق. 
المملوكية وفى الحريم السلطانى وكانت لهم حرمة وائرة وكلمة ثائذة ويعدأ شيخهم 
من"أعيان الناس ٠‏ المتريزى : الخطط » 'ذ ) ؛ صن 1.8 » سعيد ماشور : العصر 
المباليكى » صن 5177 ا 

(115) ابن تغرى بردى : النجوم » ه ٠١‏ © ص 151 © رجب النجار . 
الشطار والميارين » ص 186 ٠‏ 

(115) توفى السلطان الثاصر يحيد بن قلاوون وتولى ايئه التصسون 
ابو بكر السلطنة هيل الامير توصون على جلعه وتم له ما أراد واقام الاشرف كجلئة 
غى السلطئة ونتيجة لذلك حدثت ختنة بين الأمير قوصون والامراءه وكان ذلكة 
فى عام 41/! ها18 م . المتريزى : الخطط 4 ح 5 » صن 111 ٠‏ 

(114) الكسابة هم الذين يقومون بالسلب والنهب فى الحروب ٠‏ المتريزىه 5 
السلوك » ق (؟) ه 8 4 ص 4ه . 

ل لج عر رودق 3 اقبي 41101 عن 41 

(55]) اشتور : التاريخ الاقتصادى والاجتيامى 2 صن 1( + 

(40؟) شابرول : دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر » ص 68 ٠.‏ 

الهة؟) انظر ص .17 من هذا الفضل هايقى ()) 0 

(5ة1) نسبة الى الأمير يلبغا الناصرى انظر ابن اياس : بدائع الزهور  »‏ 1 
ق (1) من ص !5 الى صن 7١‏ » المتريزى : السلوك © < ] ص .ه١‏ , 

(..7) اين اياس : بدائع الزهور » < 1 ق ()) من ص 58 الى صن 0١‏ 4 
رجب الثجار ؛ الشطار والعيارين » عن 186 4 صن 160 ٠‏ 

(1.) ابن تغرى بردى : النجوم » ه 11 6 من ص .ا؟ الى ص 186 6 
ابن الميرفى : نزهة النفوس : ه ١‏ 4 ص 8.! الى ص 8١؟‏ © حكيم آمين. 
عبد السلام : قيام دولة المماليك الثائية 1555 » صن 4م . 

















(701) ابن الصيرفى : نزهة التفوس »؛ < ١‏ 4 ص 1.4 الى ص 8(؟ > 
اين تغرى بردى » التجوم » < [1١‏ حص 181 . 

. ))( اتظر ص 46 من هذا الفصل هابكن‎ )1١8( 

(4.) انظر ص 1م من هذا الفنصل هايشن (]) . 

(ه.؟) ابن تغرى بردى : التجوم » < 1١‏ 4 ص 46] 4 ص 1816 , 

(5.) ابن الصيرقى : نزعة النفوس » < ١‏ © ص ه7١‏ الى ص 167 » ابن 
تقرى يردى 5 له (1 )ص و08 . 

(9.) ابن اياس : بدائع الزعور » < ١ق‏ (1) » ص .01 © ابن تغرى. 
بردى : النجوم الزاهرة » ه ؟ © ص 186 - 

(4.) ابن تغرى بردى : النجوم 2< 1 4 ص 6ه( . 

(5.؟) سيكو الخلق والشلاق جيع شلق وهو مرادف للزعر والمراد بهم 
هنا من يدظون الخوف فى قلوب الناس © ابن رخرى بردى : التجوم © < 1١‏ 4 
اصن 3١‏ هابقن (1) ٠‏ 





(.1؟) اللبخة ؟ لعبة تسمى عند الطبقات الشعبية بالتحطيب ( أى اللمبه 
بالنبوت ) وهى مأخوذة من الحطب وهى هنا من حطب اللبخ » واللبخ' شجر عظام 
كانت تنتشر الواحه ويجعله اصحاب الراكب فى بناء السنن غطحتم معه وتصير 
واحدا » وكان هذا اللبخ له ثير اخضر يشبه التمر حلو جدا وهو جيد ومقيد لوجع 
الاسئان ٠‏ ابن تغرى بردى : التجوم » < ٠١‏ » ص 197 هابشى (؟) .. 

(511) ابن تغر ى بردى : النجوم » < ٠١‏ من ص 118 الى صن .15 . 

(1م) المصدر ثنسه والجزه » ص 158 6 ص 176 » رجب التجار ؛ الشطار 
والعيارين » ص 1517 » ص 154 

رم) علتصملة ما هذ غمعمعممطم دمع ره ممطعيساه عا : غامكر 
قط مه 6210م قط صا ققمها ممعممجءل0ممم موأمده عط غوسم لياه 

.49 ,2 ,1977 بقسواممتةهة ,مءمممتحت ‏ 

ابن بطوطة : الرطة » ح ١‏ ) ص ؟؟ , 

(14) وغد هؤلاء 8 الأويراتية » الى القاهرة زمن اإلك العادل زين الدين 
كتبغا وسكنوا الحسينية وكانوا مشهورين باللاحة والجمال مع شدة فى أخلاتهم 
.وقد وصفوا بالزعارة وارتداء لبامن النتوة وحيل السلاح مع شدة فى سلوكهم ولا 
عزل كتبغا تنرقوا وصاروا يقطعون الطريق ويسلبون التالس اموالهم . 


لحا 
( م 14 ل الطبقات الشعبية ) 


المتريزى : الخطط » ح 7 » ص 76 ومابعدها » ابن عبد الظاهر : تشريف 
“الايام والعصور بسيرة الملك المنصور » طبعة (1958 » ص (11 . 

(15؟) رجب النجار : الشطار والعيارين » ص 1١1‏ . 

ا(15؟) انظر ص 17١‏ من هذا الفسل . 

17) ابن اياس : بدائع الزهور » ح ١‏ 4 طبمة أولى 11١‏ «/؟185 م » 
نس جام + 








((4ا؟) ابن الحاج : المدخل » ح ؟ » ص 44 © ابن اياس : بدائع الزهور » 
ل 

لا؟) أين ايفح ١‏ نطو فم عدو دس لوف # رول فووا 
“الشطار والعيارين » ص 1117 ٠‏ 

(.71) ابن اياس : بدائع الزهور » < # 2 صن 186 . 

(711) انظر المتريزى : اغاثة الآمة ص »)4 » صن ه) » سعيد عاشور : 
“المجتمع المصرى » ص !1 ٠‏ رجب النجار : الشطار والعيارين » ص 59# . 

(11) المتريزى : اغاثة الامة » صى 58 © رجب النجار : القشطار 
,والعيارين ؛ ص 111 ؛ آشتور : التاريخ الاتتصادى والاجتباعى » صن 416 + 

(511) الفتوة فى اللغة صنة النتى وقد اشتقت منه كالرجولة من الرجل 
من الأب والأمومة من الآم والاخوة من الآخ ؛ ابن الممبار البغدادى : عتاب 
مصطفى جواد طبعة 1868 »4 ص ه 4 مصطغى جواد : القتوة 
وأطوارهة وأثرعا خى توحيد العرب والمسلمين مجلة المجيع العلبى العراقى » 
م (ه) 1568 م ص 28 انظر ابن عبار : || وتقديم طبعة 
81 4 ص ل[ وما بعدها ومن مظان الشجاعة والمبر عند حدوث 
“الازمات وتغلب القوة الروحانية على القوة الجسمائية . محمد المويلحى : الشنجامة 
عند العرب ؛ مجلة المقتطف © م (11) 1816 »ص 816 » وين مظاهرها أيضا الكرم 
«والسخاء والمروءة ٠‏ محيد فهمى عبد اللطيف الاسلامية » مجلة الرسالة » 
يناير 1168 © العدد 8ه » ص 1ه © عير الدسوقى ؛ النتوة عند العرب © مجلة 
الرسالة 1401 » العدد ]48 » ص 15ه © والفتى ببعنى الرجل الشهم التبيز 
المتصف بالرجولة . ضياء 'الدخيلى : النتوة فى التاريخ الاسلامى وكتب اللغة » 
.مجلة الرسالة » يونيو 1158 » العدد 81/ » ص 715 » والشفاعة والصدق وحب 
الخير وول الحق فين اجتمعت خيه هذه الصفات اكتبلت غيه الفتوة ٠‏ التلتشتدى : 
































"1 


سبح الاعشى ح ١‏ 4 ص 161 » والنتيان هم الذين تركوا العصيان واجتهدوا فى 
الطاعة والبر والاحسان نهم يتقدمون لمناتهم وغيرهم يتأخر لفتدائه هذه الصفات ٠‏ 
وين الشعر الذى قيل فى ذلك 1 

انيس الفتى من شرب بالسكين ولكن الفتى من اطمم اللكين 

ادريس بن بيدكين التركيان : الحجة والبرهان على فتيان هذا الزمان » 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 6 فروسية تيمور » أنظر يحيد بن على الدالى بن 
المرصفى : النتوة والشد والعهد » مخطوط بدار الكتب المصرية يرقم 41 فروسبا 
يمور » رقم التصوير 615 ٠‏ 

(11م) أحيد اءين : الفتوة فى الاسلام » مطة كلية الآداب جامعة لاقاهرة 4 
م لها كور فج رغص هله 

ه14 عو أبن غيم لله قمر ون فيه ااقطضيى + اكسقة من وقدله بن 
علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم الآصول وعلوم المعابلات ومن أقواله 
« خيار هذه الأمة هم الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا كنياهم عن آخرتهم » 
توقى يبفداد نى هام 167 ه/لاهم م ٠‏ الشعرائى : الطبقات الكبرى » < ( / 
عن 316 . 

(513) هو أبو القاسم الجنيد بن محيد الزجاج © أصله من تهاوتد ومولده 
بالمراق » كان ختيها يغتى الناس هلى مذهب أبى ثور صاحب الامام الشائمى » 
.وكان من كبار أثمة القوم وساداتهم ومن أقواله « أن الله يخلص الى التلوب من 
.بره على حسب ما تخلص اليه القلوب من ذكره © توفى الجئيد فى عام 1117 هر 
4 م ودفن ببغداد . الشعرائى : الطبقات الكبرى 6 ح | » صن ]ل وما بعدها . 

(519) مجهول : رسالة غى النتوة » المكتبة آيا صوفيا » رقم المخطوط فبها 
» تاريخ النسخ 181 ه » عدد الأوراق 8ه » معهد المضلوطات » ورقة 111 . 

الا]؟) احيد آمين : النتوة فى الاسلام > صن ل محيد السعيد عند المؤمن 6 
حراسات فى الحضارة والأدب الصتوى » القاهرة 8/(ة! »ص # . 

ا(وا؟) ارتهنلت غتوة القرن السادين الميرى [ الائى عفر اللاي 
بالخليفة العباسى الناصر لدين الله الذى راى أن العالم الاسلامى يحتاج الى تجديد 
.توته » واحياء همته لقاومة الاخطار التى يتعرض لها من وقت لآخر ويخاصة الخطر 
الصليبى ميد الى النتوة وراى انها اعظم قوة لمن يستطيع أن يوظفها وينظيها 
خنثليما جيدا » هاستخديها وربى فى الدولة الاسلابية جيلا يتميز بالفروسية والعنى 











1ك 





بائون الحرب » ويدا بنفسه فاخذ غتوته من الشيخ عبد الجبار يوسف البقدادى 
رئيس النتيان هى عصره » أبو القداء : المختصر فى أخبار البشر © طبعة لبنان 
1574 » ح ؟ » ص 1158 © ابن خلدون كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فى ايام 
العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر طبعة (159 2 
7 ء من 6" 
56 ,أ70 بتمفلفة أن متفمعو0كزممظة عطا يه #انطنة : عفص ممم وير 
.914 ,5 ,1960 بدمقدمة 
مصطنى جواد : الفتوة وأطوارها » ص 16 ؛ كدالة : دراسات اجتباعية » 
اص 18 » وبيدو أنه كان للفتوة سلطان له كلمة نافذة ومسبوعة هند الخاصة والعابة 
بل وعند امير المؤمنين » وأغلب الظن أن علاء الدين المإنسى كان من فتوات 
الحسينية . السخاوى : تحنة الاحباب وبغية الللاب فى الخطط والمزارات 
والتراجم والبقاع المبثاركات ؛ طبعة :114 م » ص 11 » سعاد ماهر : مساجد مصر 2 
قله 
(:5) احمد امين : الصملكة والفتوة فى الاسلام » مجلة الرسالة ابريل 
11 ؛ الممد .ل ؛ صن 256 ص 176 . 
: قيل مركة الزمان » الطيمة الاولى الهند م (1) © 1606 م 














.899 2 كله جه : بوتمط 

55 5 .966 ,2 ينك .ص0 ؛ #عصطممعهة بوط 

““المتريزى : السلوك ؛ ح ١ق‏ (؟) » ص 401 © الحيثئن : حقد الجبان » 
ح 1١‏ »ص 707 » ابن المعيار : القتوة 4 صن 7 الى ص هَل » مصطفى جواد » 
النتوة وأطوارها » ص 6 » س 8 » كحالة : حراسات اجتماعية ؛ ص .8 » 
غرائزتيشنر : الفتوة و|! الناصر » ضين كتاب المنتقى من دراسات المستشرقين 
اشراف صلاح الدين المتجد » التاهرة 1860| 6ه | 4 صن .10 ص [10 . 

91 تصنهه ريشاك + كوففقا: #لمربيية + متاق بشوواء :د عن أ 

(514) رجب الثجار : الشطار والعيارين » ص 566 - 

ا(51) ابن المعمار : النتوة » ص 18 » بصطفى جواد » الفتوة واطوارها » 
من اء 

(750) احند إبين : الفتوة عي الاسلام » صن 50 















للد 


(580) سعيد عاشور : المجتيع المصرى »© من 151 . 

ل4؟5) ابو العلا عنيفى : التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » ط )١(‏ 
دار المعارف 1415 » ص 17 4 والتصوف هوا بالصفات الالهية » كمال الدين 
عبد الرازق القاشانى » من صونية القرن الثامن الهجرى » اصطلاحات الصودية » 
تحقيق محمد كمال ابراهيم 1141 م » ص 161 وهو أحوال قاهرة وأخلاق ظاهرة » 
آبو' نعيم أحمد بن هبد الله الاصبهانى © حلية الاولياء:وطبتات الأصتيار »م )١(‏ 
11 »ص .4 من 4.11 والصونى « من اذا نطق أظهر الحقائق وان سكت نطقت 
عنه الجوارح بقتطع العلائق © »© السلبى : طرتاك الصونية م ثور الدين. 
كتريبة » 1181 » ص 11 4 ومن صفات المتصوفة الحكمة والممرئة والعتل والحضور 
وآن يكون' القركن أمام الصوفى, ودستورا لكل شىء 4 محيى الدين بن عربى » 
النتوحات المكية » م1 4 < ؟ 4 من ص 501 الى صن 706 ؛ وهو العكوف. على 
العبادة والانقطاع الى الل تعالى والببد عن بباهج الدنيا والزهد هى الال » ابن 
خلدون » المتدمة » بيروت 1146 ص 1117 © وهو الجد فى السلوك .والاخلاص فى 
المبل ؛ القشيرى الرسالة القشيرية © بدون' تاريخ بطبعة صبيح "6 ص 5.10 الى 
اص 15197 . 

(881) سعاد ماهر 5 مساجد مصر » جح 8 4 ص 16 

(72) انظر المدخل ( ص !1 ) هاش. (, 

(61؟) المتريزئ : الخطط » < ) » صن 1/7 سعيد عاشور » السيد البدوى 
شيخ وطريقة'» سلسلة اعلام العرب » الععد 8ه 2 1556 4 ص #6 . 

(41؟) سامى حمئن : “الملطان اينال وكثاره المغمارية فى القاهرة دراسة 
أثرية معمارية » رسالة أدكتوراه » 1111 » كلية الآثان جامعة. القاهرة » ص 1.0 
محيد آمين » الأوقلف » ص 5.06 وما بعدها » على صافى حسين : الآتب “الضوقن 
فى . القرن السليع الهجرى © 1176 4 ص 11 . 

(68) سعيد عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام » صن 86.0 4 
عبد المثعم ماجد » موقف 'لصريين من حكم الممائيك » ص 6م + 

(766) على صافى حسين : الأدب الصوفى » ص 0؟ 

زممم).89 .2 ,1924 ,02050 , وأمطولتمة مط : (ممتدمط2) فامصم 

















(63) المتريزى : السلوك » ح ١‏ (5) ص 41١‏ » أبى حجر > اثباء الغير 
بأقباء الفير » < ١‏ » ص 51 4 ابن تغرى بردى : النجوم ؛ < 8 ؛ ص لاه » ص .5 » 
طن مو ب 


يننا 


(49؟) سعيد ماشور : المجتيع المصرى © صن 118 » وللمؤلف ثقسه السيد 
البدوى شيخ وطريقة » ص 78 4 والعمر الماليكى » صن .)5 © على صالى 
يلين 3 الانا. ضرفن #عنه 8+ 

ألمم) فواجب الريد نحو 'كيخه الطامة المطلتة لأوايره بل بالغ بعض, 
الصونية نطافبوا بطاعة الشيخ أولا ثم لاعة الله ثائية » لآن طاعة الله غى نظرهم 
لأ تصنح الا اذا وجه اليها الشيخ التوجيه السحبح وهم يعتبرون مخالقة امريد 
الشيخه دليلا غلى عدم مدق ارادته وعلى فساد حاله . ابو العلا عنينى.: التصوقه 
الثورة الزوحية عن 117 » ص 5#؟ © حتى آذا حشر أهل امريد هائد لا يسلم 
عليهم حتى يستشير الشيخ ٠‏ شعاد : أممال الأثير كيم 
العمزى الناصرى » رسالة ماجستير » بدون تاريخ © غير منشورة © كلية الآثار جامعلا 
التاهرة ) ص 89 2 

(7)91) المرجع السايق تش والصفحة 
الطويل : التصوف فى مصر ابان العصر العثياتي © العا 








(.6؟) قرو 
ل ص كلااء 
(1ه*) السيوطي : حسن المحاضرة » جه | 4 ص 111 ؛ زا 


الآدب فى العصر المملوكى ؛ من 0817 
رس 701 8.0.0.306 , ا#امؤهظ لم فعسطم : (2) مجعلامرا 
281 ,280 186058 «مقدمد (1) 








الشمعرانى : الطلبقات الكبرى © ه ١‏ © صن:98! © للبتهاتى : جامع كرامات. 
الأولياء : تحتيق ابراهيم عطوة » مكتبة البابى الطبى » القاهرة 1551 6 < ١‏ 4 
عن 6(7ا. 





(01؟) ابراهيم احيد نور الدين : خياة السيد اليدوى » التاهرة 2 .116 > 
عن 161 6 ضاف حسين : الآتب الصوقى 6 ص 51 .. 

(وه؟) البعت بكسن الباء او ضبها وجيعه بقوت + وفى العياءة من 
الصوف بلونه الطبيعى .. سعيد عاشور : العصر المماليكئ » من 793 + 

(وه؟) محيد فهمى عبد اللطيف : السيد البدوى لو دولة الدراويكن فى 
امصر ء التأمرة 1168 © من صن .ه الى ص 68 . 

الده؟) البنهاتى : جامع كرامات الاولياء » ح ( » صن 011 ومابمذها » ج [4 





ا 





اص 016 وبابعدها » سعيد عاشور : السيد أحيد البدوى » صن .11 » صن 51( م 
1-0 
(اه؟) المصدر السابق نفسه والجزء والصفحة . 
الهه؟) سعيد عاشور : السيد البدوى » صن 198 وما بمدها . 
(وه؟) البنهائى : جايع كرامات الأولياء » ه [ »2 ص اذه 2 ص لازم . 
(بب) ,1971 ,مك0 سمافة صذ مععقم0 كدق عط : #ممممو هق 
م 
(551) قوزى ابين : المجتيع المصرى فى أدب العصر اللملوكى الأول 1181 4 
اص 118 » تونيق الطويل » التصوف © صن 878 . 
(35) صافى حسين ؛ الآدب الصوقى » صن |4 . 
(515) السيوطى : حسن المحاضرة » < ١‏ 4 ص إة1 ٠‏ 
(51) زغلول سلام : الآدب مئ العصر المبلوكى 6 صن 1118 . 
(مام) على تنام عبان ؛ أبن لضن الشظلى © الطفزة جو + 3 و أ 
ع 1 
الحدم) الصمراتى ؛ الطيقات اظيرى © د ؟ 6 سن 9# 
(519) البنهاتى : جامع كرايات » < [ © ص 6206 وما يعدها 6 الشتمرائى. 
الطبتات الكبرى » ج ؟ 6 ص 779 . 
“لنام) ثنسن المصدر السليق والجزء 6 سن 60# 
اأقم) الفمرائن 2 الطبعقه الكير عية به 6 4 من 396 > 
(.57) البثهائى : جامع كرامات الاولياء ؛ ج ( 6 ص 61١‏ © الفسمرائى : 
الطبتات الكبرى » < ؟ 4ح ص 76( . 
(1ب0) البنهانى : جامع كرامات الأولياء » ج 2:1 ص )1٠١‏ 4 صن 611 ٠‏ 
(7/1 الشعرائى : الطبقات الكبرى » < 8 » ص 117 » ص 11 © اليثهائى 2 
جايع كرامات الأولياء » ه 1 » ص 41 4 ص 618 . 
(5/) ابراهيم طرخان » النظم الاتطاعية » ص 518 ٠‏ 
(9؟) سعيد عاشور : السيد البدوى ؛ صن 115 . 
(ولا؟) عبد المثعم ماجد : يوقفه المصريين من حكم المباليك © عن 8م + 
وللمؤلف نفسه التاريخ السياسى لدولة سلاطين الماليك فى مصر دراسة تحليلية 
دهار والانهبار » مكتبة الانجلو المصرية القاهرة لهة! 6 ص 1118 
ا(50) ابراهيم أحيد : السيد البدوى 6 ص 101 . 





ا 


ب 281 ,280 2م رطلت ,و0 : ماميلا 
زريم) ‏ ملامصة سمصمةلم ىه #أمسماليه عط : .(كلاع) : غلم 

غه «والممة كلس #ملقيطة سمداكة ههه لمتصعاعه 2ه اممطمة قط عه سلافتلمط 
.621,632 .88 ,1813 بدمقدمة 

.25 ,5 باموهلة عه وممامتك: : 16و50 ممص 





59) ابن اياس : بدائع الزهور © < ١ق‏ ()) ص 055 ٠‏ 

'(.4؟) المصدر السلبق » ح ؟ 6 ص 658 حوادث ./إلم ه 6 محيد مصطئى 
زيادة : صنحات لم تنشر من بدائع الزهور ء ص 154 » سعيد عاشون ! المجتيع 
المصرى » صن 1117 6 صن 314 ٠‏ 

(ام؟) حسين.. الباثنا. : .الغنون:: الاسلامية » ص 16 . 

(58) التريرى » الخطط ؛< 6 © مي 98 » سميد هاور » المجتيع 

المصرى » ص 196 © السيد البدوى » ص 3197 ٠‏ 

(585) توفيق الطويل : الشعرانى امام التصوف فى عصره » 0١660‏ > 
عن اكه 1 

(86) المتريزى » الخطط » ح 6 © صن 95؟ ؛ صن 1 4 سعاد محيد » 
اعمال الأمير شيكو نص 61 . * ١‏ 

(هخ؟) السخاوى »؛ التبر المسبوك #'صٍ 196 ٠‏ 

(83؟) طافور » رحلة طافور » م 48 » ماجد » تاريخ الحفارة » ص 2147 
عاشور : المصر الماليكى ص 56١‏ ؛ زغلول سلام » الاتب فى العسر اللملوكى » 
من 21197 

(49؟) رجب الئجار : الشعر الشعبى ؛ ص 598 . 

القة؟) زغلول ملام © الآتب فى العصن المملوكى 6 صن 128 2 صن 0-6 

(م5) الكوية : النرد وقيل الطبل » ابن الجورى : طبيس ابليس (ط) * 
الا هعس ملاراء 

(60؟) ابن الجوزى : ظبيس ابليس ؛ صن 1926 ) صن .58 © صن 538.0 ٠‏ 

(10) كنم متز : الحضارة الاسلامية 2ح ؟ 4 صن 6م . 

(558) السخاوى التبر المسبوك ؛ ص .91 . 

(515) الجويرى : امختار غى كشف الاسرار » طبعة 18.1 ه ؛ ص .؟ » 
أبن الجوزى : تلبيس ابليس ؛ ص 78١‏ » البنهاتى » جامع كرامات الأولياء ؛ < ١‏ 6 
اح 016 » ص 16ه 4 انم متز ؛ الحضارة الاسلابية ) ح ] 6 ص 56 . 
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(54) المصدر نفسه » ص 58 © غوزى أمين : المجتيع المصرى في أدب 
المصر الملوكى » ص 114 © زغلول سلام : الآدذب فى العصر الميلوكى » صن 9/1( ٠‏ 

(ة]) ابن الجوزى : بيس ابليس'» ص .59 , 

(753) محيد قهبى عيد اللطيف : السيد البذدوى » صن .7( © من :(*1 

9480) العيد آبين 2 قاموين العادات 4 من 191 + 

ال44؟) توفيق الطويل ؛ الششعرائى 4 ص ١؟‏ . 

'(1؟) ابن الصيرقى ؛ ابناء اليصر » ص 581 ٠‏ 

*(.0)) المتريزى :'الخطظ 2ح ؟ 2 ص 3/83 . 

(201) انظر النصل الثالث ص ٠ 5١4‏ 

(6.1) هو الشيخ عبد الرحين ين موشى الصالح صاحب الكرامات .توفي 
بالروضة عام 717 «/117 م وكان يتردد عليه النأس للتبرك » محيد عبد العزيز 
السيد : جزيرة الروضة وآثارها الدراسة حتى نهلية العضر الملوكى » رسالة 
ماجستير 119 » كلية الآثار جامعة القاهرة ص: 4 4 

00(7)) انظر النل الثالك ص 761 هامفن" (5) . 

إ(.6) هو الشيخ يهاء الدين محبد بن الكازرونى كان من أكاير الجارنين 
وكان رحيه 1ه تعألى رجلا صالحا معتقدا وللناس فيه محبة زائدة واعتقاد حَسن 
ابن تغرى بردى ؛ الثجوم الزاهرة 6ه 1١‏ 6 ص 66( - 

ا(0)) محمد عبد العزيز : جزيرة الروضة » رسالة ماجستير » ص 1 . 

ل ١‏ :18 بط غات .و0 : ##ممموع 

(.) أحمد عبد الرازق ؛ المراة زين سلاطين المماليك مس 81 .” 

لل.؟) سكيد مور 2 فيفل لسري © اس 2164 

الو.4) وفى العصراله لوكى وجد فى القاهرة رياط البقدادية التى انشياته 
ابئة الظاهر بيبرس فى هام 166 ه/ه1]4 م للشيخة العايدة زينب والتى هرنت 
البغدادية والتى استير مريدوها فى هذا الرباط على عصر الماليك 

.18 ,5 يقلت .و0 : #ممممرق 















انظر التصل الول صن ١‏ هايشن (ه) 
(10)) المتريزى : الخطط : ح 6 » ص 1164 ؛ أحيد عبد الرازق : المراة » 
هن . 





فلن 


(411) ابن اياس : بدائع الزعور » د 1 » ص 1ه » ماجد : موتف المصريين. 
من الحكم المملوكى 6 صن 09 . 

(11) المتريزى : السلوك 6ه ١‏ © ص ]18 © على بيارك : الخلد 
التونيتية ؛ < 8 4 ص 8 . أحيد ربضان : المجشمع الأسلامى هى بلاد الشام ؟ 
من 166 م 

((19)) المصدر السابق ثفسه والجزء والصفحة »© احيد رمضان : المجتمع, 
الاسلايى فى يلاد الشام ؛ صن 0168 
كنيل الصانئ والمستوفى بعد الوائي» طبعة 
محمد عيد العزيز © < 7 » ص يق © ص كم ٠‏ 

(10)) أحيد رمضان ؛ المجتيع الاسلامى فى بلاد الشام » صن 188 > 
سن 106 3 

(615) أبو حايد الغزالى احياء علوم الدين » ط 118 |4 < ؟ ؛ صن 548 > 
عله : عابة القاهرة عرسالة ماجستير » ص 81 ٠‏ 

(411) المتريزى : الخطط » ح ؟ » ص 716 »© زكى .بارك : التصوفه 
الاسلامى » ه ١‏ ؛ ص 1)) » ص .40 6 علاء طه : هابة القاهرة » رسالة ماجستيره 
اسن خا 








ليلا 


الفصل الثالث 
عادات وتقاليد الطبقات الشعبية 


الاحتفالات والاعياد الدينية , 
الاحتفالات المتعلقة بالسلاطين 
آاعياد النصارى 

أعياد اليهود 

الاحتفالات الاسرية 
المآتم 

وسائل اللهؤ والتسلية 
المتنزهات والبرك 

الاعتقاد فى الأوثياء والمشسايخ 
المعتقدات الباطلة 


الحقد 





تمكس العادات والتقاليد جوهر التكوين الاجتماهى والاقتصادئ 
للمجتمعات البشرية » فمن خلال رصد التصرفات اليومية للأفراد » 
والوقوف على طقوس ومظاهر الاحتفال بالأعياد » والتعرف على 
طرق القسلية والاهو وما يتم فى التعازى والمآتم » يمكن أن نخلص 
ببعض المؤشزات الدالة على مدى تماسك البئية الاجتباعية 
واستقرارها » كما تشف عن الحالة الاتتصادية لهذا المجتمع ٠.‏ 


ويتناول هذا النضل بالدراسة عادات وتقاليد الطنقات 
الشعبية التى ارتبطت بحياتها ارتباطا وثيقا »:وهى تتصل بالاعياد 
سواء كانت اعيادا دينية متمثلة فى راس السنة ألهجرية 6٠ؤموضمْ‏ 
عاشوراء » والمولد النبوى » وموكب المحمل » وميد الفطر > وعيد 
الاضحى » أو مرتبطة بمناس بات معينة متمثلة فى الاحتفالات 
السلطانية » أو الاحتفال بوفاء النيل وفتح الخليج » او الاعياد الدينية 
المتصلة بأهل الذبة والتى تحولت الى اعياد قومية شبارك المسلمون 
فى الاحتفال بها مثل عيد النيروز والشهيد * وخميس العهد » ويوم 
الغطاس » وعيد الزيتونة » والعادات والاحتفالات الأسرية مثل 
احتفالات الزواج والولادة والسبوع(١)‏ والختان . 





وهناك عادات متصلة بمظاهر التسلية ووسائل .اللهو نحو 
الخروج الى الحدائق والمتنزهات والاستماع الى الموسيقى والغناء» 
ومشاهدة العاب خيال الظل »© والتوادر والحكايات.» والسبسير 
الشعبية الى غير ذلك من وسائل اللهو والتسلية التى تفننت قيها 





يفا 





وضعها الاتتصادى المتدهور 
رتقاليد 


الطبقات الشعبية 
فى غالب الاحوال ‏ فى ظل دولةالمماليك . وأيضاعادات 
متصلة بالمآتم والأحزان » الى جائب المعتتدات الباطلة المتبثلة فى 
السحر والحسد ولا شك فى أن بعض عادات وتقاليد لبد 
الشعبية فى القاهرة فى ذلك العصر تكششف لنا بصورة أو بأخرى 
لبيعة تكوين تلك الطبقة الاجتماعية التى لم تحظ الا بالنذر اليسير 
من اهتيام مؤركى ذلك العصر . 


وقد كانت الاحتفالات والأعياد تفيض بالبهجة والسرور وبيظاهر 
البذخ التى تميزت بها دولة المماليك الأولى » وقد تبدل الحال فى 
دولة المماليك الثانية لتدهور الأوضاع الاتتصادية والسياسية 
والمؤامرات التى كانت تحاك بين السلاطين من ناحية والامراء من 
ناحية آخرى » وقد انعكست حالة عدم الاستقرار المسياسى 
والاتتصادى هذه على المجتيع وبالتالى على مظاهر الاحتفال بالأعياد 
والمناسيات الآخرى . 
على أن أهم الاحتفلاات الدينية لدى المصريين على اختلاف 
علبقاتهم ايان عصر سلاطين المماليك احتفالات « شهر رمضان » 
الذى كان الاحتفال به يبدا بموكب الرؤية ( أى رؤية هلال شهر 
رمضان ) الذى كان يضم الغقهاء الذين يخرجون للتأكد .ن ثبوت 
رؤية الهلال » وكان هذا الموكب يحاط بعدد كبير من القناديل 
والمشاعل والشموع » هذا بالاضافة الى كثرة الانوار آمام الحوانيت 
والمباخر التى تفوح منها الرائحة الزكية(؟) . 


ووصف لنا الرحالة ابن بطوطة(؟) احتفال المصريين برؤية هلال 
رمضان فقال : «وعاداتهم أن يجتمع فقهاء المديئنة ووجوهها بعد 
العصر من اليوم التاسع والعشرين لشجان بدار القاضى()) ويقف 
نيب المتعمبين(0) » فاذا أتى أحد النقهاء أو أحد الوجوه 























على الياب 


لين 


لقاه ذلك النقيب قائلا : باسم الله سيدنا فلانا الدين(؟) ... فاذا 
خكالبوا هناك » ركبوا جميعا وتبعهم جميع الرجال والنساء والصبيآن 
.وينتهون الى موضع مرتفع وهو مرتقب الهلال(/) عندهم ©» فينزل 
القاضى ومن معه ‏ فيرقبون الهلال ثم يعودون بعد صلاة المغرب 
.وبين أيديهم الشمع والمشاعل والفوائيس » ويوقد اهل الذوائيت 
بحوائيتهم الشمع » ويصل الناس مع القاضى الى داره ثم ينصرفون» 
هكذا نعلهم فى كل سئة »8(6) . ويعد ثبوت هلال رمضان يحضر 
القضاه والفقهاء والامراء عندالسلطان للتهنئة بهذه المناسبة() , 








واعتاد اهل القاهرة من الطبقات الشعبية الاحتفال بشسهر 
رمضان بتعليق الفوانئيس التى جعلوها علما على جواز الاكل 
والشرب وغيرهها مادامت معلقة موقودة(.1) . وفى هذا الشهر 
بتحول ليل القاهرة الى نهار لكثرة الانوار والمشاعل فى الشوارع 
بالاضافة الى الفوائيس المختلفة الأشكال والألوان(1١)‏ »© ولا تطف 
التناديل الا قبيل طلوع الفجر لاعتماد اهل القاهرة عليها فى تحديد 
ميعاد السحور والامساك عن الطعام والشراب(؟1) ٠‏ 


ويطوف المسحراتى فى هذا الشهر يطبلته مرددا بعض أغانيه 
وحوله بعض الاطفال » ويدق بطبلته مناديا أص حاب البيوت 
يآسمائهم(؟) . كبا يقرا صحيح البخارى بالقصر الساطانى بالقلعة 
وفى عدة أماكن اخرى فضلا عن وجود الشيوخ الذين يمظون الناس 
غى أماكن مخظفة(16) . 


وبعد ختم البخارى يقام احتفال كبير يحضره السلطان والفقهاء 
والقضاه والشيوخ »© وبهذه المناسبة يقوم السلطان بتوزيع الخلع 
والاموال على الحاضرين ويعد هذا من الأيام المشهودة(6١1)‏ . وطوال 
ششمهر رمضان يوزع السلطان على عادته الصدقات » وتستير مطابخ 


11 





القاهرة مفتوحة من أجل الفقراء والمساكين » ويصرف فى كل ليلة 
هن ليالى رمضان كميات وفيرة من الخبز الحم » هذا وقد اعتاد 
يعض السلاطين فى هذا الشهر عتق ثلاثين نسمة بعدد أيامه("1) . 


وكانت الطبقات الشعبية تكثر من التزاور والتلاقى فى هذا 





وقد ازدهرت بعض الاسواق فى هذا الشهر » مثل سوق 
لمان التى كانت حوانيتها تفتح حتى منتصف الليل » وهى 

رة بالشموع الموكبية والفانوسية(18) فتصير رؤيتها فى .الليل 

0 الرؤى » وكانت تباع بهذه السوق كبيات كبيرة من' الشنموع 

الموكبية. التى تزن الواحدة منها'عشرة ارطال » أما الشموع السك 
التى كان يبلغ وزنها.حوالى قنطار فكانت تستخدم غن موكب صلاة 
التراويح(19) ٠.‏ وهكذا يتضح كيف كان المصريون على اختلاف 
١‏ بشنهر رمضان فى تلك الفترة حيث كان سلاطين 










ليك يغدقون الصحقات والعطايا للفقراء والمحتاجين » وكان 
الناس يحيونه بكثرة العبادات والصلاة والتضرع الى الل تعالى 
غئ طلب المغدرة والزحية . 


وفيما يتصل بالاحتقال بعيد الفطر(. ؟) فقد كان البعض يسهر 
حتى الساعات الاولى من الصباح فى اعداد الملابس الجسدة(1؟) » 
والبعض الآخر يُحتفل بهذه اللناسبة بقراءة ما تيسر من القرآن. 
الكزيم(؟؟) » هذا بالاضافة الى أن معظم الأسر كانت تقوم بصنع 
الكعك الذى تستقبل به عيد: الفطر(؟؟) » وقد ازدهرت بيغا بعفن 


515 





الأسوأق فى موسم عيد أافطر لكثرةٌ ما كان يصئع من أنواع الكمك 
الذى كان يتم الاعداد له من منتصف شهر رمضان حتى اذا حل عيد 
الفطر امتلآات أسواق القاهرة بأصنافه المتنوعة()؟) . 


واعتاد الناس التوجه لاداء صلاة العيد فى موكب كبير وهم 
يهلاون ويكبزون حتى يصلوا الى المسجد الجابع » وبعد الانتهاء 
من الصلاة يتم تبادل التهنئة بهذه المناسبة(ه1) . ومن العادات التى 
القها أهل التاهرة فى عصر المماليك تناول السمك المملح المشقوق 





فى أول ايام عيد الفطر » وزيارة القبور حيث يجتمعون بين المقابر 
فى الليالى المقمرة رجالا ونساء وكانت تحدث مفاسد عديدة("؟) » 
أما البعض الآخر فكان يقصد شاطىء النيل ويسستجر القوارب 
للنزهة والترويح عن النئس(!؟) » ونتيجة لهذا أصدر السلطان 
برقو ق(14) (1/86 ه/1841 م )(11) قراره بعدم خروج النساء الى 
القرافة » أو التنزه فى النيل ومن وجدت قبض عليها هى والمكارى 
والحمار » وقد امتلت النساء لهذا القرارل.؟) ٠‏ 





وفى عيد الاضحى(!؟) » ويقوم السلطان بالصلاة وبعدها 
يخرج فى موكب كبير يحضره الفقهاء والقضاه والعلماء يشق شوارع 
القاهرة وقد زه ات وأشعلت الحوانيت بالقناديل 
والشموع 4 ثم يتناول السلطان سبماطا(!؟) وبعدها يعود الى 
القلعة يعد ان يقوم بتوزيع الصدقات والاضساحى على الفقراء 
والمعدمين(5) ٠‏ 











أما عن الطبقات الشعبية فكان البعض يتوم بششراء اللحوم 
وطهيها فى المتزل » والبعض الآخر يعد الطعام فى الليل حتى اذا 
عادوا بعد الصلاة وجدوا الوجبات جاهزة للتثاول()؟) ٠.‏ وتذهب 
'الطبقات الشعبية فى العيد كما هى عادتهم فى المواسم والاعياد 





ييفا 
1 م 16 مس الطبداك الكسية ) 


الى القرافة » وتخرج النساء فى كامل زينتهن » هذا فضلا عن خرؤج 
مجموعة من البنات كان يطلق عليهن بنات العيد الى الشوارع ويأخذن 
فى الغناء والرقص والضرب على الدفوف ويطفن فى الشوارع 
والاسواق ويدخلن البيوت على بعض الناس للحصول على بعض 
العطايا(هة؟) ٠‏ 


ومن المناسبات الدينية الإخرى التى كان أهل القاهرة يحتلفون 
بها عيد راس السنة الهجرية » وفيه يصعد الخليفة والقتضساه 
الأريعة الى القلعة لتقديم التهنئة للسلطان بالعام الجديد » كما كان 
العلماء وائتجار وأ الشعبية يحرصون على تبادل التهئئة 
فى أول.محرم وقد اعتاد أصحاب السعة منح العطايا لكل من يحضر 
اليهم .فى مثل هذه المناسبات(1) . ومن العادات التى صاء 
النساء أول ليلة من شهر محرم شراؤهن اللبن ويزعين أنهن 
بذلك لكى تكون السنة كلها بيضاء(/ا؟) . ولا شك أن مثل هذه 
الأعياد تعد عايلا مبهجا للطبقات الشعبية فى:هذا :العصر » لا 
كانت تحظى به من العطايا والاموال سواء من جانب السلطان » أو 
الامراء » أو العلماء الذين كانوا يبذلون الكثير دْن الأموال فى مثل 
هذه المناسبات » فضلا عن الاسمطة المتنوعة التى يتناول الفقراء 
الكثير منها . 














وفى أليوم العاشر من شهر محرم كانت الطبقات الشعبية 
تحرص مثلها فى ذلك. مثل الملصريين كلهم على الاحتفال بيوم 
عاشوراء(م؟) الذى يعتنر من المواسم المهبة » واعتاد الناس 
فى هذا اليوم ( التوسعة ) المرور على الاهل والأقارب والايتام 
والمساكين(11) » وذبح الدجاج وطهى الحبوب وزيارة القبور . 
والاقامة بالجوامع طوال اليوم والتمسح بالمصاحف والمنابر وجدران 
المساجد » فضلا عن القيام بشراء البخور » وكان من العتقد اه 


كن 


اذا يخر به المسجون خرج من سجنه » كما أنه يمنع من الحسد( 0 
كما اعتادت بعض نساء الطبقات الشعبية زيارة ضريح 8 
الحسين!!)) وقراءة الناتحة وتقديم النذور احتفالا 
المناسبة(؟)) ٠.‏ 





أما ليلة أول شهر رجب(؟) فتعتبر من المواسم المهمة التى 
حرصت مختلف الطبقات على الاحتفال بها فكان البعض يجتمع حول 
القراء الذين يتلون القرآن احتفالا بهذه المناسبة(4؟) » والبعض 
الآخر يقوم بشراء الحلوى(ه) » وقد تحدث ابن الحإج عن مناء 
كثيرة كانت تحدث من البعض فى مثل هذه الليلة منها اجتماع 
النساء بالرجال حتى ساعة متآخرة من القيل(5؟) ٠‏ 








وليلة الاسراء والمعراج(!؟) هى ليلة السابع والمشرين من 
هر رجب » كان الناس يحرصون على الاحتفال بها فى أكبر مساج 

القاهرة » وفيها تعلق القناديل والفوائيس » كيا يفرشبون البسط 
والسجاجيد داخل المساجد » فضلا عن اطباق النحاس والاباريق 
التى كانت تعد لتناول مختلف المشروبات(4)) » فضلا عن حرص 
الناس فى هذه الليلة على سماع يات من الذكر الحكيم وزيارة 
المتابر(5)) ٠‏ 0 

واعتاد البعض الصيام فى ليلة النصف من شعبان(.0) » 
فضلا عن اقبال الناس على شسراء الطوى لاطفالهم » وكانت 
المساجد تسطع بالاضواء ويتحول ليل القاهرة الى نهار(01) ٠‏ وقد 
عمل الناس على زيادة الاتوار لدرجة نهم كانوا يربطون الحيال 
فى الأعمدة والشرفات ويعلقون بها عددا كبيرا من القناديل المضاءة 
ويجتمع الناس فى المساجد على اختلاف طبقاتهم لاحياء هذه االيلة 
بالاضافة الى ذهابهم للمقابر ومعهم الدفوف وهناك يزقصون ويغنون 
ويمرحون مما يخل بالوقار والواجب اتباعه فى مثل هذه الأماكن(؟0)» 





فنا 














والبعض الآخر كان يحيى هذه الليلة بتلاوة القركن والذكر والصلاة 
وكثرة الغيادة(08) . 


أما الاحتفال بالمولد النبوى(56) » فقد حرص سلاطين امماليك 
على احياء هذه المناسبة الكريمة بها يتناسب ومكانتها الدينية » 
ويبدا الاحتفال به فى شهر ربيع الأول من كل عام(هده) واعتادت 
الطبقات الشعبية مشاركة سانئطين المماليك طمعا فيما تقدمه 
الاسمطة السلطانية من اطعمة مختلفة »© بالاضافة الى الاستماع 
لكبار المقرئين والمنشدين والوعاظ حتى مطلع الفجرلاه) ٠‏ وكان 
سلاطين الماليك يهدفون بذلك ‏ فى المقام الأول الى ارضاء 
الطبقات الشعبية والعطف عليهم والتودد لهم فى محاولة منهم 
لامتصاص سخطهم » واظهار ما لدى ولى الاءر من تقوى وصلاح 
حتى تجب طاعته ٠.‏ 


وتحتفل بعض الطبقات الشعبية 
والبعض الآخر يحيى هذه الليلة با وآلات الطرب ويتسايقون 
باللهو واللعب بالدف والشبابة(اه) » هذا بالاضافة إلى البدع 
والمخالنات التئ كانت تحدث فى هذه الليلة(54) . ويصف ابن الحاج 
احدى هذه المخالفات بقوله : « اذا تيكن الطرب من الرجل ذهب 
حياؤه ووقاره فيقوم ويرقص وينادى ويبكى ويتباكى > ويرفع رأسه 
.نحو السماء وريما مزق ثيابه وعبث بلحيته » © هذا وكانت بعض 
الاسر تحتفل بالمولد النبوى يهدف استرداد النقوط التى أهدوها 
للآخرين فى المواسم والأفراح(5) © وريما كانث عادة النقوط 
المبتادلة بين الاسر بعضها ببعض تبثل مظهرا من مظاهر التكافل 
الاجتمانى , 


بهذه المناسبة باقامة الولائم» 














وهناك موسم آخر من المواسم الدينية لا يقل فى الاحمية عن 
الاعياد والمواسم سابقة الذكر وهو دوران المحمل(.1) الذى جملته 


ليلقا 





الطبقات الشعبية من ايام الاحتفالات الشهيرة فى عصر سلاطين 
المماليك » وقد كانت مشاهدة المحمل .ن المشاهد المحببة لنفوس 
مختاف الطبقات حيث تحمل كسوة الكعبة الشريفة » وكان الاحتفال' 
بهذه المناسبة يتم فى النصف من شهر رجب(11) . ويحتفل به مرتان. 
فى عصر الماليك الاولى فى شهر رجب والثانية فى شوال ويكون 
دورانه فى يوم الاثنين أو الخميس(11) » وقد اكتملت مظاهر الاحتفالا 
بدوران المحمل وكسوة الكعبة فى عهد الظاهر بيبرس فى عام 
هرالا؟1 م(11) . وكان الهدف من دورانه التنفئيس عن الناس 
مع تعظيم السلطان واجلاله » فضلا عن ترغيب الناس وحثهم على 
أداء نريضة الحج(5" . 





وقيل هذه المناسبة بثلاثة آيام تزين الحوانيت(10) وهناكة 
تجلس النساء ويبتن فيها انتظارا للمحمل » فيختططن بالرجال » الآمر 
الذى يؤدى الى حدوث بعض /لفاسد مما حدا بالحتسب الى اصدار 
أوامره يعدم جلوس النساء بحوانيت الباعة وتشدد فى ذلك الى أن 
امتنمن150) ٠‏ 


وكان الاحتفال بدوران المحمل من الايام المشهودة © وفيها 
يركب قاضى القضاه ووكيل بيت المال والمحتسب والفقهاء ويتجهون 
الى دار السلطان » ويخرج المحمل على جمل وقد وضعت عليه 
الكسوة من الحرير المطرز بالذهب » والسقاعون على جمالهم ثم 
يطوفون بالمحمل فى أثحاء القاهرة “ وهناك تلعب جماعة من. المماليك 
ة الرماحة » وطوائف الفقراء يسيرون أمامالمحمل(9) > 
فعند ذلك تتحوق الناس شوقا وحنينا ويتأهبون للحج(18) ٠‏ وكان 
من الضرورى تركب الحج أن يضم بين أفراده عددا من الاطباء 
والادلة والمؤذنين وحتى مغسل الموتى(5) ٠‏ 








ؤككا 


وقد كان المماليك السلطانية ينتهزون فرصة ازدحام الطرقات 
بالمارة وينهبون الدكاكين ويخطنون عمائم أصحابها ويحرقون لحاهم 
بالنار ويتعدون على النساء ويخطفون الاطنال(./1) وهناك ١١‏ كان 
أوباش المماليك 
زيهم بزى آخر مضحك ويركبون خبولا فى صورة 
أخذون فى ازعاج الناس مما ادى باسللطان الى 
اصدار اوامره يمنع ذلك » وكانت بعض الطبقات الشعبية تفعل ذلك 
بهدف اضحاك الناس دون التعرض لهم او ايذائهم » ولكن اساعوا 
مهيها فصاروا يتعرضون للناس بلاسلب والنهب والسرقة » كيا 
فرضوا مبالغ معينة على اصحاب الحدوانيت والتجار(!/!) هذا عن 
: الشعبية وكانت 










وهنا كنوع آخر ون الاحتفالات والاعياد. التى شاركت 
الطبقات الشعبية على عصر سلاطين الماليك سواء كانت احتفالات 
خاصة بعودة السلطان من رحلة خارج البلاد » أو عند عودته 
منتصرا فى احدى المعارك وتوليه السلطنة » فعند عودة الساطان 
الناصر محمد (191 ه/11118 م)(1/) منتصرا على التتار 
القاهرة من باب النصر الى القلعة وجاء المغنيون من كل مكان » 
وغالى الناس فى وضع الزينات وأدر والى التاهرة باتامة عدة 
أحواض بها سكر وليمون وقام الماليك بالتوزيع على الناس وجاء 
أهل الريف الى القاهرة للمشاهدة والاحتفال بعودة السسلطان 
الناصر محمد سالا(؟/) . وفى مثل هذا المناسبة تصدر الاوامر 
لأصحاب الحوانيت بتبيض حوانتيهم(؟7) ٠‏ 








وكان يحتفل بشفاء السلطان اذا ألم به مرض © فقد وقع 
السلطان لاجبن (95 ه/1157م) (1/5) ف , أثثاء لعنه بالكرة وعندما 


1. 











ائل للشفاء زينت له القاهرة وفرح الناس بشفائه وبخاصة 
الحرافيشس(”/) . وعندما خرج السلطان الناصر تلصيد أصيب فى 
يده ثم عوفى نزينت القاهرة واجتمع أرباب الملاهى بآلاتهم واستمرت 
الافراح لمدة اسبوع(17) . وقد اعتاد بعض السلاطين فى مثل هذه 
المناسبات توزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين1//0 . 





أما غى حالة وفاة أحد السلاطين فيقام احتفال كبير ويد 
سماط عظيم يحضره الأمراء والقدمين والعسكر » ث ن الارض 
ويد السلطان الجديد »؛ وتضرب البقشائر بالقلعة اعلانا بت 
السلطان الجديد وكالعادة تزبن القاهرة بجميع أنؤاع الزينات وذلك 











قبل دفن السلطان الراحل(4/) . وهكذا نرى أن الطبقات الشعبية 
شاركت قى الاحتفالات السلطانية باقامة الزينات والافراح وتفننوا 
فى ذلك حتئ ١‏ اب الحوانيت فقد سارعوأ بدورهم بتبيض 
حوائيتهم وقاموا بتعليق القناديل والشموع وجاء المغتيون بالدفوقة 
من كل حدب وصوب للمشاركة فى هذه المناسبات . 






فى .صر » وكان المصريون يهتمون بقياس 
مقدار الزيادة التى يسببها فيضان النهر يوما بيوم » غفى عصر 
كل يوم يقيس المشرف على مقياس النيل مقدار الزيادة ثم يعلنها 
المنادون فى شوارع القاهرة واسواق القاهرة حتى يطمئن 
الناس(1) . وهكذا نجد اهتمام المصريين فى عصر المماليك بزيادة 
منسوب النيل فاذا توقف النيل عن الزيادة فزع الناس واعتراهم 
القلق وترتب على ذلك ارتفاع الاسعار وندرة الخبز فى الأفران 
والاسواق » ويدفع ذلك السلطان الى اصدار اوإمره للقضاه 
والمشايخ والعلماء بالتوجه الى مقياس الروضة حيث يواصلون 


كما 











ثلاوة ألقرآن والدعاء بزيادة النيل » ثم ينادى فى الناس بالخروج 
صباحا للاستسقاء فيخرج الخليفة والقضاه والعلماء ومشسايخ 
الزوايا والصوفية والطبقات الشعبية نساء ورجالا بما فيهم اهل 
الذمة الى الصحراء(41) ٠‏ 


وعند زيادة النيل سكة عشر ذراعا يعلق على الشباك 
الكبير(81) ستر أصفر نيكون ذلك علامة الوفاء ويقوم والى النسطاط 
بهذا العبل » وتعتيره تلك الفيلة التى يعلق فيها هذا الستر من أبهج 
الليالى ؛ نفيها يوقد اهل القاهرة والروضة القناديل والشسموع 
ويستاجرون المراكب قوارب الامراء بجميع انواع الزينة 
ويحضر استادار(44) السلطان ويبيت فى المقياس » هذا بالاضائة 
الى حضور جماعة من المقرئين لتلاوة القرآن حول الفسقية بالقياس» 
ويغنى المطربون من يكون حاضرا فى دار المقياس(88) ٠‏ 











وفى اليوم التالى يحضر السلطان او من ينوب عنه(85) الى 
دار المقياس ويمد سماطا عظيما من الشواء والحلوى والفاكهة 
ويتناول الامراء أشهى اللأكولات ثم يتخاطف الطبقات الشعبية ماتبقى 
امن هذه المائدة الحافلة بكافة أنواع الاطعية » وبعد ذلك يبدا 
الاحفتال بوفاء الثيل وكسر الخليج ويذاب زعفران فى إناء به 
ورد ثم يتناوله صاحب المقياس ويسبح فى فسقية المقياس 
مود اشام ( أى يدهنه بالعطر ) 6 ثم يخرج السلطان فيجلس 
نمى الشباك الكبير تحت الستر ويقوم بتوزيع الخلع على والى 
الفسطاط وعلى رئيس الحراقة السلطانية(41) ورؤساء مراكب 
الامراء » ثم يركب السلطان حراقته ويتبعه الأمراء بحراريقهم » 
وفسير .راكب المتفرجين تزفها المغانى والطبول والزفاريد حتى 
تدخل فم الخليج(48) » فاذا وصل الى السد يجد ئائب الساطنة 
فى انتظاره ومعه الامراء » ثم يكسر السلطان السد وينصرف بعدها 












ل 


الى التلعة(45) . هكذا يكون يوم كسر الخليج يوما عظيما فى 
القاهرة تغلق جميع الاسواق للفرجة ويعم الفرح سائر الناس من 
أهل القاهر: ها لمشاهدة الزينات والاحتنالات(.1) » و 
الزغاريد عالية من النساء تعبر عن الفرحة(41؟) » وتستمر هذه 
الاحثفالات سبعة ايام وسبع ليال ينفق خلالها التاجر ما .يكسبه 
طوال السنة فى هذا الأسبوع على الطعام والحلويات والمشاعل 
والعطور والموسيقيين!؟1) ٠‏ 






وتنطلق الغوفاء والحرائيش يوم كسر الخليج فى كل مكان 
وتحدث جلبة وفوضى وتزهق النفوس ويتعرض كثير مثهم للغرق 
فى النيل) » كما ينطلق طلق الحرافيئن ويمدون ايديهم الى كل شىء 
ويتعرشون للمارة بالسلب والتهب والضرب وربما تطاولوا على 
البعض بالقتل(18) . مما سبق يتكشف دور الطبقات الشعبية فى 
الاحتفالات والاعياد التى كانت بمثابة وسيلة من ؤسائل تخفيف 
هيوم الحياة عليهم هذا فضلا عما كانت تحصل عليه الطبقات الشعبية 
من عطايا السلاطين ». وكانت هذه الاعياد والاحتفالااتة تتسم فى 
العصر الملوكى الأول بالبهجة والفرحة . وتستغرق هذه الاحتفالات 
احيانا سبعة ايام وسبع ليال كالاحتفال بكسر الخليج.» وذلك يزجع 
فى المقام الاول لحالة الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تمتعت 
به دولة المماليك الأولى وبالتاى انعكس فلك على أوضامهمٍ 
الاجتماعية واحتئالاتهم ومواسيهم هذا فضلا عن استقرار حالة 
الامن بفضل سياسة السلاطين المعتدلة تجاه الرعايا . وفى العصر 
الملوكى الثانى تبدلت هذه الصورة الزاهية نظرا لتدهور الإوضاع 
الاقتصادية والسياسية وانمكاسها على الاحوال الاجتماعية وبالتالى 
مظاهر احتثالاتهم والتى فتدت جانبا كبيرا من مظاهرائها ورونقها 
ومن ذلك دوران المحمل الذى سبق الحديث منه وكانت تشتركِ فى 
احيائه جميع الطبقات وتنتقره للفرجة والمرح والترويح عن النفس 


3 














ومشاهدة كسوة الكعبة الشريفة » ومن مظاص تدهور الأوضاع 
ظهور ما اطلق عليهم اسم « عفاريت المحمل »© الذين كانوا يطرقون 
الأبواب ويأخذون أ.وال الناس عنوة فضلا عن تعرضهم للناس فى 
الطرقات الامر الذى دنع البغض بالشكوى للسلطان من اجل الغاء 
هذا الاختفال بعد أن كان يعد من أهم الاحتفالات لدى مختذف 


وقد حظيت اعياد أهل الذمة نى العصر الملوكى بحرية تامة 
فى الاحتفال بأعيادهم . وقد شارك المسلمون اخوانهم الذميين فى 
احتفالاتهم واعيادهم الادر الذى يدل على عمق الصلة بينهم فى نلك 
الفترة . وأول اعياد النصارى عيد الشهيد ويكون فى اليوم الثاين 
من بشنس أحد شهور القبط(؟1) » ويعتقد النصارى ان النيل 
لا يزبد فى كل عام حتى يلقى النصارى فيه تابوتا به أصبع من 
توافد النصارى والطبقات الشعبية ءن «خظف أنحاء البلاد الى شسبرا 
أصابع أسلافهم الشهداء(ه؟) . ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد 
توافد النصارى والطبقات الشعبية من مختلف انحاء البلاد الى شبرا 
حيث ينصبون الخيام على ساحل النيل(”1) . وقد صور لنا المقريزى 
يوم عيد الشهيد بقوله : « ولا يبقى مغن ومغنية ولا صاحب لهو ولا 
رب ملعوب » ولا بغى ولا مخنث ولا ماجن ولا خليع » ولا فاسق الا 
ويخرج لهذا العيد »(/[1) . ويفهم مما ذكره المتريزى هنا أن جميع 
الطبقات كانت تشارك فى الاحتفال بهذا العيد على عصر سلاطين 
المماليك , 











وكانت تباع فى هذا العيد كبيات كبيرة من الخمور حيث كان 
يسرف النصارى فى شربها احتفالا بهذه المناسبة » لدرجة أن اهل 
تسبرا(14) كانوا يعتمدون فى دفع خراج الأرض من مورد بيع الخمور 
فى هذا العيد(14) . ونظرا لما كان يحدث فى هذا العيد من المفاس.د 
وحوادث القتل »© أمر الامير بييرس الججإشنكير(.١1)‏ بابطال عيد 





ننه 


الشهيد » ومنع الناس من الاجتماع بناحية شبرا وذلك: فى عام 
”١‏ هارا .1 م ولم يفلح النصارى فى اعادته مرة أخرى(1١٠1)‏ » 
الى أن أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون باعادته فى عام 
مارلا؟؟1 م . ثم أبطل نهائيا فى عهد الناصر حسن بن محمد 
إبن قلاوون(؟.٠1)‏ وذلك فى عام 6ه/! ه/ 1701 م 4 بعد أن هدم 
والى القاهرة كنيسة النصارى وأحرق التابوت وبداخله الاصبع » 
وذلك بحضور السلطان حسن ثم ذرى رماده ثى النهر » فبطل عيد 
الشهيد نهائيا(؟.١)‏ . وقد شاركت الطبقات الشعبية من المسلمين 
فى هذا العيد على عصر سلاطين المماليك فقد كان بمثابة «تنفس 
لهم وان كان لا يعد عيدا دينيا لهم ٠‏ 


ومن الاعياد الأخرى التى شارك فيها المسلمون اخوانهم 
النصارى فى عصر الماليك عيد النيروز(؟ . )١‏ وهو عيد راس السنة 
القبطية ويكون فى شهر توت(ه.1) © ويرجع الى فترة تار 
قديمة فى التاريخ المصرى . فقد كان المصريون قديما يحتفلون بهذا 
اليوم اكراما لنهر النيل1.70) ٠‏ 

وللطيقات الشعبية مظاهرها الخاصة فى الاحتفال بهذا العيد» 
فقد كانت تتجمع لتطوف شوارع القاهرة واسواقها وازقتها » 
ويختارون أحدهم ويطلقون عليه أمير النيروز ويغيرون فى صورته 
وخلقته عن طريق دهن وجهه بالجير أو الدقيق ويجعلون له لحية » 
وكان يرتدى ثوبا أحمر أو أصفر ويلبس على رأاسسه طرطورا 
طويلا » ثم يركب على <مار وحوله الجريد الاخضر وبيده شسىء 
يشبه الدفتر كائه يحاسب الناس »© ويطوف هذا المؤكب بشوارع 
القاهرة واسواقها » ويطرق المنازل لاخذا الاموال بالقوة.» وإذا 
امتنع احد عن اعطائهم الأموال أهانوه بصب الماء والتراب عليه وريما 
أخرجوا صاحب المنزل وزادوا فى الحاق الاذى به ويحتمون بالثيروز 
بقولهم : ( ليس فيه حرج ولا احكام تع 10104) ٠‏ 


















الفا 


وقد كان السواد الاعظم من العياق(8١١)‏ يقفون فى الطرقات 
ويتراشس ون بالماء المتنجس ويتراجمون بالبيض » ويتضاربون 
بالأخفاف ؛ ويقطعون الطريق © فكان هذا اليوم من الايام التى يلزم 
يها أهل القاهرة منازلهم وتتعطل الاسواق؛ عن البيع والشراء 
وتغلق المدارس حتى يتيكن الاطفال .ن الشساركة فى هذا العيد 
باللعب والمرح(5١1٠)‏ » وقد يكون غلق المدارس خوفا عليهم من هذه 
النوضى . 


واعتاد الناس فى هذا اليوم الاسراف مى شرب الخيور 
والمجاهرة بارتكاب المفاسد كيظهر من مظاهر الاحتفال به بصورة 
فجة » وقد شارك المسلمون اخوائهم النصارى فى القيام يعمل بعض 
انواع من الحلوى نى هذا اليوم كالزلابية والهريسة » وكان ذلك يتم 
فى ألليل حتى اذا اشرقت الشمس تبادلوا الاطعمة والطوى وتهادى 
الاقارب بها » كما اعتادوا تناول بعض أنواع من الفاكهة مثل البطيخ 
واتخوخ والبلح والرمان والموز والتفاح(.11) . 


ونظرا لان الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية كانت تجد 
فى بعض الاحتنالات والمناسبات منطلقا لها للتنفئيس من احباطاتها 
الاجتباعية والاقتصادية » فقد كانت تضرب عرض الحائط بالتقالِد 
الاسلامية المتعارف عليها » و.ن هنا جاءت بعض المخالفات المذمومة 
نحو اختلاط الرجال بالنساء فى أثناء اللعب » أو الخروج الى البرك 
والخلجان والتعرى هناك او ارتداء الملابس الرقيقة(11١1)‏ »© الآمر 
الذى دفع السلطان برقوق(11١)‏ ألى اصدار اوامره بمعاقبة .ن يفعل 
غقى عام ؟1/8ه/ .1178م نودى فى القاهرة ومصر بعدم اللعب 
بالماء فى يوم النيروز وهدد من يخلاف ذلك بضربه » وقد قيض على 
أربعة خالنوا هذه الاوامر(؟1١)‏ » وفى هذا دلالة على الحرص علي 
منع مظامر الاحتفال السيئة بهذا العيد ٠‏ 








إعرقة 


هذا عن عيد النيروز ومظاهر أحتئال ألطبقات الشعبية به 
والمخالفات والمفاسد التى كانت تحدث نيه » وموقف سلاطين المماليك 
من هذا الاحتفال . ويلاحظ أن هذا العيد كان يعكس موقف | 
الشعبية .ن سلاطين الماليك وطبقة الاغنياء التى كانت تتعرض 
اللسلب والاعتداء فى هذا اليوم » وريما كان ذلك 
الطبقات الشعبية بأن السبب فى تدهور أو 
والاجتماعية عائد الى هذه الطبقات الحاكية والارستقراطي 








وهناك أعياد أخرى احتفل بها النصارى فى العصر المملوكي 
وشاركهم فيها بعض المسلمين بل وتأثروا ببعض المعتقدات المتملتة 
بهاء ومنها خميس العهد()١١)‏ الذى يحتفل به قبل الفصح بثلاثة أيام 
ونى هذا اليوم يغسل البطريك ارجل النصارى » ويزعمون أن المسيح 
عليه السلام فعل هذا بتلاميذه ليعلمهم التواضع »© وتطلق عليه 
الطبقات الشعبية من النصارى خبيس العدس ٠‏ 7 









يات كبي, جة أن الغوغاء من 
الطبقات الشعبية كانوا يترون يه انما لع المعسدب الى وققيم » 
هذا فضلا عن ان يعض النصارى يقدمون الهدايا ليعضهم البعض 
كما يهدون المسلمين انواعا مخظفة من السءك ويخاصسة المختلط 
بالعدس المصفى والبيض[115) ٠‏ 


أما عن سبت النور فقد كان قبل الفصح بيوم » ويزعم النصارى 
أن النور يظهر فى هذا اليوم على مقبرة المسيح فتوقد منه مصابيح 
كنيسة القيامة(119) » وكان النصارى يجمعون فى مساء ذلك اليوم 
أوراق الشجر من الريحان وغيره ويبيتودها فى اناء به ماء ويغتسلون 
به » ثم ياخذون ما اجتمع من غسلهم ويلقونه فى الطريق ويزعمون 
أن ذلك يقيهم من الامراض والعين والسحر » كيا كانوا يكتحلون 





يهن 








بالكحل الأسود اعتقادا منهم أنه يزيد فى قوة الابصار ».هذا بالاضافة 
الى تناولهم الدواء فى هذا اليوم ويزعمون أن ذلك يكون اكثر فائدة 
من أى يوم آخر » كما يخرجون الى شواطىء النيل حيث تتعرى 
النساء والرجال ويدهئون أجسامهم بالكبريت ويجلسون فى الشيس 
حتى آخر النهار » وعند الغروب ينزل الجميع فى النهرا114) ٠‏ 


ويحتفل بعيد الغطاس فى الحادى عشر من طوية(115) فى 
ذكرى تعميد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعيدان ( يحيى بن 
زكريا ) فى نهر الاردن).؟1) . وقد تشبه المسليون بالنتصارى 
اتخذوأ من ذلك اليوم موسما يحظفون به بالتوسعة على الأهل 
وادخال السرور على الاطفال لدرجة أن بعض المسلمين كان يغطس 
فى الماء فى تلك الليلة كيا يفعل النصارى(1؟1) ٠‏ 








ويحتفل بعيد الزيتونة أو الشعانين بالتسبيح والدعاء وذلك 
تخليدا لذكرى دخول المسيح الى القدس راكبا اليعفور ( الحمار ) 
والناس بين يديه يسبحون وهويامر بالمعروف وينهىعن المنكر(؟ ؟١)‏ ؟ 
ويخرج فى هذا العيد المساءون م بعاخوانهم النصارى الى حى المطرية 
حيث يوجد بئر البلسم ويغتسلون حيث يعتقد المسيحيون أن مريم 
العذراء غسلت فيه ثياب الملسيحل؟!١)‏ . هذا عن أهم الاعياد 
والمواسم التى احتفل بها النصارى فى عصر ااماليك وتساركت فيها 
الطبقات الشعبية الى جائب النصارى وكانت ذات تأثير واضح فى 
عادات وتقاليد تلك الفئة بل وفى حياتهم اليومية » فقد كانت النساء 
لا تعملن فى ليلة الاحد(غ؟١)‏ » تأثرا بما كان يفعله المسسيحيون 
آنذاك , 









وهناك اعياد اخرى للنصارى احتفل بها فى عهد المماليك وان 
كانت لم تأخذ مظاهر الاجتفال بالمواسم والاعياد سابقة الذكر نفسها. 
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وقد شارك فيها المسلمون أيضا الى جائب اخوانهم المسيحيين مثل 
عيد البشارة والفصح وخميس الاربعين وعيد الخميس واايلاد وحد 
الحدود والتجلى وعيد الصليب(118) ٠.‏ 





وقد كانت إحتئالات اليهود بأعيادهم("1١)‏ فى غصر المماليك. 
ذات تأثير واضح على الطبقات الشعبية وبخاصة فى «مارستهم 
لحياتهم اليومية » ومن ذلك اعتياد بعضن نساء المسلمين عدم :شراء 
السيك أو أكله أو ادخاله بيوتهن يوم السبت » وعدم دخول الحمام, 
أو شراء الصابون أو غسل الملابس فى هذا اليوم(159) . 


ومن الملاحظ أن الاحتفال بأعياد اليهود كان مقتصر. عليهم 
وحدهم » وان كنت ارى أن اتفراد اليهود باحتفالاتهم يرجع فى المقام 
الاول الى كونها احتفالات ذات طابع دينى يستيد اصوله من الكتب 
المقدسة اليهودية » ومن طبيعة العقيدة اليهودية أنها 
الأمر الذى جعل معتنقى اليهودية 
فضلا عن اعتقادهم بأنهم شعب الله | 03 5 
الأخرى من مسلمين ومسيحيين هم أدنى منهم مكانة وكرامة عند الله 
عز وجل ٠‏ 

أما الاحتفالات الأسرية التى ميزت الحياة الاجتماعبة للطبقات 
الشعبية فى القاهرة على عصر سلاطين الماليك فمن أهمها الاحتفال 
بالزواج1241) » وقد كان للخاطبة فى العصر المملوكى دور كبير ة 
يسبق الزواج من اختيار العروس واتمام الخطبة » وذلك لان 
غى ذلك العصر لم تكن تسمح للعريس بمشاهدة العووس الا بعد 
عقد القران والزفاف » ولهذا لجا هن يرغب فى الزواج انى الخاطبة؛ 
والتى كانت تتظاهر بيع لوازم النساء 
والاطلاع على شئون النساء الخاصة » ولهذا فانها تعرف كل حرة 
وعاهرة وكل مليحة بمصر والقاهرة(115) ٠‏ 














تعن 


وكانت الخاطبة مستطيع أن تأتى للعريس بالعروس الثى 
ثناسيه اجتماميا واقتصاديا » وقد ذكر بعض الباحثين يعض الحالات 
التى قامت الخاطبة فيها بغش العريس من خلال تزويجه بعروس 

قيصة دائيال ذلك بقوله : « فاذا كشف عن وجهها 
الي » شهقت شهيق الحمار .. بائف كالجبل ومشافر كمشافر 
الجمل ولون كلون الجعل(.17) » وأجفان مكحولة بالعنش وأسسنان 
كاسنان التمساح 181(6) ٠‏ 








وهناك مواصفات بعينة لدى جميع طبقات الشعب المصرى 

عنى عصر سلاطين الماليك فى اختيار الزوجة »© منها أن تحافظ 
عنى مال زوجها وأولاده » وتحسن اعداد الطعام » وتهيىء له نوما 
مستقرا » وتكون مشتكى الهم والحزن © و اسرار زوجها 
ولا :تبيح بها » وتقف بجانبه فى ازماته ومرضه(1؟1١)‏ وقد اتفقت 
مختلف الطبقات على صقات معينة لابد أن تتوافر فى الزوجة فالبعض 
كان يرغب فى عروس ١‏ درية اللون » » حسنة الكون © ملفوة 
البدن » لا رقيقة ولا مقرطة السمن »6 أسيلة الخد(؟؟١)‏ »© قائمة 
النهد(؟؟1) . وقد خلف ابن الحاج.ذلك فذكر أن بعضهم أتخذ عادة 
مذمومة وهى أن المرأة اذا اتت الى فراشها بعد ان كانت تمشث 
وملأت جوفها فتأخذ عند دخولها الفراثى لباب الخبز د : 
حوائج أخرى فتبتلع ذلك بالماء اذ انها لا تقدر على اكله لكثرة شبعها 
حتى لم تترك موضعا لسلوك الماء فمن الغالب ممن يريد السمن 
منهن ٠‏ 














وقد اتفق اهل القاهرة من المسلمين على الأخذ بالحديث الثبوى 
الشريك ١‏ لنكم المراة لاربع : لمالها » ولحسبها » ولجمالها » ولدينها 
لناظفر بذات الدين تريث (184) يداك(175) © . 


ا 








يبدو أن العروس لم يكن لها رأى مى أختيار شريك حيأتها » 
بل ان الراى الأول والأخير كان لوالدها » وربما شاركت الأم زوجها 
الرأى(177) ٠.‏ وبعد الانتهاء من فترة الخطبة تأتى مرحلة عقد 
القران1/؟1١)‏ . هذا وقد فضل كثير من الناس عقد الانكحة فى 
المساجد » فكانوا يحضرون معهم المباخر المفضضة التى يحرتون 
فيها البخور وبعد الانتهاء من عقد القران يقام احتفال كبير بتلك 
المناسبة5) . 





وفى العصر المملوكى كان يقوم بعقد الانكحة » العاقد (اللأذين) 
تفرغ لكتابة عقود الزواج كيصدر للرزق » والى جائب 
المأذون وجد القاضى الذى قام بنفئس مهمة المأذون وبخاصة عتد 
قران السلاطين والأمراء(ة؟1) ٠.‏ 


حيث كان 





ويلاحظ أن اغلب عقود الزواج كانت مهورها مؤجلة مما يدل 
على تردى الحالة الاقتصادية التى كانت عليها مدينة القاهرة فى 
ذلك الوقت إقت + فضلا عن أن معظم مقود الزواج التى خثر عليها كاك 
للطبقة العليا نما بال الطبقات الشعبية فى عصر الماليك 
الجراكسة . ومما يدل على تردى الحالة الاقتصادية ما ذكره 
المتريزى أنه منذ عام 595 ه/1117 م حدثت سلسلة من القحط 
والغلاء والوباء(!16) » فتزايدت بسبيه الاسعار حتى أضسطر 
السلطان الى جمع ذوى الحاجات وتفريقهم على الامراء كل أمير 
يأخذ ما يتناسبم مع رتبته © فأمير المائة يتولى أمر مائة فقير » 
وامير الخمسين يتولى أمر خمسين فقيرا وهكذا(]16) ٠‏ وفى اول 
شهر رجب عام "1/1 ه/ره؟17 م وقع الغلاء بالقاهرة فى ايام الملكا 
الناصر محمد وغز القيح ووصل كل أردب الى سبعين درهيل » 
والخبز كل خمسة أرطال بدرهم ولا يكاد يوجد » وعدم القمح من 
الاسؤاق » فضج الناس للسلطان واستغاثوا » فجيع الامراء وقال 


كنا 
( م 11 . الطبقات الشعبية ) 


لهم1451) . ثم وقع ألغلاء فى أيام أملك الأشرف ششعيأن ؛ بسببا 
قصور النيل ‏ فانحط الماء وارتفع السعر » وعزت الاقوات » وتل 
موجودها()؟1) . 


من الفقران السابقة التى اوردها المقريزى دلالة واضحة على 
سوء الاحوال الاقتصادية فى مصر املوكية منذ عام 145 ه / 
م الى عام الال ه / 171/6 م أى أر ة القحط استهورت 
ثمانين عاما » وقد استشرت فى هذه الفترة الرشوة فى الخطط 
السلطانية » والمناصب الدينية وازدادت حيل المزيفين للعيلة 
المملوكية(ه16) . 





وقد أشار ابن الحاج الى ان بعض البنات كن. يحرصن على 
عدم الصيام خشية تعرض أجسامهن للضعف والنحافة وبخاصة من 
عقد عليها زوجها ولم يدخل بها(”؟1) . وتأتى بعد ذلك الخطوة 
الثالثة بعد عقد القران » وهى اعداد منزل الزوجية وتأثيثه . ويبدو 
ذلك كان يتم حسب ثراء العريس »© وقد خصصت فى القاهرة 
عدة أماكن لبيع جهاز النساء وشوارهن(157) . وبعد أن يتم اعداد 
الشوارا8؟1) بنقل الى منزل الزوجية على رعوس الحمالين والبغال 
فى حفل يحضره الاهل والأصدقاء كما هى عادة المصريين فى هذه 
المناسبات وبخاصة فى العصر المملوكى(5؟١(‏ © وبعد الانتهاء من 
نصب الجهاز وفرش المنزل يسمح بالدخول لمشاهدته(.15) . وكان 
جهاز العروس من الطبقات الشعبية ليس كجهاز ذوى اليسار بل 
هو على شىء من السذاجة والبساطة وذلك لاقتصار الطيقات 
الشعبية فى تأثيث بيوتهن على حصيرة وطراحة(١10)‏ ويعض 
المسماند أو المخدات »المحشوة بألياف نباتية » كيا' يستخدم النقراء 
جلد حيوان رخيص كفراش للأرض » كما يستخدمون بقايا أقيشة 
قطنية توضع طبقات فوق بعضها حتى تكون فرثشة للنوم(؟19) . 











ذنا 


ثم تأتويعد ذلك مرحلة أخرى وهى ليلة ألزنافا ويفوجه العريس 
الى منزل العروس حيث يأخذ العريس عروسه الى منزل الزوجبة 
بمصاحبة الاهل والاصدقاء(؟5١)‏ . أما عرس الطبقات العليا 
وليمة كبيرة يطلق عليها وليمة العرس »© وهى عبارة عن وليمتين 
احداهها للنساء وتقام فى بيت العروس وأحيانا تكون فى 
خال العروس » والاخرى للرجال وتكون فى منزل العريس > 
وربما تقام الوليمتان فى منزل واحد(56١)‏ . وبعد الانتهاء من تناول 
الطعام يتوجه العريس الى منزل العروس فى حفل كبير يحضره 
الأهل والاصدقاء(ه16) » حيث زين منزل العروس بالبسط 
والمقاعد والدكك والتناديل(107) » وتتصدر العروس ذاك الحفل؛ 
بعد أن تسستكيل زينتها(/101) أذ يقوم يعض أهلها بتكحيلها 
وتمشيطها وتحفيفها » ثم !لباسها أفخر الثياب المطرزة » وفى نهاية 
الحفل يأخذ لاعريس عروسه الى منزل الزوجية بمصاحبة الاهل 
والأصدقاء وزفة موسيقية صاخية(104) . وقد خصصت قاعات 
لاحياء أفراح المسلمين فى العصر المملوكى(156) » فى حين كانت 
تقام افراح أهل الذمة بالملاهى وفقا لعاداتهم(.15) ٠‏ 








ومن الاحتفالات الأسرية المهمة فى حياة الطبقات الشعبية فى 
القاهرة على عصر الماليك الاحتفال بقدوم مولود جديد » اذ نجد 
الام تستعد لذلك اليوم باحضار الملابس الخاصة بالطفل أو المهد الذى 
يربى فيه(111) . وقد جرت العادة على أن يتم الاتفاق مع القابلة 
(الداية)(؟11) على أجر قبل عملية الوضع حتى لا يحدث نزاع حول 
هذا الامر » وقد اعتادت بعض النساء اذآ تعسرت المراة فى الوضع 
أن ياخذن « لباب الخبز ويجعلن فى قلبه ذبل الفارة ويطعينها » 
ذلك اعتقادا بأن ذلك يسهل"عملية الولادة(177) » فاذ! وضعت 
الام مولودها أ ت القابلة باخذ الملابس التتى نزل فيها 





ردنا 





المولود(174( . ومن الأمور المستحبة التأثين فى أذن المولود عثد 
ولادته » وسر التأذين أن يكون ما يقرع على سيع الطفل كلماته 
المتضمنة لكيرياء اذرب وعظيته ©» والشهادة التى أول ما يدخل بها 
فى الاسلام » ومن فوائد التأذين أيضا هروب الشيطان من كلمات 
الآذان(150) ٠‏ 


وكان الزوج يحرص على نزول المولود فى ثوب أو خرقة أحد 
الاكابر من أهل العلم والصلاح على اعتقاد أن ذلك يجلب البركة » 
أما النساء فيقبلن ويزغدن ويرفعن أصواتهن بالغناء مبع الرقص على 
ضوةت: الددونه والليو واالعب :+ وضيرت الزاس والابواق على 
باب المنزل » ويستمر ذلك مدة سبعة أيام » ثم تأتى بعد ذلك مرحذة 
قطع سرة المولود » فيجتيع حوله مجموعة كبيرة من صغار الأطفال 
ويزعمن أن من لا يحضر من الأطفال عند قطعها يصاب بالحول أو 
وبكى كثيرا فى طفولته . أما السكين التى تستعيل فى قطع سرة 
المولود » فتوضع عند راسه مادامت أمه جالسة الى جواره » فاذا 
قامت حماتها معها » وتفعل ذلك لمدة أربعين يوما » حتى لا يصيبها 
شىء من الجان1550) ٠‏ 





وبعد مرور أسبوع على ولادة المولود ( انسبوع ) يقام حفل 
ترتدى فيه الأم ثيابا جديدة » وتطوف فى أرجاء المنزل ومن حولها 
الشموع » ومن أمايها القابلة ( الداية تحمل المولود » وأمام القابنة 
إمراة آخرى معها طبق فيه ملح مخاوط بالكمون تنثره فى انحاء المنزل 
يمينا ويسارا » هذا فضلا عن البخور: المخصص الولادة » ويعتقد 
أن ذلك بقى من الامراض والكسل والعين والجان(151) . ولا شك 
فى أن مظاهر احتفال الطبقات الشعبية بيثل هذه المناسبات لا تختلف 
عنها لدى طبقة الأغنياء سوى فى بساطة اجراءات الاحتفال » وعدم 
الاسراف فى التكلفة المالية لهذه المظاهر , 


كنذا 


ومن الاحتفالات الأخرى التى حظيت باهتيام مختلف الطبقات 
فى عصر سلاطين المماليك يوم الاحتفال بختان الطفل(./!١1)‏ » ويثم 
ذلك بعد اسبوع من ميلاده(115) »© وفى العادة كان يتوم بختان 
الطفل فى هذا العصر ١‏ المزين »(./11) » ويعد الختان يقام احتئالا 
كبير يحضره الاهل والاصدقاء » وفى هذه المناسبة يتم تقديم النقوط 
لاهل الطفل » فيضعون هذه النقوط فى « الطشت الذى يختتن فيه 
الطفل 17/1(6) . وفى الغالب يقدم هذا النقوط مى هذه المناسبات 
كنوع من التعاون والتكافل الاجتماعى بين الطبقات الشعبية .٠‏ 

وبقدر ما أظهرت الطبقات الشعبية على عصر سلاطين الماليك 
فرحتها وبهجتها فى احتفالاتها وأعيادها وأفراحها ووسائل لهوها » 
كانت أحزانها عميقة » فاذا مات أحد الأفراد أظهرت عائلته 
حزنها الشديد عليه . فيجتبع جيران وأصدقاء المتونى لتعزية اهله » 
فاذا حضرت احدى المعزيات دخلت وهى تلطم خدها 
النسا المجتيعات فى منزل المتومى بما فعلته نفسه من البكاء 
والعويل والنواح على الميت » ويظاون على ذلك فترة طويلة(19/1) ٠‏ 








ولاظهار الحزن عاى المت كانت النساء تلجأ الى دهن اجسادهن 
بالسخام!177) وارتداء السواد الى جائب سكعب الشراب على 
رءوسهن وتلطيخ البيوت بالسواد(174) » واذا دظت الغاسلة أو 
الغاسل(17/0) ليؤديا عملهما وهو تغمس الميت واعداده الدفن تطلق 
النساء صيحة عالية بل ويدخل بعضهن على الغاسلة بالك 
وااضرب « ويقلن لها يا وجه الشؤم فتقول لهن انما رأيت الشؤم 
عندكن » »© وكانت تأخذ حذرها وتختبىء منهن(111) » ويبدو أن 
أهم ما كان يحتاج اليه الغاسل أو الغاسلة هو القطن والسدر 
والكافور(//!1) » وبعد تغسيل الميت واعداده للخروج يحمل على 
النعش » ثم يحضر شخص بطلق عليه « المدير » وظيفته تزكيه 








يلكا 


الميت بعبارات مثل السعيد أو الشهيد أو القاضى » او الصالح 
العابد » كهف الفقراء والمساكين » وللمرأة السعيدة الشهيدة الى 
غير ذلك من العبارات التى يطلقها فى هذه المناسبة(19/8) ٠.‏ 


وعند تشييع المت اثواه الآخير يطلق أهل الميت رجالا ونساء 
الصراخ العالى ويسمون ذلك وداعا للميت(1!5) »© وعند خروج 
الجنازة يتحرك وراءها المشيعون وهم يصيحون ويبكون » ومعهم 
عدد كبير من النساء ينعون وينوحون فى الشوارع والاسواق »2 
وأمام ما كان يحدث من النساء فى الجنازات مما يخالف اصول 
الشريعة الاسلامية تشدد المحتسب فى منع النساء من الخروج فى 
الجنازات(.18) ٠‏ 


وتستمر الجئازة فى السير حثى يصلوا الى موضع يسمونه 
دربه « الوداع » فيقف أهل الميت لتلتى العزاء » وكآن البعض 
يسيق الجنازة الى القبر » والبعض الآخر يستمر فى السير وراء 
الجنازة حتى مثواها الآخير » حيث يحمل النعث الحمالون ويجرون 
به لدرجة أن الميت يهتز داخل النعثن(181) ٠‏ 





وقد تفنن أهل القاهرة المملوكية فى التجهيز للمآتم وغالبا ما 
كانت تقام تلك المآثم مصحوبة بالمغانى والندابات اللائى يضرين 
بالطارات والدنوف ويلطين على الخدود(181) » ويتعالى صوت 
« النائحة » بالعديد على رنين الطارات قائلة(161) » ويستمر الحزن 
على المتوفى إمدة سنة كاملة » لا تختضب فيها النساء بالحناء » 
ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتين ولا يدخلن الحمام » وبعد 
مضى السنة يقمن بما اعتدن فعله يصورة طبيعية » ويسمون ذلك 
« بفك الحزن » الذى يعتبه الاستبتاع بمخظف مظاهر الفرج 
والسرور(146) . 


د 








وهنالك بعض العادات التى ارتبط بها معظم أهل القاهرة فى 
حافة الحزن » فقد اعتاد البعض اذا كان اميت عريسا أو عروسا » 
وضع خشبة عند راس الميت تكسى ببعض الملابس التى كان يرتديها 
الميثت فى حياته © ثم يجلسون ويبكون ويتاسنون على 
وفاته(186) ٠.‏ 


هذا وقد حرص أهل القاهرة على زيارة الميت يوم الجبعة 
اعتقادا منهم ان الميت لا يطيب خاطره بين الموتى اذا لم يحضر 
أهله لزيارته » هذا بالاضافة الى تحريم أكل الملوخية حزنا على 
المتوفى » ويعللون ذلك بأنها « مجمعة الأحباب » وفى تناولها تذكره 
بالليت وتجديدا للأحزان » كذلك حرموا على انفسهم تناول السيك 
طوال فترة الحزن . وكان البعض يضع فى المكان الذى غسل فيه 
الميت رغيفا ووعاء به ماء ثلاث ليال بعد موته » والبعض كان لايغسل 
كياب الميت الا فى اليوم الثالث اعتقادا منهم أن ذلك يرد عنه عذاب 
القبرل145) ٠‏ 

وبالرغم من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتباعية للطبقات 
الشعبية فى ظل حكم المماليك » الى جانب الاوبئة والمجاعات التى 
حدثت من وقت لآخر والتى كانت تحصد أغلبهم » رغم كل ذلك لم 
تفقد الطبقات الشسعبية روح المرح والتسلية بالامستتتاع ببعض 
وسائل الترفيه عن النفس © وهذه السمة ظلت بلسما للطبقات 
الشعبية الكادحة المصرية ومتنفسا لها فى الاحتفالات الكثيرة التى 
حظى بها العصر المملوكى . فقد اطلق الرحالة ابن بطوطة وصفه 
لاهل مصر على اختلاف طبقاتهم بأثهم « ذوو طرب وسرور 
ولهو 018972 ٠‏ 








وبرغم انتشار الاوبئة والامراضش وانخفاض منسوب النيل » 
ومع ما نتج عن ذلك من ارتفاع في الاسب هار لم تنوقف الطبقات 


ا 


الشعبية عن الغناء(184) » ففى مجاعة عام 28214 106 0 
كانت الطبقات الشعبية تخرج فى الشسوارع وهم 

ويهزلون(.11) » وهكذا وجدث الطبقات الشعبية فى الضحك والمزاح 
وسيلة للمجابهة الكوارث والترويح عن النفس ٠‏ 


وظهرت هذه الروح بوضوح فى بعض الالقاب التى اطلقتها 
الطبقات الشعبية على بعض أدراء المماليك على سبيل التهكم مثل 
الامير سيف الدين مكتمر الناصرى(111) الذى أطلقوا عليه اسم 
« الدم الأسود » » وناصر الدين(؟11) الذى سموه «فار السقوف» 
والامير طشتير البدرى(؟19) الذى عرف ياسم « حميص اخضر »2 
والأمير قطلويغا الفخرى(154) الذى سمى « بالفول المقشر » . 





وحتى عتدما يأمر السلطان بعض الطبقات الشعبية بالعبلا 
سخرة فى بعض الاعيال » كانوا يخرجون على هيئة طوائف تصاحبها 

يعض أدوات الغناء حل المنزدة واأراميززه *:)1١‏ ويد كان اسملهيي 
أدوات الغناء وسيلة تخيف عنهم عمل السخرة 

وقد تعددت وسائل التسلية واللهو فى العصر المملوكى » 
فكان دنها خيال الظل(115) » وهو التسلية المفضلة لدى جميع 
الطبقات119) . وقد ارتبطت هذه التسلية فى بداية الأمر بسراة 
الناس واثريائهم الذين كانوا يستقدمون المخايلين ( اللاعبين بخيال 
الظل ) فى احتفالاتهم(114) » وشغف به كثير من سلاطين المماليك » 
فالسلطان الناصر أبو السعادات(115) »© أرسل يحضر اليه ابو 
الخير ومعه خيال الظل لشاهدته عروضه|. .؟) . 


علن: حيق تيد ان يمفن لاطين المماليك .ثل الظاهر 
جقمق(1١1)‏ وجد فى تمثيايات خيال الظل عملا يتنائى مع الإخلاق 
والدين » ولذلك امر بجبع اصحاب خيال الظل وأحرق جميع ما معهم 








5 








من الشخوص المصنوعة للخيال » مع تحذيرهم بعدم العودة الى 
التسلية به(؟.1) . وربما كان ذلك راجما الى أن را دن بابات 
( تمثيليات ) خيال الظل كانت تتضمن عبارات خارجة عن الادب 
والذوق فضلا عن بعض عادات المصريين غير المقبولة . ثم سرعان 
ما أصبح خيال الظل التسلية الشعبية المفضلة لدى الطبقات الشعبية 
فقد كثر المخايلون وانتشروا بالقرى والأحياء. وفى موالد الأولياء 
والمناسبات الدينية والقومية وحنلات العرس والختان(7.؟) ٠‏ 











وقد عبرت الطبقات الشعبية هن خلال خيال الظل عن فرحنها 
وحزنها وطيوحها وتكوينها الوجدانى(4 ٠ )١١‏ ولم تكن وظيفة خيال 
الظل تقتصر على تتقديم الحكاياث الهزاية الفكاهية المقصود بها 
التسلية والترفيه » بل تجاوزت ذلك الى تقديم بعض 
الوعظ والعبرة » وقد حازت هذه الاعمال أعجاب مختلفة 
الطيقات(ه.؟) ٠‏ 








ونظرا لارتباط لعبة خيال الظل الوثيق بمخيلة الطبقات الشعبية 
فقد استغلها بعض ال وفبة فى الرمز الى زوال الحباة الدنيا 
كقولهم للحياة اندنيا « انها خيال كخيال الظل » ظل زائل » وان 
الناس فى الدنيا كاللاعبين وراء اإستار 5(6.؟) ٠‏ 


ومن وسائل التسلية الأخرى التى شغفت بها الطبقات الشعبية 
على عصر سلاطين الماليك سماع السير والحكايات الشعبية(9.؟)» 
رالنوادر الضحكة » والقصص » فقد كان القصاصون يلقونها على 
مسامع الناس فى مجالس سمرهم فيهتزون طريا لما تحمله هذه 
القصص فى ثناياها من أحداث تعوضهم عن واقعهم المؤلم وتحيى 
فى نفوسهم الأمل » وتنتقم لهم من رموز الظلم والعدوان » كما تنال 
من العدي ومقدساته وأبطاله(4.؟) ٠‏ 


لكف 


ومن آمثلة هذه السير » سيرة الظاهر بيبرس وعنترة التى 
ترتبط بمفهوم البطولة والفروسية وذات الهية وقصص بنى هلال 
وحكايات الجان فى ألف ليلة وليلة , وهذه السسسير والقصص 
والحكايات كانت ببثابة مورد لا ينضب لتسمابة الطبقات 
الفعبيةل؟.؟) . 


ويعتبر حى بين القتصسرين(.١؟)‏ احد الاماكن التى كانتا 
الطبقات الشعبية تتردد عليها » فكانت تعقد فيه ندوات لقراءة 
السير والأخبار وانشاد الأشعار(! 1؟) ٠.‏ وقد وجد فى عمصر 
المماليك أيضا بعض الاشخاص ذوى الهيئة المضحكة كانوا يلون 
الفوادر المضحكة وبعض الحكايات المرتبطة ببعض الاشخاص نحى 
جحا وقراقوش وغيرها(؟1؟) ٠‏ 





ولم تقنصر مثل هذه النوادر على الرفاق والاصدقاء فحسب 
بل تعدت ذلك الى الساسة والحكام من سلاطين المماليك ومن هذا 
فى مقتل السلطان حسدن(17؟) »© الذى كان فيه ميل للهو 
وشغف بالنساء » أذ قال أحد الشعراء متهكيا : لما أتى « للعاديات » 
وزلزلت حفظ « النساء » وما قرا « الواقعة »(164)) . وهكذا 

بون كيف كان لوسائل الترفيه وروح المرح والنكاهة تأثيرا واضحا 
0 وطاة سوء الأحوال الاقتصادية والاجتباءية للطبقات 
الشعبية فى معظم فترات حكم دولة المماليك . 











وقد ظهى الناس فى ذلك العصر بمجموعة من الالماب التى 
لها طابع المقايرة » مثل تطيير الحمام » ومناقرة الديول » ومناطحة 
الكياشى والثيران » ولعبة ١‏ المعالجة » أى لعبة رفع الأثقال(18؟) . 


وانتشرت هذه الالعاب بين الطبقات الشعبية » فقد ورد فى 
احدى بابات خيال الظل لابن دائيال الذي صور فى بابه 8 المتيم 





ا 


والضائع اليتيم » مناقرة الديوك ومناطحة الكباشى » خلال عرضّه 
لكيفية أعداد كل من المتيم واليتم ديكه لخوض لعبة « النقار » ويبدو 
أن عشاق هذا اللون من اللهو من أهل الثراء كانوا يسرفون فى 
العناية بهذه الديوك1150) ٠.‏ 


وتوضح هذه البابة طبيعة هذه المناقرة » وكينية الظفر فيها 
فيقول ابن دائيال على لسان ( زيهون ) أحد شخوص البابة أن 
أحسن ما يسر السوقة والملوك » مناترة الديوك لانها مناضلة 
ومقاومة ومعازلة » فحينيا يصطدم الديكان » ويصيران على الاقدام 
يفوز من يصمد ويخسر .ن يهرب » ويلجا الى الفرار وريما يتبدل 
.الحال للمغلوب بعد ذلك110؟) . 


ومن الرياضيات التى تسلى بها الناس فى عصر المالرلئا 
« المصارعة » فقد كان السلطان المظفر حاجى(18؟) يحضر الاوباثن 
بين يديه للمارسة هذه اللعبة » وكان يرتدى تبان من جلد لشراويل 
قصيرة ) ويتعرى من جميع ثيابه ويشاركهم فيهال؟11) . 





وظهى الناس فى ذلك العصر أيضا بالعاب الدبابة الذدن 
يلعبون بالدبابة » والقرادة » وهم الذين يلعبون بالقرود(.؟؟) » كيا 
انتشرت العاب الحواة فى العصر المملوكى وأقبلت عليها !الطبقات 
الشعبية حيث كانوا يلعبون بالثعابين وغيرها من الزواحف التى 
يستطيعون ترويضها وقد خاع السلطان الناصر محمد بن 
قايتباى(11؟) على حاو أحضر اليه الديات لمشاهدتها(؟؟؟) ٠‏ 





وهناك العاب آخرى شغفت بها الطبقات الشعبية فى العصر 
المملوكى مثل الالعاب البهاوائية والتى كانت تعرض فى الشوارع 
والميادين العابة )'فقد روي أن رجلين من الطبقات الشعبية قد 


أ 


تصبا حبلا على احدى المآذن ومشسيا عليه » وقد حضر السلطان 
الاشرف برسباى(11؟) وتجمع الناس لرؤيتهما » وعد ذلك من 
النوادر(؟؟؟) . 


ونى باب اللوق(115) كان يجتبع اصحاب الحلق(125؟) 
وأرياب ا ملاعب والحرف كالمشعوذين » والمخايلين والحواة وغير 
ذلك » فيجتمع الناس الفرجة وللمفاسد(9؟1) . مما سبق يتضح 
أن الالعاب ناب الوالوانية عرفت فى القاهرة على عضر لاط 
المماليك وانتشرت على نطاق واسع وشغفت بها الطبقات الشعبية 
فضلا عن طبقة الماليك . 

أما الالغاز والاحاجى(8؟)) » فقد كانت لونا من الوان الترويح 
شغف بها الناس ولقيت رواجا بين الطبقات الشعبية ويمستغفل 
الملغز ما يعطيه اللغز من معان مختلفة ودلالات متباينة(5؟؟) . 


مالالغاز(. ؟؟) عبارة عن مسألية تتطلب حلا لما تنطوى عليه من 
غموض © وهى ليست مجرد احجبة(1؟؟) لفظية تطرح للتسلية 
فحسسب(؟8؟) » كما توجد الالغاز بكثرة فى ثنايا الحكايات لاخراغية 
والسير الشعبية[؟؟]) ٠‏ 


وقد شاعت فى العصر الميلوكى لعبتان اقبل عليهها السلاطين 
والطبقات الشعبية معا وها النرد(؟7؟) والشطرنج(0؟؟) » ويصفة 
ابن دانيا اغراء لعبة النرد وكيف انها تلهى الانسان عن كل شلىء 
حتى عن أداء الفروض الدينية من صوم وصلاة ومما قيل فيها("؟؟)2 
كبا وصفها ابن الحاج بأنها لعبة تضيع الوقت(80؟) » هذا وقد 
تفوق كثير من ااناس فى مختلف فنونها(2؟؟) ٠.‏ 


ومن وسائل التسلية الاخرى التى شاعث على عصر سلاطين 
المماليك الغناء والموسيقي التي شاركت الطبقات الشعبية سلاطين 








1 


المماليك فى الاستتاع بهار 2 وقد بلغ من ولع الطبقات 
الشعبية بالغناء والموسيقى أن البعض 
» فيضرب البعض شن بالطار و والبعض َب 
أو المزمار مع الغناء والانشاد(.؟1) » وارتكاب بعض الأفاسد > 
مما دقع الامين برس الجاشذكير » الى اصدار أوامره بمنع المرا 
5-5 الخليج الحاكبى محملة بالخم د آلات 
الموسيقى(1 15) . وقد كان للمطربين والمطربات مكان معلوم يذهب 
اليه من يريد سماعهم » وكانوا ينتظرون لحين حضور المطرب الذى 
يريدونه لاحياء احدى الحفالات أو الافراح » وقد زعم البعض أن من 
يمر بهذا المكان لا تقضى له حاجة(؟12) » تعبيرا عن فساد أهل 
هذه المهنة . 











والى جانب الغناء فى حفلات الختان وألافراح وغيرها هناك 
ما يعرف بأغائى العمل » نقد روى أن بعض العمال لم يستطيعوا 
جر عمودين ضخمين فى أثناء القيام بتشييد أحد الابنية تحت القلعة؛ 
وعندما رددوا بعض الاغانى فى أثناء العمل: تم جر العمودين » 
فأطلقت النساء الزغاريد ابتهاجا بذلك » وانشدت أغنية تداولتها 
الالسنة غترة طويلة بعد ذلك(127؟) ٠‏ 





وقد عد الرقص منوسائل التسلية والترفيه فى عصسر 
سلاطين المماليك » وكانت للطبقات الاشعبية رقصاتهم التلقائية التى 
ينعيرون من خلالها عن استيائهم لبعض الأوضاع كارتفاع الأسعار » 
أو فرض الس خرة فى اداء بعض الأعمال » كما حدث فى عهد 
السلطان قايتباى(14) فقد اشتد فلاء الدقيق وااقمح » وبيع خبز 
الذرة الذى لم يعهد بيعه من قبل » وكان ذلك فى عام 45م هر 
117 م > فصنفت الطبقات الشعبية رقصة يرقصونها وهم يرددون 





زننا 











بعص الأغاتى[ة4) : كما صتفث رقصة أكرنى فى أتثناء ذوران 
المحمل » الذى كان ااسلطان الغفورى(”؟1١)‏ يشاهد موكبه » كيا 
كان الناس يحرصون لمشاعدة ما يتضمنه من العاب !لرماحة وهم 
يرقضون ويغنون(/1؟1) ٠‏ 


كما ولع الصوفية بحلقات الذكر على عصر سلاطين المماليك » 
وكان السلاطين يحضرون مجالس غنائهم وينعمون عليهم بالاموال 
ويشاركونهم ‏ آحيانا ‏ رقصاتهم وأناشيدهم(18؟) . كما شارك 
بعض السلاطين الطبقات الششعبية فى رقصاتهم وانشادهم فقد روى 
أن احدهم نزل بأحد الخوائق الذى كان يجمع فيه بعض الفقراء 
للرقص والانشاد » فشاركهم فيما يقومون به واستير السماع طوال 
الليل50؟) ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك قام بعض السلاطين بمحارية الرقتص » 
فقد نهى السلطان الأشرف جقمق(.18؟) فى عام ]هلم هلر4؟؟! م 
يعض الصوفية عن الغناء والرقص فى زواياهم(!18) ٠‏ 


وقد كان سلاطين الماايك والطبقات الشسعبية فى القاهرة 
يخرجون الى الحدائق والمتنزهات والبرك للاستيتاع وميارسة 
مختلف الالعاب فى هذه الأماكن المنتوحة . ومن أشهر هذه المتنزهات 
أرض الطبالة(101) التى تعد من احسن المتنزهات فى عصر سلاطين 
المماليك » حيث يمر النيل م نغربها » فضلا عن قربها من القاهرة 
فكانت الطبقات الشعبية والسلاطين على حد سواء يق ونها 
لاتنزه خاصة فى أيام الربيع(181) ٠‏ 








وتعد بولاق(154)"أيضا من أماكن الثئزه حيث يقصدها الناس 
ويقيمون بها الاخصاص(150) المصنوعة من الخوص ويزرعون حولها 
الرياحين ويزينونها بالرخام(155؟) . ومن المتنزهات الشهيرة 


فنا 









الوسطى!17ه7) 4 آلدن 
زهات هى وجزيرة الروضة التى كان الناس ياتونهً 
من مختلف الأنحاء للتمتع بمتاظرها الجميلة(64) . 


ومن المتنزهات التى كانت الطبقات الشعبية تخرج اليها مى 
ذلك العصر « الخليج الناصرى(05؟) الذى كانت تقام فيه الافراج 
ومجالس اللهو والغناء » كما كانت تور فيه المراكب التى تتئزه فيها 

مختلف الطبقات(.1؟) . كذلك كانت هناك متنزهات أخرى عرفتها 
القاهرة فى تلك النترة هى بركة الحبثس(1"؟) والأزبكية(؟7؟ 
والرطلى(57)) . 


وقد اهتم الناس فى ذلك العصر اهتماما بالغا باستفلال الثيل 
والتمتع بمناظره وهوائه » فلجا بعضهم الى استئجار القوارب حيث 
اللهو والتسلية(512؟ ) 


ولم تقتصر أماكن اللهو والتئزه على الاماكن سابقة الذكر » 
فقد عدت طائفة من اهل القاهرة القرافة(6؟) مكانا للهو والترويح 
عن الذنس » قاعتادت الخروج اليها لاسيما فى الايالى المقمرة(7). 
ولهذا نجد كثيرا .! نودى بالقاهرة بمنع النساء يوم العيد من الذهاب 
الى القرافة(1190) . هذا عن أشهر آماكن التنزه والترويح غى 
الشاهرة والتى ارنبطت بها مخظف الطبقات ووجدت فيها مثنشا 
ومكانا للتسلية والمرح . 





ومن الظواهر التى انتشرت بصورة واضحة ابان العصر 
المملوكى ظاهرة الاعتقاد فى الاولياء والمشايخ والاسستعانة بهم 
القضاء الحاجات وتحقيق الرغيات71؟) . وربما كان سيوع افكار 
التصوف والمتصوفة أحد الاسباب فى ذبوع هذه المعتقدات © اذ 
روج الصوفية لما يسمى ‏ بكرامات الأولياء » الذين كانوا يقومون 
وفقا لما يروى عنهم بأعمال خارقة لقوانين الطبيعة المعروفة[115) ٠‏ 


إيايفا 





الشعبية فى يلك الآوئة وهنا يكين سبب لجوء مختلف الطبقات 
الى هؤلاء الأولياء فى أوقات الازمات وعلى سبيل !اثال عندما 
ينخفض منسوب مياه النيل » نقد روى ان النيل قد انخفض منسويه 
ة شيخ(./11) يعتقد فى كراماته فتوجه اليه الناس 
يسالونه أن يدعو الله تعالى يوداء النيل »6 فلما زاد منسوب المياه 
فيه فى الروم انتالى زاد اعتقاد الناس فى مكانته ٠‏ وكزامات( 080 4 








كذلك حينها تحل كارثة الطاعون أو ترتفع عن مقدور الطبقات 
الشسعبية فى القاهرة فكانوا يجدون فى الأولياء ملاذا ؛ ويتوسلون بهم 
غى الدعاء الى الله تعالى فى تفريج هذه الكروب وقد كان اعتقاد 
الناس بقدرات الأولياء يزداد رسوخا كلما صدقت بعض توقعاتهم 
تجاه المستقبل أو أتوا بعمل معجز يفوق قدرات البشر . نقد حدث 
أن توقع أحد الأولياء وهو الشيخ على الروبى بان الطاعون سيحن 
فى يوم محدد فى أحد الشهور » وحيئنما صدق توقعه زاد اعتقاد 
الناس فيه(]لا؟) ٠‏ 








ومما يروى أيضا عن قدرات الأولياء أن الشيخ نجم الدين أبى 
الغنائم19/9) كان يملك ثساه كبيرة فنزل عليه ذات يوم أحد الفقراء 
غحلب له منها لبنا لاطعايه » وحينيا طلب عسلا قيل أنه حلب منها 
عسلا أيضا » وقد أطلق عليه بعد هذه الواقعة اسم « غائم » أو 
« ابو غائم »(/9ا؟) . 

وكثيرا ما قصد الناس على اختلاف طبقاتهم مزارات الأولياء 
والمشايخ وبخاصة اصحاب العاهات ومرضى الجذام الذين تزاحموا 
على أبوابهم طلبا للشفاءزة/[؟) ٠‏ 

ويصف أبن جبير ما شاهده .ن أفمال الناس عند مشهد 
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الحسين واسنتسلامهم للقبر وتمسحهم بالكسوة التى عليه وطواغهم 
حوله متوسلين الى الله تعالى ببركة المشهد الحسينى(1/!؟) 6 سواء 
لتحقيق رغبة فى الانجاب أو طليا لرفع الدين » وكانوا يحملون معهم 
النذور من الزيت وغيره من أصناف النذور الأخرى(/9/7؟) ٠‏ 

وقد تنافس الناس على اختلاف طبقاتهم فى شراء ملابس 
الأولياء بعد وفاتهم رغبة فى الاحتفاظ .بها على سبيل البركةج//[؟) . 

ولم يقتصر الاعتقاد فى الآولياء على الشيوخ منهم فحسب بل 
ساد الاعتقاد بين طائفة كبيرة من الناس فى وجود كرامات للأطفال 
أيضا » فقد روى أن أهل القاهرة كانوا يعتقدون فى طفلة صغيٍ 
قيل انها كانت'ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام مرات 
عديدة » كما تناقل الناس قصصا مختلفة عن ظهور بعض الكرامات 
لها كشفاء المقعد ورد البصر للأعمى » وقد توافد عليها أهل القاهرة 
من كل حدب وصوب(171؟) ٠‏ 


ونظرا لرسوخ الاعتقاد فى كرامات وقدرات الأولياء والمشايخ 
فى العصر المملوكى » نقد اشستد الحرص على احياء الموالد السنوية 
لهؤلاء الأولياء وذلك فى الجهة التى يكون بها قبر الولى أو الشيخ 
المحتفى به » وكان الهدف الأساسى ون اقامة هذه الموالد هو تكريم 
أصحابها واحياء ذكراهم!.148) ٠‏ 

وكثيرا ما كانت تحدث المفاسد فى هذه الاحتفالات » كاختلاط 
الرجال بالنساء وغير ذلك مدا يتعارض مع الشريعة الاسلامية » 
والدليل على ذلك ما ذكره بعض المؤرخين مرتبطا بمولد القسيخ 
الانبابى الذى عثر بعد اء الاحتفال بمولده على كثير من جرار 
الخمر » هذا عدا ما كان فى تاك الليلة من الزنا واللواط(81؟) ٠‏ 








' وقد ضاحب هذه الاحتفالات جمع بعض الاءوال من الاغنياء 
والموسرين » الأمر الذى أثاز سخط هذه الطبقة ودفعها الى الدموة 


/م1 
1م 7 س الطبقات الشعبية ) 


الى الغاء مثل هذه الاحتفالات . وقد عبر أحد الاغنياء عن .هذا 
الموقف بقوله : « لقد سمئت نفوسنا من كثرة سؤال هؤلاء المشايخ 
ابذين يعملون لهم الموالد » فلم يتركوا عندنا عسلا ولا ارزا ولا 
عدسا ولا بسلة » وايش قام على هؤلاء أن يشحذوا ويعملوا لهم 
موالد »(85) ٠‏ 


وقد كان لهذه الموالد.بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية ذلك 
لانها كانت بمثابة مواسم يتلاقى فيها الناس » فيتعارنون » ويحصل 
الفقراء وخدام الاضرحة على النذور والصدقات »© كيا أنها تبرز 
جوائب متعددة من الأنشطة وبعض الفنون نحو الغناء والانشاد » 
هذا فضلا عن أنها أسواق جامعة تروج فيها مختلف البضائع وتنشط 
من خلالها الحركة التجارية(85؟) ٠‏ 


وقد كان هدف البعض من احياء هذه الموالد ينحمصر فى 


9 يشاركون 
نعليا فى النشاط الدينى » وقد اكد السبكى ذلك حينما.ذكر أنه 
شاهد منشدا يذكر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
هناك من ينصت له أو يهتم بما يقول(186)) . وربما كان ما شاهده 
السبكى يمثل حالة فردية لا يمكن اتخاذها معيارا لما كانت عليه احوال 
المنشدين فى تلك الآونة . 

وبالرغم مما شاب هذه الاحتفالات من ظواهر سلبية » ينيغى 
الاعتراف ببعض آثارها الاجتماعية والاقتصادية والترويحية الايجابية 
خاصة فيما يتصل بحياة الطبقات الشعبية(80؟) ٠‏ 


واستغل البعض ابان العصر المملوكى قوة اعتقاد مختلف 
. الطبقات فى الأولياء والمشايخ وذلك.بالترويج لوجود اولياء متوهمين 











نينا 





لهم كرامات وقدرة على الشفاء من الامراض وقضاء الحاجات » وقد 
ذكر المقريزى أن رجلا من الطبقات الشعبية حفر حفرة كب 
أنها نقام لاحد الصحابة المعروفين بكراماتهم » وكان يسيح 
هذه الحفرة نظير مبلغ من المال » وقد ذاع صيت هذا 3 الزائف 
حتى أن أم السلطان نزلت لزيارته(85؟) ٠‏ 








وانتشر فى هذه الفترة بعض المرائين الذين يظهرون الزهد 
ويتبعون طرق هؤلاء الاولياء والشيوخ وهم متكالبون على الحياة 
الذنيا(/41؟) . كما كان هناك من يشايع عؤلاء الأولياء هربا من دون 
عليه أو رغبة فى التحلل من بعض القيود السائدة فى المجتمع 014/0 





٠”‏ ولم يكن آمراء المماليك ومسللاطينهم أقل اعتقادا فى اولك 
المجائيب والاولياء من الطبقات الشعبية © فكثيرا ما اسستدعى 
السلاطين هؤلاء الآولياء والشايخ للقاتمم والاجتماع بهم » وقد كان 
) يحرض على الاجتياع ببعض هؤلاء 
الاوالياء ٠.)‏ وكان السلطان بيبرس الجاشتكير يعتقد فى أحد 
هؤلاء الأولياء ولما تولى السلطنة استمر فى تبجيله وتعظيم قدزه » 
فتبعه الناس فى النجوء اليه والاستعانة به(111) »© وقد انقأ 
السلطان بيبرس خائقاه المتصوئة؟1؟) ٠‏ 








والى جائب اعتقاد السلاطين والطبقات الشعبية فى الأولياء » 
كان هناك بعض صنوة أهل القاهرة ممن يشاركونهم هذا الاعتقاد » 
نقد روى أن أحد القضاة كان يعتقد فى كرامات أحد المجاذيب ويدمى 
ابو بكر الاخميمى » وقد شجع ذلك بعض الطبقات الشعبية فى 
الامتقاد نيه والتبرك به(15]) ٠‏ 





وقد تمسك المصريون بوجه عام والطبقات الشعبية منهم بوجه 
خاص فى عصر سلاطين المماليك » بكثير من المعتقدات الباطلة » 


ان 





حتى أضحت لدى بعضيم بمثابة قواعد ثابتة لا يمكن الخروج عنها 
باى حسال من الأحسوال(14؟) » ومن ذلك الفال © والطير' 
والتشاؤم[60]) . 


ورددت الطبقات الشعبية بعض الجمل والاقوال اعتقادا فى 
أثرها الحسن على مجريات الأمور فى حياتهم العامة وهو ما يسمى 
الديهم « بالفال الحسن » ومن عاداتهم المرتبطة بهذا الاعتقاد قسراء 
اللبن فى أول ليلة من السنة الهجرية عسى أن يكون العام الجديد 
عام خير وسرور لهم[155) . 


وقد اعتاد بعضهم وضع حجر أو قليل من الملح فى الغربال 
عند اعارته الى الآخرين وذلك من باب التطير ودرعءا الشر(918؟) ٠‏ 


وكان بعض أهل القاهرة يتشاءمون عند مرور متوفى من أحد 
أبوابها(14؟) » واذا تصادف مجىء العيد مى يوم الجيعة تطير 
الناس وكان ذلك نذير شؤم لدى بعض اهل القاهرة فيبا يخص 
السلطان لان القاء خطبتين فى يوم واحد فى المساجد يؤذن بزوال 
حكمه(116) . كذلك اعتاد كثير من الناس قبل الاقدام على عمل 
من الاعمال » فتح المصاحف والنظر فى أول سطر تقع أعينهم عليه 
فاذا صادفوا آية تنطوى على العذاب خافوا وتشاءموا . وقد روى 
أن أحد إلفقهاء عين فى منصب القضاء بالقاهرة » فلما فتح الملصحف 
ووجد الآية « قال رب الس جن أحب الى مما يدعوننىي 
اليه »(..؟) » خاف واختفى أياما وام يظهر الا بعد تعيين غيره فى 
هذه الوظيفة( .*) . 








وقد شغفت الطبقات الشعبية فى العصر المملوكى بالتنجيم 
وبخاصة النساء الى'جائب اهتيام النسلاطين والامراء يه() .) © 


للف 


وعرف الناس فى هذا العصر عدة طرق للتنجيم وقراءة الطالع » 
منها مراقبة النجوم وفتح المندل وضرب اارمل(1.؟) » وقد صور 
النا ابن دائيال فى بابه 2 عجيب وغريب » احد المنجءين ووسائله 
فى الاحتيال على الناس وبخاصة النساء فيما كان يصفه لهم من 
تمائم وتعويذات وأحراز وأحجبة » زاعما انها تعين الحايل على أن 
تضع حملها » وترد الب وتجعل المرأة التى ترملت مطمحا 
للخاطبين . وقد نقد ابن الحاج سلوك هؤلاء المنجمين بسبب اختلاط 
النساء بهم » الامر الذى يؤدى الى حدوث بعض المناسد الاخلاقية 
بينهم(.7) + 

ومن الاعتقادات التى ظلت راسخة لدى الطبقات الشعبية نى 
تلك الفترة الاعتقاد فى « الحسد والعين » » وقد لجئوا الى 
استخدام البخور اتقاء لشر العين والحسد والكسل والمرض(7.60). 
ومن التمائم التى اسستعان بها بعض أهل القاهرة من الطبقات 
الشعبية ما يسمى « بحفيظة رمضان ©56.؟) التى اعتقدوا ان 
وضعها غى المنزل يقى من حدوث !احريق كبا أن وجودها فى المركب 
يحفظه ون الغرق(7.1). 

ولم يكن اعتقاد الناس فى الجان والعناريت اقل من اعتقادهم 
فى السحر » فيحكى أن أحد الأشخاص تعقبته تابعه من الجان لم 
يسستطع التخلص منها فاستمان عليها بأحد الأولياء ذوى 
الكرامات(4.؟) . كذلك يروى الشعرانى أن أحد المشايخ. استخدم 

















الجان » فقاموا على خدمته وترضيته » ويروى الشعرائى أيضا أن 
من الجان كانت تعيش فى بيته فاذا اقتربت منه تحركت كل 





شعره فى جسده(9.5) ٠.‏ 

كما ذكر أنه كانت تسكن عنده جماعة من الجن يتحدثون اليه 
ويحضر لهم الخبز والطعام ويحاورهم ويجيبونه بالطاعة لما يطلبه 
متهم( 171) ٠‏ 


1 





ومن. المعتقدات التى ارتبط بها بعض المصريين من الطبقات 
الشعبية التمسك بعدم زيارة المريض يوم السبت »© بالاضافة الى 
عدم دخول الحمام أو شراء الصابون أو غسل الملابس أو ششراء 
السمك او تناوله فى ذلك اليوم(1١؟) ٠‏ تأثرا بعادات اليهود المتبعة 
ى ذلك اليوم(؟1؟) . كذلك الحرص على شراء البخور واستخدامه 
واستعيال الكحل وشرب الدواء فى بعض الأيام » وعدم اخراج نار 
أو ماعون أو اناء من المنزل بعد العششاء(؟1*) . 





الها 


هوامش الفصل الثالث 


(1) السبوع هو اليوم السابع من ولادة الطنل » ويهتم الناس بثلك اليوم 
نيطبخون هيه ثم يدقون ملحا فى هاون © ليعتاد الطفل سماع الصوت القوى . 
ويرشون فى ذلك أليوم ملحا فى المنزل حنظا له من العين » أحيد أمين : قاموس 
العاداك والتقاليد » ص 511 ٠‏ 

()) قبيت ١‏ القاهرة مدينة الفن والتجارة » ص 118 . 

(0) انظر الآول صن 51 هايفن (1) ٠‏ 

() بيت القاضى : يقع فى الضلع الشمالى للقصر الششرقى الكبير (الفاطي) 
غقد حل مكانه جزء من هذا الضلع » واصبح أمام مدرسة قلاوون عن د/ أحيد رمضان 

(ه) نغيب وجممها نتباء » وهو من كان يؤدى بعض الخدمات الصغيرة لمن 
يتيمه من السلاطين أو الأمراء . التلققندى : صبح الاعفى © < 6 )ص (8 6 
اص ]1 4 سعيد عاشور : المصر المماليكى » ص 6856 . 

[5) هذه التسمية يسبتها دائيا اسم © على سبيل امثال أسد الدين لقب 
به شيركوه عم صلاح الدين » ويعرف هذا النوع غى مصطلح التلتشتدى 9 بلقب 
التعريف الخاص »© وعو اللتب المضاف الى الدين » ويتفق كثير من المؤرخين على أن 
أول من تلقب بهذا النوع من الألقاب هو يهاء الدولة أبو نصر خسرو بن عضد الدونة» 
الا انهم يخظنون فى اللقب تنه غيجعله المتريزى « قوام الدين » وابو المحاسن 
« ركن الدين © . حسن الباشا : الالقاب الاسلاءية فى التاريخ والوثائق والآثار » 
القاهرة /ا116 > ص (16 ٠‏ 

(9) هو الرصد ويحدد تقاويم الأشهر والسنين الهجرية » وقد. اختاروا لله 
فى البداية مسجد التتور فوق جبل المتطم » ثم يدلوه بالمسنجد العروف بالنيلة الكبير » 
ثم انتقل مكان الرصد من جامع الغيلة الى المسجد الجيوشى ثم انتقل بعد 











رن 


باب النصر بالقاهرة » المتريزى : الخطط » < | ء ص !]1 الى ص 118 ٠‏ ومن 
الآلات التلكية الاسطرلاب والربعية أو ذات الريع » دائرة المعدل » المزاول الششيسية» 
التبلة نامة » ازيد من التفاصيل أنظر أحيد عبد الرازق © الحضارة الاسلامية » 
العلوم العقلية » ص ها وما بعدها , 

له) اين يطوطة : الرظة © طبعة بيروت 1134 ؛ سعيد عاشور ؛ الجتيع 
المصرى » ص 186 » ص 140 © قاسم دراسات فى تاريخ مصر © ص 58 ٠‏ 

(5) السخاوى : التبر المسبوك » ص 160 6 ص 6ه8 . 

10 اين الحاج : المحظل © لح ؟ يصن 5697 

97 سني عازن > المييع الصري (ذأغي جزفة'< 

(11) السخاوى : التبر المسبوك » صن ٠016|‏ 

(15) ابن الحاج : المح 6ح 1ع من 160 

(1) المتريزى : الملوك 6 ح 6 ق (() ص 616 4 السقاوى : الصي 
المسيوك » صن 105 ٠‏ 

8 صصق يوق ) يعتوي + ع ودين وداه نين س1 
داق (لاص 06 

(13) وقد استنتج الانتاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة ان متق هذا العدد 
كان عادة سنوية منتظمة فى عصر سلاطين الماليك » المقريزى ؛ السلوك » < ١‏ ق 
(0) ولص لم . 

جيه مشيراء التق لسري ومن عا 

(14) ائظر الفصل الأول صن 78 هابشن (0) . 

(1) المتريزى : الخطط » ح 8 » ص 1616 . 

(.؟) الطتفندي ؛ صيح الاعقى 6ه ؟ 6 ص 601 © لين هاعين 8 
كشف الممالك » ص 5 » الثويرى : نهاية الآرب ؛ < | )ص 1864 ٠‏ 

(1]) ابن الحاج : المدخل » جه 1 4 ص 145 . 

(1؟]) المصدر السابق نقسه والجزء والصفحة . 

(0)) قوزى ابين : المجتمع المصرى > ص 1816 ٠‏ 

(1) القرين الل ماع عا +2137 

لقتسي موده © مرؤض فت هن تاريخ عدي > ميل لان 

(55) اين الحاج : لمحل 6ح 21 صن 0597 6 ص اكه 
























فا 


(9؟) سعيد عأشور : المجتيع المصرى ) من 146 . 

ال4؟) هو برقوق بن أئص الظاهر أبو سعيد الجركسى العثابى » حضر 
الى القاهرة واتصل بالاشرف شعبان فلما قتل الأشرف ترقى الى آمرة أريعين ثم 
آل الامر الى استقرار برقوق وبركة ( هو الأمير زين الدين بركة الجوياتى انيلبفاوى . 
غرى بردى : النجوم » < ١١‏ » ص 11١‏ ) فى تدبير المملكة ألى أن اختلغا 
أغراضهيا خداءت الدرب بينه) أياما الى أن قبض على الأمير بركة واستفل. 
نة والقضاه والأمراء » وخلموا السلطان. 
حاجى الى أن خرج عليه يلبغا الناصرى واتضم اليه منطاش فجيز لها الظاهر 
عسكرا وانتصر عليهم خلما اقترب الناصرى من القاهرة تسلل الأمراء البه ولم ييق 
مع الظاهر برقوق الا بعضهم فاستولى الناصرى على الملكة وأعيد حاجى واراد 
منطائس قتل برقوق لكنه لم يتمكن من ذلك » ثم قار منطاش على الناصرئ واسق 
بالسلطنة الى أن عاد برقوق مرة ثانية إلى القاهرة وذلك فى عام ]إلا هار١‏ 151 م 
واستقر بالملكة الى أن توفى وعهد بالسلطنة لولده فرج ؛ وقد كان برقوق شهيا 
كجاما ذكيا خبيرا بلأمور لكنه أغرط فى جمع الضرائب » وافسد أبور الملكة » 
وانتشرت فى عصره ظاحرة البذل والبرطلة ودقع الرشوة لتولى الوظائف المهمة 
ولكن بالرغم من ذلك فقد عرف عنه تواضعه أمام الفتراء وتودده اليهم ٠‏ لاسخاوى 5 
الشوء اللابع ) اج 7 6ص ٠١‏ الى 011 

).81 .© روملأفممره صمةهسسمطمة دركك : واموط ممصد 











(.5) ابن الثرات : تاريخ اين الثرات 6م (5) 6 اح ؟ 2 ص 5381 ١‏ 

(18) اللتشتدى : سبح الاعشى 6ه ؟ © شن 4.1 © التويرى 3 ثهاية 
الآرب 2ه 41 ص كما . 

(51) السماط بممنى المائدة » وهو ما ببسط على الأرش لوضع الأطمية عليه 
وقد استخديت هذه الكلمة فى العصر المملوكى للدلالة على معنى الطعام ذاته والمآدب 
النى تتام فى شتى المناسبات © ويبدو أن الطبقات الشعبية فى القاهرة كانت تجد 
حاجتها فى الأسطمة السلطانية التى تيد فى آيام الواكب بصفة رسمية ٠‏ التلتشئدى: 
صيح الاعشى © ح 4 4 ص 1ه » سغيد 'عاشور : العصر المماليكى » ص 8]) © علام 
مله : عامة التاهرة » رسالة ماجستير »4 ص 1186 ٠‏ 

(0؟) المتريزى : السلوك » ح 6 قى )١(‏ ص ؟2) © التلتشندى : صبيح 
الاعشى » ه 6 » ص 63 © ابن شاهين : زيدة كشف الممالك 6 ص آم . 

70) ابن الحاج : الممكل 2ح ا وص 8م] 2 ص 146 , 








ك1 


(8) ابن الحاج : المصدر ئنسه والجزء والصفحة . 

لم) سعيد عاشور : الجتيع المصرى 6 صن 3104 4 صن 3097 م 

(5) ابن الحاج : المدخل » ح ١‏ 4 ص 1048 ٠‏ 

ا(4]) يعيد هذا العيد ذكرى مقتل سيدنا الحسين بن على بكريلاء » قى العاشر 
من المحرم فى عام (11 «ا/+7 م ) ويسبى بسبب ذلك 8 عاشوراء 6 ٠‏ القزو. 
آثار البلاد وأخبار العباد » طبعة بيروت بدون تاريخ » ص 498 © عبد الائعم حايد 0 
نظم القاطيين ورسومهم فى مصر ‏ القاهرة 1100 4ح ؟ ؛ صن 1]8 » وكان الشيعة 
يتخذونه بوم حزن تتعطل فيه الاسواق » ويمد تائب الخلينة فى العصر الفاطبي 
السماط الذئْ يطلق عليه سماط الحزن » المكون من العدس والمخللات والاجبان 
والالبان والخل والنطير والخبز » ناذا ترب الظهر أدخل الناس للاكل منه » وبعد 
ذلك يبدا النواح حتى وقت العصر » المتريزى : الخطط © < ١‏ » ص (8؟ * 
اص 178 © هلما زالت الدولة الناطمية اتخذ الأيوبيون يوم عاشوراء يوم سرور » 
يوسعون فيه على أولادهم بالطعام والحلوى ويكتحلون ويدخلون الخيام » نكلية فئ 
الشتيعة » الذين يتخذون يوم عاشوراء بوم عزاء وحزن على الحسين بن على لانه 
تل فيه . المتريزى : الخطط » ح ١‏ » ص 21١‏ © انظر على مبارك : الخطط التونيقية 
»ص 16 4 ص 98 ) انظر كذلك سعد زفلول عبد الحبيد : الحباة الديثية نم 
المديئة الاسلامية » مجلة عالم الفكر م (11) المدد الاول !١١‏ » ص 6م . 

(وم) ابن الماج : امحل 6 اه زع شن ك4 - 

(.4) المصدر نئقسه والجزء » صن 86] © ص ([11 ٠‏ 

(61) آمر يزيد ان يطاف براس الحسين الشريف نطيف به حتى انتهى الى 
عسقلان غدننه آميرها خبها » غليا غلب الائرئج على عسقلان © اغتداء متهم الصالح 
طلائع وزير الناطبيين ووضعه غى كيس حرير أخضر على كرسى من خشب الابنوس 
وفرش تحته المسك والطيب © وبنى عليه مشهده الحسينى المعروف بالقاهرة قربيا 
من خان الظبلى . سعاد ماهر : مظفات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) غى 
المسجد الحسينى » دار التشر لجابعة القاهرة 1686 » ص 76 , 

00 1888 بمهقهمة بأمرع2 ها فكقة لماهه8 : لووط #صصد 

36 بص 

















علاء طه : عامة القاهرة.» رسالة ماجستير ؛ ص 118 . 


(9؟؟) اتفق الجاهليون. الاسلام وعند ظهوره على تحريم القتال وا 
بالثار فى أشهن معينة عرفت عندهم بالاشهر الحرم » وهى المحرم ورجب وذو الت 





للها 


وذو الحجة ؛ فكانوا يتحرجون نيها من التتال ٠‏ وقد كان لشهر رجب حرمة خاصة 
فى نلوس الجللعيين وترف عندهم برجب مضر » ذلك لأنه كان معظيا عند تبائل مصر 
اخاصة ؛ ومن حرمة شهر رجب أنهم كانوا يولون وليمة عذ دظهور هلاله : كما أن لهذا 
الشهر صلة وثيقة بامؤتى فنجد الناس يذكرون موتاهم خاصة فيه » وذلك حتى اليوم 
عند المسلمين ويقدمون فبه الاطمبة الى الفقراء . جواد على : تاريخ العرب كيل 
الاسلام » بطبعة المجمع العلمى العراتى » طبعة 1166 © ح 8 » القسم الديتى » 
اصن 701 6 سن 780 

(6)) قاسم عبده : دراسات فى تاريخ بصر 6 ص 18 . 

.(ه؟) ابن الحاج : المدخل » ح ١‏ »ص 111 » ص 511 ؛ المتريزى : الخطط» 
اه ؟ ياص)]5ا . 

(13) المصدر السابق أئفسة والجزه ؛ ص 298 

(60) وهى الليلة الى أسرى. فيها بالرسول ( صلى الله عيله وسلم )من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ببيت المقدس وعرج يه الى السموات العلى » 
وقد روى أن ذلك قد تم فى ليلة السابع والعشرين من شسهر رجب ٠‏ ابن هشام : 
شبرة ابن هشام » الناشر مكتبة الكليات الأزهرية » بدون تاريخ م )١(‏ ؛ ح 9 4 
امن صن ]؟ الى ص56 '. 

"- لم)) ابن الحاج : المدكل ؟ اح عاض 317 )2 صن 16م . 

(41؛) سعيد عاشور : الجتيع المصرى » ص 186 . 

“(ذه) الستخاوى": التر المسبوك » ص 97( .: 

(اه) قاسم عبده : دراسات فى تاريخ مصر » ص 5ه . 

(1ه] ابن الحاج : اللدثل ؛ ح ١‏ 6 ص 7504 » ص 30٠١‏ © انظرا ابى شسامة 
الشافعى البامث على اتكار البدع والحوادث تحقيق عادل عيد المئعم طبعة 1645 » 
ص أاماء . 

(8ه) زغلول سلام 3 الدب فى العصر الملوكى ؛ ص 197 2 ص 194 

0 انظر خسن السندوبى'؛ تاريخ الاختفال' بالولد النبوئى » طبعة 1664 م » 
القاهرة » صن 1٠١8‏ 6ص 1.6 

5) ابن الحاج : المحفل 2ح 6 2 ص 6 . 

الاه) ابن تغرى بردئ : التجيم الزافرة 6 حم وص ولام 4ج 6 ع 

صن 7/7 ؛ صن 76 © وللؤلف ئفسه غبات ؛ < 4 » ص 801 » ابن القرات : تاريخ 


























كذ 


ابن الفرات 6م (5) ح ١‏ » ص 18 » علاء مله عابة القاهرة » رسالة ماجستير » 
امن 111 





(0ه) الشبابة : قصبة الزمر المعروفة » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » 
اح ]ل وس 5.1 مايق (0) , 

لقا فو لمق + العلل 3/4 4 » من لال لفن واس 11 

الذه) المسدر ثقسة والجزء من 5 6 صن م8 . 

(:1) هذا وقد خصص سلاطين المماليك مدرسة عالية لتعليم الالبة فى ادارة 
المحيل ولعب الرماحة أسموها معلمية المحيل ؛ يقوم عليها أحد المعلمين الكبار من 
كوى الخبرة النثية ورشح لها المؤرخ المعروف ابن تغرى بردى » وعين له اربع 
مساعدين » بعد أن اعتذر جماعة من الأمراء لعجزهم عن معرفة هذا القن » انظ 
نظير حسان : صور ومظالم ص الم © ص 46 - 

(11) المتريزى : السلوك » ح ؟ ق )١(‏ طبعة .11 » تحقيق سعيد عاشور : 
أس 996 4 قبح يقيطة اقرط 6ح 1 امي ذلا + 

(50) التلقفقيى : صب الأعفى 6 4 من 390 6 صن له ا 

(4) سعيد عاشور : اللجتيع المصرى 6 ص 121 » قاسم عيده : دراسات 4 


ن انلاء 


[(14) المرجع السابق نفسه © ص 181 »© نظير حسان ؛ صور ومظالم ؛ ص 
لمع ص جم. 


: الدخل 6ح ١‏ » ص 178 » التلتشتدى ؛ صبح الاعشى » 





(1 المتريزى : السلوك » ح 6 ق ()) تحقيق سعيد عاشور 1191 » 
ص 6لكاء 

(18) ابن شاعين : زيدة كقشف المالك » ص لا 44 ابن تغرى بردى 
منتخيات © < ؟ » ص .16 » سعيد عاشور ؟ المجتيع المصرى © ص 5م . 

ال4ه) ابن بطوطة : الرطة © ص 90 . 

ا(ة) قاسم عبده : فراسات فى تاريخ مصر 6 ص 11 ٠‏ 

(:,) الفريزى : السلوك 6ح ) ق (0) ع ص ١ه‏ . 


يلها 


((/) اين تغرى بردى : منتخبات » »ص هلاه © ص ؤم 2< 215 
ص 71 » سعيد عاشور : الجتمع المصرى » ع 1878 ؛ فييت : القاعرة مدينة الفن 
والتجارة » ص 158 2 ص 155 . 

م 81 .2 ركاك ,وه : عاموظ عممر 

(؟) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ < م ؛ من (١16‏ الى ص 158 . 

184 ايو التراه: "خاري لين التراية 4ج 181 2 داجن 94د ميهد 
عاشور : المجتيع المصرى 6 ص 18( 4 ص 56( . 

ب 81 ,5 كلك ,ص0 : ملموط مر 

(95) ابن تغرى بردى : النجوم الزا. 
المجتيع المصرى 4 صن 166 ٠‏ 

(,) المتريزى : السلوك » ح ؟ ق [5) ص /1ا؟ ؛ ص 518 . 

(4) ابن الغرات : تاريخ ابن القرات 6م (5) © جح 1 عاض 406 . 


(9) اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة » حلم »و ص 1م © صن /م + 
امتتخيات » ٠‏ 6 صن ٠6‏ 6 < ]1 2ص 1١]‏ 6ص 106 . 





اح يم 6ص لم » سميد عاشور : 


)6٠(‏ المقصود بكسر الخليج هو ميلية قتح السد عند بلوقه حد الوفاء لدى 
الأراضى أى رفع الحواجز التى على نهر اليل وقت القوضان حتى لا تغرق التاهرة 
وهى عبارة عن قتاطر لها بوابات تقفل معظم أيام السنة الا أنها تنتح أيام الفيضان 
وكان موقعها جنوب التاهرة عند مديئة النسطاط ٠‏ والخليج هو خليج امير المإمنين 
عبر بن الخطاب وهو مجرى الماء الذى يصل البحر عند مدينة السويس بمجرى النيل 
فى جنوب القاهرة ( القسطاط ) . ابن طبيرة : النفائل الباهرة فى مهاسن مصر 
والقاهرة » تحقيق مصطنى السقا » وكايل المهندس » القاهرة 15561 ؛ ص 1٠.‏ » 
.وكان يتم الاحتفال به على مرحلتين فى بوم واحد الأولى تخليق عمر المتياس بالزعفران 
والثانية التى يتجه غيها السلطان ومعه الأبراء غى موكب كبير الى قنطرة السد لبتحه 
بمعوله المصنوع بن الذهب كاشارة لبدء الطبقات الشعبية فى الحفر حتى يجرى الماء 
فى الخليج ثم ينصرف السلطان الى القلمة ٠‏ التلتشندى صبح الأعشى © <.؟ 
اص !1 » ص 44 » علاء طه : عابة القاهرة ؛ رسالة ماجستير » ص 1١4‏ »ص ٠ 11١‏ 











إإ) كاسم عبده 5 نراسات فى تاريخ بعس © صن 105 + 
(8) ابن اياس : بدائع الزهور » < ١‏ قى (1) ؛ صن 116 حوادث هلالا «ثر 
11م 4ح ) سن ]14 )ص 147 حوادث 6هم هل.)1 م 2 السخاوى : التبر 


ذف 


المسبوك ص 7١١‏ » ص 7١١‏ » زياد : صفحاتا لم“تنشر' من بداتع' الزهور ؛ ص 114 
ص 1١6‏ 4 منميد هاكون' ! المجتمع"المصزقة» ص 118 © ص 118 ٠‏ 

(45) يوجد هذا الشباك بدار المتياس بالروضة انر ابن دقماق ' الانتصار» 
عن #116 مل م41 

(86) انظر الفصل الأول صن 8ه هايشن (0) 7 

لها ابن فعياق ؟ الاتصار 1 ني )من 116 6 م116 + 

(43) وفى كثير من الأحيان كان اين السلطان يقوم بكسر الخليج 
السلطان ٠‏ ابن تغرى بردى : بنتخيات » < | ع ص 8 . 

(ببه) الحررجة 278108 جبمها حراتات وحراريق .» والجراقات رسفن 
غيها مرامى نيران وقيل هى المرامي أننسها » كبا كانت تستمبل فى حمل الاسلحة 
النارية كالنار الاغريقية وقد استعيلت فى العصور الوسطى وانتشرت فى أجزاء 
العالم الشرقي والغربى منه على السؤآه .' واستقنيت ف العصر الملوكن فى 
الثيل لحمل الابراء ورجال الدولة فى الاستعراضات البحرية الثى ثقام فى الحدلات 
العامة مثل الاحتفال بكسر الخليس . المتريزئ : السلوك 6ه ١‏ صن 5.5 © ابن 
بردى : النجوم الزاهرة » حر.ة 6.صى هل هاءشي 1) » سنعاد, ماهر ؛ البحرية فى 
ممر. الاسلامية وآثارها الباقية ؟ دار. الكاتب العربى للطبامة والنقبر 5300( > 
ض 7081 ص م76 6 ابراهيم طرخان :. النظم الاتطاعية عرص 6904 

الايم) هم الخليج : أى بداية.خليج امير المؤمتين.عمر بن الخخاب مند السنطاظ 
والخليج يمتد من السويس حتى الفسطاط ٠.‏ من د./ أحيد رمضمان :. 

5 - 20 .28 ,016 .م0 : وصمط 

التلتشتدى : ضبح الأعشى » < 6 » صن 0 © قن 48 6 أب : الاتتضار» 
ه 6 4 ص 118 م ابن شناهين * زيدة كشف الممالك » ص ل © أنظر السنيوطئ-: 
1ه 1 ءص ]88 »ص 18؟ » المقريزق ! الشلوك » ح ؟ قى (4:)1 
































ص 441 : ابن تغرى بردى *- التجؤم “الزاغرة 61626 صن57م © صن 07م 
سعيد عاشور : المجتيع المصرئ » ص 114 » قاسم عبده “دراتات فى تازيخ] مص“ 
م ملا 


(60) ابن دكماق 3 الانتصار ح'6 » ص 1١0‏ © ظير حشان : صور ومظالم 
من 1 4 ص إلم 6 موزى آمين : المجتيع المصبرى » ص 86] “اص 188 ٠‏ 
(91) زيادة : صنحات لم: تنشر من بدأئع .الزهور » صن 135 2 


0 


60 
)ا 





: التاهرة ؛ صن .18 . 
ص 11 بن هذا للتسل . 

60 الشهر المتابل لبشنس هو شهر مايو وهو من الشهور الايليوسية 
< الميلادية » » ويمد من شهور الصيف . أحيد رمضان : تطور علم التاريخ الاسلامس » 
صن للا 

مم معنى الشهداء عند قبط مصر ؛ الشهداء هم رجال الكنيسة القيطية 
الفين قاموا بدور مهم فى بناء الكنيسة وتحيلوا صئوها عديدة من العذاب ببسال 
انادرة كما تعرضوا لثار الاضطهاد وكانوا نموئجا للبذل والتضحية مظهرين اسمى منزلة 
اللتبانى المتترن بالفرح مستعيئين بتوى عجيبة مصدرها الروح الالهية . ايزيس حبيب 
المصرى : قصة الكنيسة القبطية » دار العالم العربى 1181 » ص 1١(‏ © ص 55( 
المتريزى : الخطط < ١‏ »؛ ص 151 » السلوك » ح ١‏ ق (5) صى 16١‏ » ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة » < 4 » ص 1.8 ٠‏ عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين 
المماليك ورسومهم غى مصر » مكتبة الاتجلو » 1531 64ح ] )ص (ا( . 

,(13) المتريزى : السلوك ح ١‏ فى (5) » ص 16١‏ : الخطط 6< اع ص 111 » 
قاسم عيده : براسات 6 صن 1.6 . 2 

(190) المتريزى : الخطط 2 ى 2 وص 60( . 


الم) ينهم بن سياق كلام المتريزى أن أهل شبرا كانوا أقباط » الملمير 
البابق ننسه والجزء والصفحة . 








63 "قن كرم ينمي + لتودم راعزه الي معن 44> تكينري : 
السلوك ؛ < ١‏ )ق ) 4ص 141 )2< ) ق 7) 4 ص 115 » ترتون : أهل الذمة 
فى العصور الوسطى » ترجبة حسن حبقى » (113 ؛ صن 1181 . 

. )6( انظر التصل الاول صن .1 هابيشن‎ )٠٠١( 

)1١1(‏ التريزى : السلوك + ح ؟ ق (8) 6 ص 114 6 ابن تقرى بردي" 
النجوم انزا. خراص 1.9 . 

)1١1(‏ حسن بن محيد بن قلاوون الصالحى » هو الملك التاصر بن الناصر بن 
المتصور ولد غى عام 86 ه/1776 م » كان مقرطا غى الذكاء اشتغل بالملم كثيرا 
اجتى.نسخ دلائل النبوة للبيهتى بخطه » وقد ولى السلطنة بعد أخيه المظدر فى رمضان 
عام 748 ه/1767 م 4 ثم قبض.على حاشية المظفر واستولى ,علي ما بحوزتهم بن 
أموال وجواهر » وقد احكم قبضته على البلاد وقبض على من يخالفه الراى من الامراء 











الى 


الأمر الذى أدى الى تذيرهم فعقدوا العزم على التخلص منه فتم خلعة وتولى أخوه 
الحكم من بعده » لكن التاصر حسن استولى على الحكم مرة ثائية وزادت سطوته 
هاستحوذ على أملاك بيت المال » ومن أعمالة بناء المدرسة المعروفة باسيه وقد توفي 
قبل أن يكتيل بناؤها . ابن حجر : الدرر الكامنة ؛ < ؟ » من ص 18 الى عن ٠غ ٠‏ 

)٠١(‏ المتريزى : الخطط + < |( ©) ص 7]( 4 صن 16( »© قاسم عبده ذ 
دراسات فى تاريخ مصر ) ص 11١‏ . 

)1١4(‏ النبروز أو الثوروز وهو عيد راس السئة القبطية » ويقال ان جم شاد 
أو جمشيد احد ملوك النرش هو أول من أحدث الاحتفال به وذلك حين اكتيل ملكه 
وقضى على اعدائه ومعنى كلبة نوروز بالفارسية ( البوم الجديد ) ويزعمون أن الله 
خلق نيه النور » ومدة النوروز عند الفرس ستة ايام تبدا فى أول شمهن أغرودين ماه . 

ويسمون اليوم السادس النوروز الكبير » لآن الأكاسرة يقضون حوائج الناس 
الأيام الخيسة الأولى ثم ينتون الى مجلس اتسهم © ويز. عاداتهم 
الافتسال بالماء وأن يرشسو بعضهم بغضا تبركا ودنعا للامراض وطلسا 
اللشفاء . التلتشتدى.: صبح الأعشى » < ؟ » صن 8.) » ص 601 6 التويرى : 
اتهأية الآرب ؛ < ١‏ ؛ ص 1806 » ص 188 ؛ المتريزى : الخطط © < ١‏ © ص 155 » 
ابن اياسى : بدائع الزهور » ح ١‏ قى (1) » ص 588 » قاسم عبده : آهل الذمة ٠‏ 
ص 11لاء 
صعقلفة (6) .1701 هناءبجةآة اتة جسماقة 0# هلتعودملء ممه : علس 

1981, 5, 88. 5 











)٠١0(‏ ابن اياس ؛ بدائع الزهور » < ١‏ »ص ١86‏ © وثهر توت بداية 
السئة التبطية ويساوى شهر توت فى التقويم اليلادى شهر سبتمير وهو عن أشهر 
الشتاء ٠‏ احيد رمضان : تطور علم التاريخ الاسلامى من 1/1 4 ماجد : نظم المماليك » 
ص لكر 

3 عسو عا + انك قورع بصراء مي :11 

. ابن الحاج : المدخل 6ه ] »ص 1م )ص 1م‎ )٠١( 

٠ )6( اتظر الفصل الثائى من .1 هافن‎ )٠١( 

» ابن اياس : بدائع الزهور » ه 61:ص 151 © ابن الحاج : المدخل‎ )٠( 
. اه ]ا ص6‎ 

(110) ابن الحاج : المحكل 2ح أ من 461 ص +6 





فنا 


(111) ابن الحاج ؛ المدخل ح ؟ 4 من 1ن » سعيد ماشور ؛ المجليع المصرى 
14 


(111) انظر ص 117 بن هذا الفسل . 


(11) المتريزى : السلوك ؛ ح # قى (!) 2 ص 786 » ابن اياس 
الزهور :له إاق () 6 ص 985 6 من 16 ا 





(116) ابن الحاج : المدل 2< ؟ 2 ص 6م. 

(118) التلتشندى صبح الأعقى ؛ < ) © ص 11) » النويرى : نياية الآرب » 
داءص االءص عكر 

(115) التريزى : الخلط 2ح )و امن لام 

(119) الثويرى : نهاية الآرب » ح ('» ص 118 » التلتشتدى : صبح 
الأعشى » < ] » ص !61 » المتريزى : الخطط © < 6 ) من 7 . 

الم1ا) ابن الحاج : المدخل © ح 6 2 صن 01 يه © قاسم هيده 2 اهل 
الثمة ؛ صن 111 . 

(115) يساوى شهر طوية فى التقويم اايلادى شهر يناير وهو من أشهر 
الشتاء » أحمد رمضان : تطور علم التاريخ ؛ ص 71 » أحمد أمين : قاموس المادات 6 
من 005 . 

(11) المتريزى ؛ الخطط » ح ؟ » ص ه © النويرى : نهلية الآرب 6< 1 + 
ص 111 © التلتشندى : صبح الأعقبى 6< ] » ص 4115 » عبد امثعم ماجد 5 نظم 
القاطيين » < ؟ 2 2 ص 76( . 

([11) ابن الحاي المدقل 6ه ع ع ص إلا 





(]1) التشلدى : صبح الأعشى 6ه [١‏ نس 416 6 التويرى ؛ تهاية 
الارب » ه ١‏ 4 ص (4.11 المتريزى : الخطط 6 < ؟ » ض 7 © قاسم عبده : اهل 
القية ) صن 160+ 

'(116) التلتشتدى : صبح الأعشى 4< ) 2 ص 606 
البلاد » صن إلا 4 ص 11/1 ٠‏ 

(11) ان الحاج : المدخل 2ه 1١‏ ع ص 148 . 

(]!) البشارة هى بشارة غبريال ( وهو جبريل على زعمهم ) اريم عليها 
السلام بميلاد هيسى » ويوافق هذا العيد يوم التاسع والعشرين من برمهات » 





التزوينى ؛ ككار 


فنا 
زم 18 س الطبقات الشعبية ) 


الفصح : هو العيد الكبير لاتباط مصر » يحتفلون به فى يؤم النطر يعد صيامهم الأكبرء 
وهم يزعمون أن المسيح قام نيه بعد الصلب بثلاثة أيام » وخلص آدم من الجحيم » 
وأقام فى الأرض أربعين يوما آخرها يوم الخبيس » ثم صعد. الى السياء ؛ خميس 
الإربعين : هو البوم الذى يزعيون أن المسيح صعد فيه الى السياء بعد القيام » 
"ووعد تلاميذه بارسال 3 الهار ‏ قليط © »؛ أى روح التدس »© عيد الخميس : وهو 
عيد العنصرة يحتفلون به بعد خمسين يوما من القيام » وياتى فى السادس والعشرين 
من بشنس »© ويزعمون أن روح القدس حلت فى تلاميذ المسيح وتفرقت عليهم ألسنة 
الناس تنظموا بجميع الالسئة » وذهب كل واحد منهم الى بلاد لسائه ليدعو الى دين 
المسيح » عيد الميلاد : هو اليوم الذى يقولون إن المسيح ولد فى بيت لحم ( ترية 
من أعمال فلسطين ) ويكون فى التاسع والعشرين من كيهك من شهور القبط » وميه 
بوقدون المصابيح بالكنائس ؛ ويزينونها » حد الحدود : وهو بعد القصح بتمانية أيام » 
وفيه يجددون الآلات وأثاث البيوت © ويبدمون بعده لممارسة أنشطتهم المعتادة ومزأ 
كافة الامور الدئيوية » التجلى : ويكون غى الثالث عششر «ن ١‏ مسرى © ويتولون ان 
المسيح عليه السلام تجلى لتلاءيذه بعد أن رفع فى هذا اليوم » وتمتوا عليه أن يحضر 
لهم ايليا وموسى عليهها السلام 6 ماحضرهما لهم ببصلى بيت المقدس لم سعد 
وصعدا » عيد الصليب : وهو نى السابع عشر من توت © وبرتيط هذا العيد باعتناق 
قسطنطين بن هيلانة النصرانية وخروج آمه هيلانة الى الشام وبنائها لعمد من 
الكنائس © وقد اتخذنت هذا اليوم عيدا بعد أن دقلت بيت القدس وحصلت على 
لالخكبة التى يزعم النصارى أن المسيح قد سلب عليهًا فحملتها ووشيتها بالذهب 
تيمنا ببركة المسيح . التلتشندى : صبح الأعشى © < ؟ ) من ص 16) الى ص 614 © 
النويرى : نهاية الأرب » < ١‏ » ص ١1(‏ الى ص 118 »؛ المتريزى : الخطط ؛ < 1 »> 
من ؟ الى ص ٠17‏ 

(11) انظر النويرى : ثهاية الأرب »> < ( 4 ص ه؟( » ص ةل( 4 
اللتشندى : صبح الأعشى ؛ ح ؟ » ص 618 الى ص 41 © قاسم عبده : اليهود 
فى مصر من الفتح العريى حتى الغزو العثمائى القاهرة /(184 م » من صن 48 الى 
من 48 » ولليؤلف نفسه أهل الذية » ص ١17‏ الى ص 117 4 حسمن ظاظا : الفكر 
الدينى الاسرائيلى اطواره ومذهبه 1178 » ص 114 4 ص .18 2 ألنت محيد جلال : 
اللعقيدة الديئية والنظم التشريعية عند البهود كبا يصورها المهد القديم » 151/6 م 4 
من ولا الى صن 41 ٠‏ 

(117) ابن الحاج : المفخل ؛ ه ١‏ ء ص 804 ) ص 191 6 قاسم عبده 6 اهل 
اللية ) صن 161 ٠‏ 











لكف 


الم11) الزواج 9 عقد يغيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه 
الطبع الانسائى وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق »© وما عليه من 
واجبات » محيد أبو زهرة : محاضرات فى عقد الزواج وآثاره ؛ القاهرة له( » 
اص 78 » وهو سنة من سنن الله فى الخلق والتكوين » وهى عابة مطردة © لايقمق 
هنها عالم الانسان أو عالم الحيوان © أو عالم القبات » سيد سابق ؛ فقه السئة'» 
:م (1) طبعة 1465 دار التراث © القاهرة » ص ه » وأيضا انظر عن الزواج ومراحله 
محيد حسن : الأسرة المصرية » رسالة باجستير » من صن | الى من ٠ ١18‏ 
(115) ابراهيم أحيادة : خيال الظل » ص 111 » أحيد عبد الرازق ؛ المرأة 
زيمن سلاطين المياليك » ص 77 ولليؤلف تفسه ٠‏ 
,50 8 ملنالتسمكة معة ووسها باه مسصمي هد 














2 (.17) الجعل دابة سوداء من دواب الأرض عالجعران الأسود ؛ والج, 
حيوان معروف كالختفساء . أبن منظور : لبان العرب ؛ < ]1 ) ص 118 ؛ صن 0111 





(11) ابر!هيم حباده : خيال الظل » ص 14 » ص 1/68 © وقد قيل فى هذا 
المقام : ايس تعمل الماشطة فى الوجه المشثوم . 


الأبشيهى ؛ المستطرف »6 ١‏ © طبعة 1661 م » ص 77 وعن الاءثال العامبة 
انظر أحمد تيمور ؛ الأبثال العامة » ط (() التاهرة 1166 م ٠‏ 
1811) ابراهيم خمادة : خيال الظل » ص 156 . 
(17) أسيلة الخد : اسل اسالة'؛: ملس واستوى © فهو اسيل يقال خد 
أسيل '؛ وكف أسيلة الاصابع ٠‏ ابراهيم أتيس : المعجم الوشيط 2ح 1١‏ )ص م1 - 
(18) ابراهيم حماده : خيال الظل »ص 151 





(ه1) تريت يداك ؛ كلمة معناها الحث والتحريش © وقيل هى كلمة دعام 
عليه' بالنتر » ويل بكثرة امال ومعناه أظفر بذات الدين ولا تلتنت الى المال أكثر 
الله مالك . الشعرانئ : لواقع الأثوار القدسية فى بيان العهود المحمدية » طبغعة 
ككل ص .78 
(15) المصدر السابق نفسه والصفحة . 


“16) السذاوى : التبر المسبوك » ص 741 » سعيد عاشور 1 
او ل 1 





المع 


كفا 


ل1!4) من المعروف انه بعد اختيار العريس لعروسه واتمام الخطبة يقرا 
الداتحة يأنى دور الاتناق على قيمة المهر الذى يعتبر من حقوق الزوجة » وهو مقدا 
من المال فرضه الله تعالى مند عقد التران وهو حق مقدس من حقوتهن أثبته لهن 
الاسلام اعلاء لقدرهن » وتشريفا لمكانتهن » وقد جرت العادة فى عصر المماليك أن يدقع 
جزم من المهر مقدما قبل عقد القران © أما الباقى الذى اصطلح علئ تسبيته بمؤخر 
الصداق فكان يسدد على افساط مؤجلة كبا ينهم من معظم عقود الزواج التى وصلننا 
من عصر المياليك » سعاد ماهر : عقود الزواج على المنسوجات الأثرية » القاهرة 
+ من ص ه الى ص ٠١‏ ومن صن ١!‏ الى ص 7 61 أحيد عيد الرازق 5 
اص هر » ص 01 © عبد الله المراغى : الزواج والطلاق غى جميع الآديان » المجلس 
الأعلى للشئون الاسلاءية © 1171 » ص 11 » ص 117 » مايزه محيود عيد الخالق . 
جهاز العروس فى مصر عصر سلاطين المماليك » دراسة أثرية هنية » رسالة دكتوراء 
غبر منضورة جابعة القاهرة كلية الآثار يم؟! » ص لم؟ » ص 741 اختلف النتهاء 
غى تقدير الحد الآدنى للصداق » فهو عشرة دراهم من القضة عند الحانفبة وريع دينار 
من الذهب أو ثلاثة دراهم من القضة عند المالكية » ولا حد لاظه عند كل من الشافعية 
والحنابلة . انظر احيد عبد الرازق » عقد نكاح من عصر المماليك البحرية » المجلة 
العربية للملوم الانسانية م (1) » الكويت 117 ) ص 6م . 


0180 فيو اقم > افق عام قلس 014 














(.14) السخاوى ؛ التبر المسبوك » ص 118 » ويستدل من معظم عقود الزواج 
التى ترجع الى عصر دولة المماليك » أن مقد الانكحة كان يتم ونقا لمذهب القاضى أو 
المأذون » ولا كان المذهب السائد فى ذلك العصر هو الشائمية نقد تبت أغلب هذه 
العقود على هذا المذهب © وقد استير اللأهب الشاقمى طوال العصر المملوكى 
حتى أحدث بببرس نظام القضاة الأربعة مع ثميز القاضى الشافعى باستتلاله بتوليه 
التواب فى سائر بلاد مصر ؛ واستير الآمر على هذا النحو حتى تولى العثمائيون 
الحكم فى مصر » فابطلوا نظام القضاة الأريمة وحصروا القضاء غى الحنينية لأنه 
امذهبهم . سعاد ماهر : متود الزواج » ص 1١١‏ الى ص 11 © أحيد عبد الرائق * 
الرراة » ص 36 »© أحمد تبمور : نظرة تاريخية غى حدوث المذاهب النتهية الأربعة 
( الحنقى » المالكى © الشافعى »© الحنبلى ) وانتقارها عند جيهور ا اسلمين طبعة 
8 » ص 4١‏ الى ص © 6 » والذى يلنت النظر غى صيغة العقود أند قد تواغرت 
غيها آركان العقد وشروطه ؛ ونرى لى صلب العقد شمهودا عن شمخصية الزوجة وخلوها 
من الموائع الشرعية وولاية أخِيها لها بأأنها ببحضر شهوده وغى نهابة كل عقد أربمة 








كلم 


فهود آخرين يترر كل منهم علد توقيعه حضوزه مجلم العقد وأنه" يقهد با غيه ٠‏ 
أحبد رمضان : الجتيع الاسلامى فى بلاد الشام ؛ ص 1561 ٠‏ 

(141) محيد بن محمد بن بهادر : ختوح الذصر فى تاريخ ملوك مصر » ورقة 
6 * 186 © أبن حبيب هذ » < ؟ » ص 186 » ابن كثير : البداية والنهابة 
فى التاريخ » بدون تاريخ » ح ١8‏ » ص 765 زترشتين : تاريخ سلاطين المماليك » 
اطبعة ليدن 1115 » ص 88 ٠‏ 





.200 - 2898 ,طم رغقه بوه : ماموط ع همل 

اتظر علاء العادل كتيما محيد عطا : بيبرس الدوادار © مخطوط ري 
النكر هى تاريخ الهجرة تحقيق < ؟ » رسالة دكتوراه جايعة القاهرة » كلبة الآثار » 
بدون تاريخ » ص 716 4 ص 116 4 ص 7101 

(161) المقريزى : اغاثة الآمة » ص 70 ©2 ص 84 م 

(165) 9 يا آمراء شهر عليكم وشهر على وشهر على الله » |أصدر نفسه » 
ص 74 » ص 2١‏ » قاسم عبده : الثيل والمجتيع المصرى فى عصر سلاطين الماليك » 
دار المعارف ط (1) 1518 4 صن 3180م 

(164) سعاد ماهر : عقود الزواج » ص 58 ٠‏ 

(145) المتريزى ؛ اغاثة الآمة » ص لم 4 ص ال . 

(13) ابن الحاج : المدكل © لح م © صن نام 

(14) المتريزى : الخطط » < ؟ » ص 166 ٠‏ 

الم16) الشوار الشارة والزينة » والشوار متاع البيت. أو المستحسن منه 
وجهاز العروس ٠‏ ابن منظور : لمان العرب » طبعة أولى بولاق 17.0 ه ؛ < 1 » 
من ٠١6‏ » ص ٠١6‏ » ابراهيم أئيس وآخرون : المعجم الوسيط » ط (1) دار المعارف 
الول يح ] )ص11 ٠‏ 

(141) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » < 11 © طبعة 151/1 تحيق جما 
الشيال سن كواء 
)٠6‏ ابن تغرى تردى : 

([16) الطرحة وحيعها طراريح ب برتبة يفترقها السلطان اذا جلس . 
المتريزى : السلوك 4 ه ١‏ قى (() » صن 1)) هايشى (]) . 

٠ 416 فايزه محيود : جهاز العورس »؛ رسالة دكتوراه ؛ صن‎ )١61( 





















ات فاه يصن 17 . 


يفنا 


(168) سعيد ماشور : المجتيع المصرى 6 ص 151 . 

(166) ابن تغرى بردى : منتخبات © < ١‏ » ص 81 » ص !3 » السخاوى 5 
التبر المسبوك » صن 5.1 © ابراهيم حياده : خيال الظل : صن 160 ٠‏ 

(هه1) الصدر ننسه والجزء والصفحة ٠‏ 

(165) محمد حسن : الآسرة المصرية » رسالة ماجستير » ص م + 

(169) هذا وقد وجدت سيدات فى إلعصر اللمبلوكى أطلق عليين اسيم 
الصائعات' مفردها صانعة ومن وظينتها تزيين العروس فى ليلة الزئاف © وكاتت 
ادوات الزينة متنوعة الألوان ومبهجة الى جاتب استخداءها الطيور فى الزينة . 

.140 189 :8م أله .م0 : وومط 

الله1) سعيد ماشور ؟ المجتيع المصرى 6 صن ٠181‏ 

ل4ه1) ابن دقياق : الاتتصار 6ح 6 2 صن 018 . 

(.11) ابن حجر ؛ ابناء الغير © ه 1١‏ 2 صن *ام . 

(111) المتريزى : الخطط ) ح * ؛ ص 151 ٠‏ 

() سر : :63 2 62 .58 ركان .مت : واتمديم-ومم م ع دهم 

(158) ابن الحاج : المدخل » ح 7 » ص 586 »© عن الداية انظ ابن حجر 1 
الحرر الكايئة 6< 6 4 ص 4166 5 








.62 .5 غات .08 : وتتمع-تة لطم 
(114) ابن الحاج : المدخل' ؛ ح ؟ 4 ص 146 ٠‏ 


(119) ابن قيم الجوزيه : تحفة المودود بأحكام المولود » الناشر المكتبة القببة 
ظيعة 1191 6 سن م1 2 ص ألا 





(113) ابن الحاج : < ؟ ؛ ص لالم! 4 صن .1] 4 أحيد أمين : قاموس 
المادات ؟ صن ٠1506‏ 

(13) ابن الحاج : المدخل > ح 12 2 صن 111 4 صن 51( 4 صن 1617 , 

(نه1) الختان اسم. لدمل الخلتن وهو «صدر كالتزال والتتال © ويسين 
به موضع الختن أيضا » ويسبى فى حق الآنثى خنضا © يثال ختنت الفلام 
وخنضت الجارية خنضا » ويسمئ فى الذكز اعذارا آيضا » وثير المعذور : اعلف 
واتلف »© وقد يقال الاعذار لهما أيضا » وهو من خصال اللطرة . ابن الجوزية : 
تحنة المودود »ص 1١6‏ 4 ص ]11 ٠‏ 








ايف 


(11) انظر المتريزى : السلوك » ح ١‏ ؛ق (؟) 4 صن 4.011 رشأد' عبد الله 
الفامى © جولة فى العبن والنتاليد اليهودية © القاهرة لإلإ1! » ص .# . 

(-11) السبكى ؛ معيد النْض » صن 1176 ٠‏ 

(111) المتريزى : السلوك » ح 6 6 ص 481 » سعيد عاشور : المجتمع 
المصرى » صن 118 ٠‏ 

(19) ابن الحاج : المدخل ؛ ح 5 ؛ ص 180 + أحيد أمين : قاموس العادائتة 
عن 3١16‏ م 

(19) السخام هو النحم وسواد التدر » وذلك اظهارا للحزن » المقريزى.* 
السلوك » < ذا ق (9) ص 5ؤ/ قايقن (4) . 

(194) ابن الحاج ‏ المدظل ؛ ح 73 ؛ صن 587 . 

اله/ا1) هذا وقد نصت الشريعة الاسلامية على أن يكوم بتفسيل المتوفى رجل 
مثله وبالعكس » تقوم المرأة بتسغيل امراة مها » وناك عدة شروط يجب تواغرها 
نم الغاسلة منها ان تكون امراة تقية تنصف بالعنة وعلى علم بالشعأئر لاجنائزية ٠.‏ 

.2 - 81 .طم ,04 .ون : ولممعدلف لطف 





(195) ابن الحاج : المدخل ؛ ح 7 » ص 167 ؛ أحمد أءين ) قامس العادات » 
صن 6م. : 

(119) ابن الصيرفى : نزهة النفوس » ح 7 » صن 416 4 محيد حسين : 
الآسرة المصرية » رسالة ماجستير » صن 1١8‏ . 

(194) ابن الحاج : اللدخل 2 ح م علص 124 . 

(100) ابن الحاج : المدخل > ح 28 ص 568 

(.14) ابن تغرى بردى : ختخبات » ح ) » ص 5764 » العينى ؛ عقد الجمان.» 
امن لام + . 
((14) ابن الحاج : المدخل 2ح 5 أ ص 46! الى ص ام؟ . 

(14) المتريزى : السلوك » ح ١‏ 4 صن 10 » سعيد عاشور ‏ المجتيع 
المصرى » ص ٠١8‏ » وقد حرمت الشريعة الاسلامية النواح على الموثى وبالرغم من 
ذلك لم يراعى هذا فى العصر المملوكى بل استيرت النائحة فى ادام وظيفتها . 

.85 ,ص يغلت ,07 : واتمع موقم 








ليك 
لماع وأنا وراه اوج قال عاودى وبخاطرك تروج 
لياع وانا وراك بالعمسين . قال هساودى ورايحة ورايا لين 8 


لفق 


عبد الطيم حننى : المرائى الشعبية ( العديد ) الكتاب ]ةا » 
صن ككاء : 
0 فيه أقمهر ‏ الفنل' و ب أ من يناوا + 
(ه8ا) المصدر تفسه 2ح | وص #0١‏ 6ص 8(6 . 
ا(143) المصدر ئفسه ؛ ح 7 ؛ صن 108 4 صن 196 4 ص (1 © أحيد ابهن 
هايوس العادات ؛ من 160 . 











(140) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة > ص 1١‏ 4 ثقولا زيادة : الرحالة 
العرب ؛ القاهرة 1105 6 ص !15 , 
المدام) 
لطاناً ركين ونابنا دتيق )) يجيد الملا من 
وا لشفا الا و ٠.“‏ كن الساسة سان 





أبن تغرى بردى : النجوم ؛ ح لم ؛ ص 141 »ص 146 هام )١(‏ © القريزى 1 
السلوك. ؛ ه ؟ ق (1) ص موا 

(141) ارتفعت أسمار الغلال نتيجة قصور النيل عن حد الوفاء » واشستد 
قلق الئاس خاصدر السلطان جقيق أوامره بالخروج للاستسقاء والتضرع الى الله 
تعالى بزيادة النيل . ابن اياس : بدائع الزهور » < ؟ » من ص 141 الى ص 186 . 

(:11) ابن تغرى بردى ؛ منتخياك 6ه 1 6 ص كم . ع 

(111) من مماليك المظفر بيبرس الجاشتكير » ثم انتتل الى خدمة الملك الناصن 
محيد بن قلاوون خسأرة ساقيا وعظمت أمواله ؛ واطلقت عليه الطبقات الشعبية 
الدم الأسود » وكان من الظلمة المسشرفين على أنفسهم . ابن تغرى بردى ؛ المثول؛ 
الصافى » ح ؟ ؛ ص 861 » ص 741 © النجوم الزاهرة © < ١‏ ص 514 . 

(151) ناصر الدين تولى منصب حضبة القاهرة وقد لتبته الطيقات الشمبية 
باسم فار السقوف . المتريزى : السلوك » < ؟ ؛ ص 1)6 © سعيد عاشور : المجتيع 
المصرى > صن 101 . 

(155 شتير البدرى الساقى الناصرى لتب بحيص أخشر لأنه كان يحب 
أكله وقد اشستراه الناصر صغيرا وتولى تربيته ورعايته وقد قبض علبه مع آخرين 
اتهبوا باثارة هتنة ثم آخرج عنه لما شتت براءته وأوسع عليه غى الظع والملابس » 
وكان تطلويغا الفخرى يدعوه اخى فاتنق أن الناصر. قبض عليهما نشنم فيهما تاتب 
الشام واقام طشتير بالجاهرة. فى النيابة والفخرى فى نيابة ديشق ثم قبض أحمد 











الل 








الناصر على شتير بعد شهر وتوجه الناصر الى الكرك وقبض على الفخرى أيضا 
وسجئهما فى الكرك لكنهيا فرا من السجن ؛ وكان طشتير ششجاعا واسع الصدر وهو 
الذى عير الجامع بالصحراء والريع بالحريريين وقد توفى فى 65لا 1541/8 م . 
ابن حجر : الخرر الكابنة ) < ؟ 6 صن 05 6 صن .)6 , 


(11) قطلويغا الناصرى المعروف بانفخرى من مماليك الناصر المتريين وكان 
يتجاوز حدوده معه مبا أثار قضبه مقبض عليه » فاضرب الماليك عن الطمام 
مطالبين بلطلاق سراحه * فاستجاب لهم الناصر واغرج عئه واسترد مكانه 
الى أن مات السلطان غمال الفخري الى الأمير قوصون وقام بنصره غأعطاه عشرة 
آلاف ديئار وآمره بحصار أحيد الثاصر .بن الناصر محيد الى أن وصله كتاب أيه 
طفيتير ينكر عليه ما فغل ويؤكد ولاءه لاحمد الناصر ؛ وقد تولى التخرى بعد ذلك 
دمشق بعد أن أرسل اليه الثاصر أحيد بالنيابة » وذلك علم ]6/ا ه/41؟1 م © ثم 
قدر الناصر به واراد القبص عليه مهرب ولكن اعتقل وأرسل الى القاهرة وقتل 
عو وطشستير » وقد كان الفخرى شسجاعا متداما داعية جوادا » وكان يلقب بلافون 
المقشر ورفيقه ملشكيز بالحيص الاخضر ٠‏ ابن حجر : الدرر الكايئة ) ه 8 ) ص (451 
014 





(114) اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة » < 16 4 سس 17 . 


(193) وقد كان الوطن الأول لخيال الظل الهند ومنها الى الصين ١‏ وتعثيد 
سنعة هذا النن على انعكاس الصورة أو الخيال وذلك عن طريق الضوه والصورة 
بعا » ويحتاج تبعا لخلك الى مكان «حكم يتركز فيه الضوء على التيشا 
غقد اتسم بنوع بن اأرونة غى الحركة يجعله صالحا لآن يؤدى فى فناء دار أو داخل: 
عتطباط . هذا وتعرف تثيليات خيال الظل باسم بابات ومنردها,بابة ٠‏ أما طريقة 
رض هذه التمثيليات نتطظخص فى عيل عرائس وصير من الجلد والورق المقوى » 
وتوضع ظف ستارمٌ بيضاء ومن خلفها مصاح حيث تنعكس ظلالها على الستارة 
البراها النظارة من الجهة الاخرى » وتحتوى العرائس والشخوص على ثتوب ومفصلات 
تجملها سهلة الحركة » ويدركها الذى يترم البابة بعصا فى يده حسب الحوار الذى 
يتطق به صاحب اليابة . ابراهيم حماده : خيأل الظل » ص 5 6 هبة الل مهيه 
فتحى حسين : الفئون الشعبية فى مصر الاسلامية'» رسالة ماجستبر فير منشور 
كلية الآثار » جايعة القاهرة 1141 » ص 18 »© على ابراهيم أبو زيد تبثيياات 
الظل 6 ط (1) 11417 م » ص 6) : الصنصافى أحيد المرسى.: تاثير خيال الظل فى 














نينا 


القره كوز التركى » حوليات كلية الآداب جابعة عين شمس © م (15) م( » 
عن م 

)ع2 روه صل بيهام «مقهطة عتطدعة عط : انوع علطمعر 

21 .5 بسمقدمة 2840 عدم واماددة علأملقة لمرهم عط عه لمصسيامق 

أنظر احمد تيمور : خيال الظل واللعب والتمائيل المصورة هند العرب » طبعة 
دار الكتاب العريى » ط )١(‏ /181| م 6 ص 14 

أل154) ابراهيم حبادة : خيال الظل » ص 4 » هبة الله : الننون الشعبية 
رسالة ماجستير » ص 18 ؛ ص 11 » مت : الحضارة الاسلابية )؛ ص 135 ٠‏ 

.251 .2 15370 04 7مأملةة : واومط مهمد 

(155) املك الناصر أبو السمادات تاصر الدين معيد (1.؟ هارفة)1 م ) 
صاحب اللقبين » وقد تقب أولا بالناصر » ثم تلقب بالاشرف بن الملك الأشرف أبى 
النصر تايتباى المحمودى وهو الثائى والأربعون من لوك الترك * وقد كان حسن 
الشكل » نحيف الجسد © ويوصف بالكرم الزائد والشجاعة © وقد تمبز بتقريه من 
الأوياش » واتصف عصره بانتشار النتن ونشوب المتازمات والحروب ٠‏ ابن اباس 5 
بدائع الزعور 6ه 7 ؛ ص ]7 2 ص 509 . 3 

1 21 .8 غات ,وه : ملطمعد 

(01؟) هو الظاهر أبو سعيد الجركسى » كان ساقيا فى الدولة الناصرية» 
ثم ترقى فصار أبير عشرة ثم قبض هليه الناصر لكنه أطلق سراحه بعد ذلك واستير 
الى أن اعطاه المؤيد امرة عشرة ثم طبلخاناه ثم استقر فى وظينة الحجوبية آيام 
الاشرف يرسباى » ونقل بعد ذلك الى منصب الآخورية وباشر انظر الخانتاه الصلاحية» 
ثم تولى آمرة سلاح » وانتقل الى الأنابكية » وقد مات الاشرف برسباى معد أن أوصاه 
على ولده الذى قولى السلطنة من بحده ؛ الا أن جقيق لم يعيل بالوصية فظمه 
واستولى على الشلطنة » وقد كان جقيق هادلا مندينا » يحترم العلم والفقهاء » وقد 
حارب بعش مظاهر النساد السائدة قى عصره ثحو ما كان يحدث فى سوق الرماحة 
الخاص بالمحمل » وما كان يحدث كذلك فى مولد السيد البدوى بطنطا ؛ كبا حارب 
إصحاب الخيال » لكنه عرف الى جائب ذلك بالاحسان الى الفتراء » والأيتام » ومن 
أهم ما قام به من اصلاحات ترميم وتعمير بعض القناطر نحو قنطرة بنى منحا وقنطرة 
ياب البحر ؟ السكاوى ؛ الشوة اللامع )لذ 5 ؛ من صن الا الى صن 16 + 

(1:؟) ابن تغرى بردى ‏ متتخبات © < 1 © ص 117 6 السخاوى : الثبر 
السبوك © من 77 6 .2 ,0 ,08 : تضم 
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(1) ابراهيم حباده : خيال الظل » ص 1 هبة الله : الفئون الشسعبية » 
ارسالة مأجستير ؛ ص 58 » ص 11 » أحيد رمضان : المجتيع الاسلامى فى بلاد 
الثام : ص 7.1 ؛ صن 7.1 ؛ سعيد عاشور : اعلام العرب » ص 151 

)٠١(‏ زغلول سلام : الآدب فى العصر المملوكى » صن [11 © ابراهيم حمادة» 
خيال الظل ؛ ص 8م 2 صن 6م . 

(ه.)) حبة الله : اللثون الشعبية » رسالة ماجستير » ص 86 





(.1) ابراعيم ابو زيد : خيال الظل » ص 28 » وءما قيل غى تشسبيه الحياة 
الحنيا بخيال الظل : 
رأيت خيال الظل أعظم عبرة 
لمن كان فى علم الحقائق وأاقى 
شمغوصا وأصواتا يخالف بعضها 
البعض وأش كلا بغير وفاق 
تجىء وتيضى بابة بعد بابة 
وتنثى جميعا والمحرك باقى 
الأبشيهى : المستطرف » بيروت 197 » ص 05115 4 فؤاد حسنين : قصصنا 
الشعبى »© القاهرة /[115 4 من ١م‏ . 
(9.) انظر قاسم عيده : الشخميات التأريخية غى سيرة الظاهر بييرس » 
مجلة الفئون الشعبية عدد م1 » 11410 4 من ص 5١‏ الى ص 75 » فاروق خورشيد 5 
غن كتابة السير الشعبية ؛ بيروت .11 » مس 578 » نبيلة ابراهيم : أشكال التعبير 
غى الادب الشعبى ؛ القاهرة 151/6 م » ص 12 وللمؤلفة نفسها الدراسات الشعبية 
بين النظرية والتطبيق » الرياض © ه118 م ىحص 18١1م‏ 
ال2.؟) قاسم عبده : بين الآدب والتاريخ » التاهرة 1581 2 ص ]17 م 
بي عللسمافة منكا عه وومامتةة مممتصمص ١‏ معد اعملمهطاممت 
.28 .2 ,1949 ,«مقدم18 رقع [مموط ‏ 
السخاوى : تحنة الأحباب ؛ ص (م » رشدى صالح : الأدب الشمبى » 
ص 71 ؛ فاروق خورشيد . أضواء على السير الشعبية » القاهرة 156 م » ص [.61 
اص 111 عبد الحميد بوتس : الحكاية الشعبية » القاهرة » مل( » ص مه > 
هبد اللطيف حيزه : الادب المصرى من قيام الدولة الابوبية الى مجىء الحيلة النرتسية» 
مكتبة النهضة بدون تأريخ » ص 101 الى ص 2048 ٠‏ 








لذبن 


(110) انظر المحخل ص 58 ٠‏ 

(11) المتريزى : الخطط » ح 8 2 ص 46 . 

(111) ابن حجر : الدرر الكامئة 4< ١‏ © من 194 ) سعيد ماشور ؛ المجنيع 
فسوي ين 1.7 6 حيد لليف حيوة + إلاعب امسرق #اعن 43 الل من 221 

(115) انظر ( من 171 ) من هذا الفمل » عابشن (() ٠‏ 

(114) وقد 'ستعان الشاعر بأسماء يعض من سور القرآن الكريم ليعير 
بها عن لهو هذا السلطان وما يريد من سخرية به وبسيرته » وفى كلمة الواقعة 
اتورية واضحة بمقظه . شوقى ضيف : الفكاهة فى مصر » القاهرة 190 © ص 6م » 
صن م6 . 








) ومن الأشمار التى يزددها المثيم اشادة بديكه : 
7 اع عه تسود ارين بتسه الفسيفية 
هه عق يتما 4 1 فان كم 35 

وقد كأن اليتم يرد عليه بما يتئاسب من الشعر فى الاشادة بدبكه اب 
ابراهيم حياده : خيال الظل )ص (16 . 

الد1) المرجع السابق ننسه والصفحة . 

(17؟) ابراهيم حماده : خيال الظل : ص 141 » قوزى أءين ١‏ المجتيسسع 
المضرى »6 ص 518 © ص 701 6 لطقيى أحبد : وسائل الترئيه » زسائة ماجسضر 
صن 7.17 ؛ م 318 + 

(14؟) حاجى بن ,حيد بن قلاوون المعرؤف باسم الملك اأظفر سيف الدين بن 
النامر وتد استترت ابان حكبه الاحوال الاقتصادية 6 غاتخنضت اسعار السلع 
وتواغرت فى الاسواق ؛ لكنه كان مولما بالنساء متبلا على اللهى » كبأ كانت علاقته 
اسيئة بالامراء » بالرغم من مشاركته للأوباش غى العابهم وخاصة العاب المصارعة » 
وقد تآمر عليه الأمراء » واتنقوا على قتله وتولى آخوه الناصر حسن السلطنة من 
بهذم .اين هن النون الغفينة. > يد 8 عاص 05د صن #6 هن © + 

(115) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » < ٠١‏ 4 ص 18( »© والتبان 
سروال مغير مقدار شبر يكون للملاحين والمصارعين ٠.‏ المصدر نفسه والجزم 
والصفحة هايشن (]) » المتريزى : السلوك » ح ؟ فى (1) » صن .)لا ٠‏ 

(:؟؟) المصدر نفسه وآلجزه ص 145 64 سيرة الظاهربييريس م (0) 6 هؤام 


من لنهاء 
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(1)) انظر ص 19 من هذا التصل ء هابقن(م) . 

(111) ابن ايأمن : بدائع الزهور » ج 7 » ص 708 © لطتى أحيد : وسائل 
التسلية » صن 8(6. 1 

لووم) فكو م/كلم :81 8 يلت نر : واممطء سهد 


هو املك الاشرف برسباى بن عبد الل أبو التصر الحتماتى الظاهرى الجاركسى 
عمل مع الظاهر برقوق وأصبح ساقيا غى' دولة الناصر غرج »© وقد تولى منصب أمير 
مائة بعد قل الناصر خرج ؛ ثم ولى نياية طرابلس وعاد بعد ذلك الى القاهرة فى 
صحبه املك الظاهر ملطر الى أن توفى » نتولى برسباى شئون المملكة » ثم دخل 
غى صراع مع الأمير طرياى غقيض برسباى عليه » وقد كان ملكا عادلا مهادا حازيا » 
حارقا ؛ لكنه بالرغم من ذلك كان شترفا بجيع المال » ميالا لشراء المماليك © ويؤثر 
الجراكسة على غبرهم من الطوائف الآخرى » وكان يياشر أحوال الميلكة غالها بنقسه» 
كما كان خيرا » تقيا » واتصف مصره بالاستقرار والرئاهبة الاقتصادية » وأنشاً عددا 
من المنشآت كبدرسة الاشرنية التى تقع خيها بين القصرين . ابن تغرى بردى 5 
المتهلّ الصافى » ح ؟ ؛ بن ص 106 الى صن 571 . السخاوى الضوء اللايع © < 5 
اص » ابن العماد : شذرات 4 < 7 » ص 118 © أبن تغرى يردى ؛ منتخيات © ح 1 
اص 117 6 السخاوى : التبر المسبوك © ص 505 4 أحمد تيمور : يال الظل 6 
ص 178 4 سيرة الظاهر بييرس 6 م (() 6ه وو ص 1[.ه » 
:21 .8 كلت بوث : واشمعة 

(10؟) القريزى : السلوك , ح فى (1) ع ص #زلا؛ ص 6ل . 

(110) انظر الفصل الأول من 96 هاءشن (06) . 

(15؟) أى أصحاب السير والقصص الشعبية . 

(/؟]) المتريزى : الخطط » ح ؟ + ص ١ه‏ * على مبارك : الخطط التونيقية + 
هعءاص316. 

















.251 .2 بأطالاج1 02 مك2 : عاموط-وسمر 
«(114) انظر النويرى : نياية الآرب » < 7 » ص 11| الي ص 151 
(81؟) فوزى أبين : المجتبع المصرى » ص 111 6 ص .157 . 
(.18) ومن أمظة هذه الألغاز ما قيل غى كوز نقاع 5 
ومحبوس بلا ذتسب جئاه له فى السجن ثوب ين رمسساض 
اذا أطلته وثب ارتفسساها ‏ يفيل فسساك من قسرح الخلا 


يايلا 





الابشيهى ؛ المستطرف » طبعة بيروت 1181 » ص 1355 ٠‏ 
وقيل فى شبكة الصياد : 


وهر الأعنداق الا أتهلا ‏ همياء ما لم تتقيس فى مام 





كاي اند ت ف ما لا يثال بامين البمسراء 
وقال آخر فى الكر: 

ورين فيد" اذا جا متاريك .از ماين ايه سرت وفث 
النويرى : نهاية الآرب 4 ح 8# وص ١58‏ 2 ص 114 + 
وف القطرتع 5 


يا ذا التبى ما اسم له حالة يصيار نيها الذهن والفكير 
له دروف خغسة اتبا > ثلاث ل ثهيالهة قييطر 

الابشميهى * المستطرة 

(11) الاحجبة جبع حجاب وقد اشتهرت بين الطبقات الشمبية » وأشعر 
من اشتهر بعملها المغارية من أهالى تونس والجزأئر والمغرب » ويليهم السودانيون 
والعادة أن يكتبوها بحبر أحمر أو أخضر ثم تطبق الورقة » ويعلقها فى ره 
آراد » ويكون الحجاب تحث, الثياب » وقد ألف بمض العلماء كتبا خى الأحجبة على 
اختلاف أنواعها فحجاب لشفاء المريض © وحجاب لتضاء الحاجات وحجات لتحبيب 
الزوج فى الزوجة وغير ذلك آحيد اءين : قابوس العادات » ص 10 + 

(17) عبد الحميد يونس ؛ الحكاية الشعبية »ص 18 © ص ل ٠‏ 

(171) شوقى عبد الحكيم : الحكايات الشمبية العربية دراسة نظرية ميدائية » 
يريت لكا )ا صن أكذلاء 





مج لوص كلك . 











(15) لعبة النرد تسمى بالفارسية « نردشير 6 أى أكبر ترد وتنسب الى 
أردشيرين بابك الذى وضعها » وهى عبارة عن رقعة مقسمة مثل الشطرنج وهى من 
العاب النرسى ٠‏ ياقوت : معجم الأدباء ؛ ح ١‏ ص 114 » ابن خلكان : وخيات الاعيان » 
7 2 ص لاا > لطفى أحيد : وسائل الترفيه » صن (56 . 

(ه1) لعبة الشطرنج عرنها .المسليون منذ عهد الرشيد » وكأنت آدوائها 
نصتع بدقة بالغة » وكانوا يلعبون بها على قطعة مريمة حيراء من الجلد : 
المسعودى : بروج الذهب » ح ١‏ ع ن|]ه 6ص 11م 4 حورية عيد السلام 8 
الخلانة العباسية ومظاهر الحضارة غى بقداد » 1141 » ص1890 + 
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لليننا 


ولليتج دمل البنج فى اللعب با بدا وألهاك عن سوم التريفة والبار » 


تروتك من شفع ووتر نقوشها 0 وظهيك ما لاحت عن الشسفع والوتر 
هوزى .أمين : المجتيع المصرى عصن 18 »2 من 51 ٠‏ 
(59) اين الحاج : المدكل عم 6 © من مه . 





(11) انظر السخاوى ؛ التبر المسبوك » ص .19 عن أحمد ين عثان من 
محيد شهاب الدين ؛ ابن حجر : ابناء الغير » ح ١‏ + ص ١)؟‏ عن أحيد بن محيد ين 
جناء 


(55؟) محمد تنديل البتلى : الطرب فى العصر. المملوكى © هيئة الكتاب 6 
كقةا تعن لقص لاه 

(.)؟) ابن الحاج : المدكل فح زع ص 105 

(41؟) التريزى : الخطط )اح ؟ غاص ١29‏ .. 

(161) المصدر تفسه 6ح | بص .م5 . 


(؟4؟) ابن ايأس : بدائع الزهور » جح ١‏ ى (1) » ص 156 ٠‏ حوادث 


اإبا عار11 م 
ل جي مري ل .1ه بط بعلت ,صن : عامهج -عمصة 
ال؟) ويما كانوا يردوته : 
اندض 2د اأسكوة يطعينى خيز القرة 
ابن اياس : بدائع الزهور » ح 5 ء ص 554 ٠‏ 
مل .83 .5 بعلت بده : اموه عمصة 


املك الظاهر أبو سعيد قانصوه بن قائصوه الأشرفي أصله جركسي الجنس » 
اشتراه الامير قائصوه الألنى وقدبه للسلطان قايتباى » ثم منحه قليتباى يخبلا وقياشا. 
وصار من جبلة المماليك الجمدارية » واستير على ذلك الى أن توفى قايتباى وتوثى 
ابنه السلطنة 6 فولى الغورى امير طبلخائأت وشاد الشراب خاتاه ‏ فعظم أمره 
وشاع ذكره بين الئاس ؛ ثم تولى منصب الوزارة والاستادار ‏ ولا قكل الناصر » 
سادت الاشطرابات والفتن » تولى القورى متصب السلطنة ولتب بالملك الظاهر 
أبو سعيد وكان ذلك فى عام 1١6‏ غا/1418 م ٠‏ ابن اياي ؛ بدائع الزهور » < 1 » 
طبعة بولاق (181 هص 7)51 4 صن .ول . 








وكا 


'6؟) ومن الاغائى التى كانوا يرددونها هى أثناء دوران !حمل 5 
بيسع اللحاف والطلسراحة ‏ حتى أرى ذا الرماحة 
بيسيع لى لجنسافى ذى المح حت أرى 3 عل المصسل 

ابن اياس : بدائع الزهور » < ) » صن (5 . 

(4)؟) ابن تفرى بردى : النجوم الزا. 

(145) ابن تغرى بردى : التجوم » < 16 » ص 74 . 

(:0؟) انظر ص 157 من هذا التصل هامشن(ه) 

(51)) السخاوى : التي المسبوك 6 ص 550 . 





جاوريص ]ك, 


(101) من منتزهات القاهرة وعرنت بهذا الاسم لأن الأمير أبى الحارك 
البساسيرى قام بقيادة أنباعه من اإشيمة الاسباميلية أو المتشيعين لها بالسيطرة 
على بغداد وقام بالدماء للخليفة المستنصر الفاطمى من غوق منابر بقداد » فلما وصل 
الخبر القاهرة فرح الخليئة .المسبتنصر وزيئت التاهرة هوقنت نسب طبالة اللستشصر 
.وكانت امرأة تقف تحث القصر فى المواسم والأعياد وحولها طاثنتها وهى تضرب 
بالطبل » فلما عرفت ثلك قالت 5 
يا بثى العباس هوا 9( ردوا » لك الا 

قم يسنه جز “واه ارى 85 
لمأعجب المستنصر بها وأعطاعا الأرض المجاورة للبقس وأطلق مليها 
الطبألة . المتريزى : الخطط ؛ د ؟ » ص 7١8‏ وما بمدها م 
(100) المصدر السايق ثقسة والجزء » صن 7305 6 صن 2.6 ا 
(0)) اتظر الفسل ( صن 76 ) هايشن (6) . 











(00؟) الاخماص والتى تقوم مقامها فى أباينا الشاليهات والكبائن » سميه 
معاشور : المجتيع المصرى )رص 107 . 

الده)) المتريزى : الخلط اه ,ءا ص 111 . 

(لا؟) عرفت بذلك لوتوعها بين الروضة وبولاق وبين القاهرة و(| 
الكتريرى : الخطط 2ه 8 ص 108 . 





لخه؟) ابن دقناق : الاتتصار » ح 4 » ص 1١١‏ ء اللتريزى * الخطط » له + » 
عن 141 4 وما يمدها , 


تيلا 











(16) يرجع سبب حفره الى أن الملك الناصر محمد بن قلاوون لما 
القصور والخانقاه اختار أن يحفر خليجا من بحر النيل هرور المراكب التى تحمل 
الغلال اليه » غامر نائب السلطنة بحنر الخلبج وهدم ما كان هناك من الأملاك التى 
امن جهة باب اللوق » وانتهى العيل وجرى الماء فيه » غسر السلطان بذلك وأخذ 
الناس غى العمارة على حانتى الخليج وكثرت وتنافس الناس فى السكن » 
خكانت هناك الحيايات والمساجد والاسواق وصار هذا الخليج مواطن آفراح ومنازل 
الهو . المتريزى : الخطط » < ) 4 ص 180 2 ص 501 - 





(10) المصدر نفسه » ح 8[ » ص 18؟] » ص /ا؟ © زغلول سلام : الادب 
عى العصر المبلوكى » صن لم 4 صن 41 ٠‏ 


(11]) انظر الفصل الول » ص 5 » هايشن /(8) . 


(2)111 الازيكية تنسب للأمير أزيك » وكان من أجل الأمراء قدرا وأعظيهم 
ذكرا وكان شجاعا قوى الشكيمة » ويرجع فى أصله الى معاتيق الظاهر جقيق اشتراه 
وأعتقه وتولى بعد ذلك هدة وظائف جليلة بالتاهرة » ومرث يه بعض انشدائد والمحن, 
وتعرضش للننى عدة هرات »© وقد أنئق أموالا طائلة على إنشاء الأزيكية غى هام 
اللمم ه/145 م وكانت قبل ذلك بستنا كبيرا غربى الخليج ثم تحولت' الى بركة 
الى أن عيرها الامير ازيك بعد ذلك . على ميأرك : الخطط التوفيقية » ح 5 4 
ص 35م 





(18]) تعتير من جملة أرض الطبالة » وكان لمى شرق هذه اليركة شبخص 
يصنع الأرطال الحديد فاطلق عليها بركة الرطلى » ثم بنى الناس الدور حول البركة 
أوصارت المراكب تدور فى البركة تحيل الناس وقد تظاهروا بأنواع المتكرات من شربه 
الحشيشى وتبرج النساء واختلاطين بالرجال » وقد تلاشى أبر هذه البركة فى عام 
عام بى ه/اة12 ماء 

المقريزى : الخطط ) ه 8 ) صن 1118 ) صن 16؟ ٠‏ 

(1]) سعيد ماشور : العصر الماليكى » صن 510 ٠‏ 





(14) التزوينى : آثار البلاد » ص .2.16 مجيد حمزه : قراغة القاهرة 4 
رسالة مأجستير » ص 116 » لطفى أحيد : وسائل الترفيه ؛ ص 117 4 صن 1397 ٠‏ 

(77)) المتريزى : الخطط » < 6 » س »© محيد حيزة ١‏ قرابة القاهرة » 
رسالة ماجستير » صن 516 + 





5 
(م 11 ل الطبعات الشعبية ) 


(189) السيوطى : حسمن المحاشرة » ح 1 » ص 117 © ابن الصيرفى 5 
جمزهة النفوس » < ١‏ © ص 176 »© ابن قاضى شهبة : تاريخ إبن قاضى شهبة » 
م (1) 6< ؟ء شق 59ل ع ص 75 ؛ اين الحاج : المدخل 6ح 5 يع ص ا( . 

(54؟) سعيد عاشور : المجتمع المصرى » ص 170 » محيد حسن 
المصرية » رسالة ماجستير » ص 46 ٠‏ 

(84؟) زكى مبارك : التصوف الاسلامى 2 < 1 عاص 8ه[ . 

(!]) هو الشيخ محبد وفا كان ين أكابر المارفين وأطلق عليه اسم وما 
لان الثيل لم يزد فى سنة من السنين نجاءت اليه الناس أنواجا نذهب الى النيل 
وتال 9 أطلع بائن الله غطلع ذلك اليوم سبعة عشر قراعا وأوقى » مسهوه وما » 
.وله مؤلفات كثيرة منها كتاب العروس وكتاب الشعائر كما له ديوان عظيم ومؤلفات 
آخرى : 

الشغراتى : الطبقات الكبرى » ح ؟ » ص 11 » ص !١‏ © ابن اياس : بدائع 
الزهور 6ج لاق (6) 6ص 5 . 

(1ل؟) ابن اياس : بدائع الزهور » ح ١‏ » ق (1) » سن " . 

(190) ابن حجر ! أثباء الغير » < ١‏ 4 صن (17 . 

(19) هو الشيخ نجم الدين أبى الغنائم » محمد بن الشيخ الصالخ فين 
"الدين أبى يكر الشافعى المشهور بغنائم » ولد بقرية من قرى فارسكور بالوجه البحرى» 
عكف على حنظ القرآن ولازم الأشتفال بالعلم ثم ببعرفة الطريقة 6 اشتهر بالاخلاص » 
.نأقبلت هليه مخظف الطبقاك » ورحل الى القاهرة » وعاش فيها الى أن توفى نم 
عام 8ه «/1)46 م . النسخاوى : تحفة الأحباب » ص |3 4 ض 86 . 

(19) الصدر ئقسه © عن (8 4 ص #6 . 

(ه0)) المصدر تنسه 6 ص 7.1 4 ص 7.8 6 سعيد عاشور : المجتمع المصرى 
عن 70 . 

(19) اين جبير : الرطة ؛ ص ٠316‏ 

(199) المتريزى : الخطط » ح 5 2 س ؤلا , 

090 ابن حجر : ابثاء القير © < ] © ص 586 ٠.‏ 

(0؟) ابن اياس : بدائع الزهور » ح 6 4 ص 156 . 

(:4]) سعيد عاشور : المجتيع المصرى ؛ صن 577 ٠‏ 








الأشرة 














كلف 


(181) المتريزى : السلوك 6ح ؟ فى ()) » ص 4لاه 6 ابن حنير : ابثاء 
الغير » ه | »؛ ص .70 »ص 501 » ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة » < 1١‏ 4 
ص وام . 

(141) زكى مبارك : التصوف الاسلامى » < | 4 ص 716 ) سعيد عاشور : 
المجتيع المصرى » ص 708 . 

(141) المرجع السابق نفسه والجزء » ص 81؟ © محيد تنديل البتلى » 
الطرب فى العصر الملوكى » ص 84 » محيد الجوهرى : علم النلكلؤر » ح ؟ © القاهرة 
دار المعارف 1140 6 صن 538 ) من خا 

(144 السبكى : معيد الثعم » ص 1١١‏ 6 ص 1١١‏ 4 يحيد حسن : الاسرة » 
رسالة ماجستير » ص 46 . 

(دم؟) سمي عاشور : المجتيع المصرى 4 ص 4[ . 

الحد؟) التريزى : السلوك 6ح اق (©) 4 ص 66 ) صن هو م 

(/140) ابراهيم جزينى : شرح نيوان بهاء الدين زغير » طبحة بيروت 
1134 ؛صاكاء 

الهم)) السخاوى ؛ القر المسبوك » ص 147 . 

(81؟) أنظر ص 118 من هذا الفصل هايقى []) . 

(:1)) ابن تفرى.بردى : التجوم الزاهرة » ح ]1 2 ص 1)8 6 ص 166 4 
السخاوى : تحلة الأحباب © ص .6 ٠‏ 

(11) السخلوى : تمنة الأحياب © من 80 - 

(111) انظر النصل الأول ص 5.0 ٠‏ 

(18؟) السخاوى : التبر المسبوك » ص 5397 . 

(114) سعيد عاشور : المجتيع المصرى » صن 881 . 

(16]) الطيرة والطورة » وقد تطيرت به وأطيرت » طائر الله لا طائرك ولا تقل 
لا طيرك ‏ وقال البعض رغعوه على ارادة هذا طير اله نميه بعثى الدعام . والفل 
اجبعة فثول وقبل الغال فى الخير والطيرة فى اشير . ابن سيدة : المخصمى 4 ح 18 » 
امسن )1 2 انظر ايضا النويرى : نهاية الآرب © < ؟ 6 ص 17 4 ص 165 4 سمد 











1 





الخادم : الفن الشعبى والمعتتدات السدرية »؛ يدون تاريخ » ص 114 4 محمد 
الجوهرى : علم النلكور » د ؟ » ص 4!؟ > أحبد أمين : قاوس العادات وص 115 - 

الجة؟) فوزى آبين : الجتيع المصرى 6 صن +50 ا 

(119) ابن الحاج : المدخل 2ح 1 ص 194 ٠‏ 

ال14)) اين تغرى بردى ؛ منتخبات © < ؟ 6 ص 86م ٠‏ 

الدة؟) السخاوى : التبر المسيوك » ص 1٠١١‏ »6 ص 1١19‏ م 

ا(..5) السخاوى : الشوء اللايع 6< ( 4 ص 106 6 صن 109 > سغير 
عاشور : المجتمع المصرى © ص .16 6 ص ٠ 16(١‏ 

(01؟) زقلول سلام : الآدب فى العصر المملوكى ؛ ص 407 ٠‏ 

(0؟) انظر أحيد آمين : قاموس العادات والتقاليد ؛ ص .8؟ ؛ ص 581 - 

(؟.) ابن الحاج : المدظل » ح ١‏ 4 ص 108 » ابراهيم حماده : خيال الظل 
من ص ل0؟ الى ص 1٠١‏ 6 سعيد عاشور : المجتيع المصرى » ص |16 » وعن 
الطالع انظر أحيد أبين : قابوس العادات والتقاليد » ص 86 ؛ ص 597 . 

(4.؟) المسدر ننسه ؛ ى ؟ 4 ص 418 6 فوزى أذين ؟ المجتيع المصرى من 
1 © سعد الخادم : النن الشعيى » ص 16 » ابراهيم حماده : خيال الظل » 
عي بو.؟ فلن سيد 43" + 

(ه.") ابن الحاج : المدل 2 ح 5 2 ص مم . 

(70) حفيظة رمضان : كلمة تطلق على الاحجبة وغيرها للاحتراز من الجن 
والجسد ٠‏ احيد آبين : قاموس الملداث © ص 155 + 

(9.م) السخاوى التبر المسبوك » ص 18؟ . 

الم.) السقاوى : الشوء اللابع 6ه ( ع ص 1١8‏ 4ض 116 + 

(7.5) زكى مبارك : التصوف الاسلابى 6< 1 )ص 7568 ٠‏ 

. المرجع السابق ثنسه والجزء والصفحة‎ )71٠١( 

(زلم) ابن الحاج : المفكل عله غاص 104 2 ص 106 

(815) انظر ص 147 وما بعدها من هذا الفصل . 

(1؟) ابن الحاج : المحظل 6ح ؟ + ص 6ه الى ص لاه 2< ( 4ص 1/1 » 
سعيد عاشور : المجتيع المصرى 4 ص 118 » ص 120 » وعن البدع انظر الطرطوشي 3 
كتاب الحوادث والبدع » تحقيق محيد الطالبى » تونسٌ © 11616 م ٠‏ 


55 


الخاتمة 


وبعد » فقد عرضت فى هذه الدراسة للطبقات الشمبية'فى 
القاهرة فى عصر دولة المماليك فى الفترة المشار اليها (/6" ه # 
471 س .118 م 18117 م) متتبعة ظروف هذه الطبقات وأحوالها 
من كافة جوائبها المختلفة وعلاقتها بالحكام والسلاطين » وانتهيت 
امن هذه الدراسة الى .ان مدينة القسطاط كانت أكبر مركز لتجمع 
هذه الطبقات | وكان جايع عمرو بن العاص أحد الاماكن 
التى تواجدت بها تلك الطبقات » وبقدوم بدر الجمالى امير الجيوثشي 
سمح للطبقات الشعبية بسكنى القاهرة وبعد ذلك تفير الوضع 
ابان العصر الايوبى فأصبحت القاهرة مركزا للطبقات لاشعبية . 
وى العصر المملوكى لعبت الأسواق دورا كبيرا كاحد الأماكن انتى 
تواجدت فيها الطبقات الشعبية ليس بهدف البيع والشيراء فحسبٍ 
ولكن من أجل العمل والتنزه كما كانت الأسواق بمثابة كيان جاع 
لمختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية آنذاك . 
وقد ضمت الاسواق بعض الرياع التى كانت مخصصة لس كنى 
الطبقات الشعبية كحى البندقانيين » وحى السع خوخ العتيق الذئ 
ضم عدة مساكن للأبارين ٠‏ ويعتبر حى الحسينية من الاحياء 
الشعبية التى كانت مكتظة بالطبقات الشعبية ويليه من 
تواجد هذه الطبقات حى باب اللوق وحى بولاق » وتعد القرافة من 














انا 


الأحياء التى تواجدت فيها هذه الطبقات بصورة كبيرة » كذثلك ضمته 
القياسر عدة رباع كانت .خصصة لسكناها . 


ومن الناحية الاقتصادية فقد كشفت الدراسة بجلاء عن الدور 
الاقتصادى الذى لعبته الطبقات الشعبية فى العصر المملوكى من. 
خلال اشتغالها بمختلف الحرف الاساسية . 





وكان من الأسباب التى دفعت الأثرياء الى اقامة الأسبلة فى 
القاهرة على عصر المماليك رغبتهم فى التكفير عن ذنوبهم وخطاياهم 
من خلال هذا المظهرٍ من مظاهر البر والاحسان » الى جانب رغبتهم 
فى اجتئاب ايذاء الطبقات الشعبية لهم فى أثناء تمردهم فى بواجهة 
تدهور احوالهم الاقتصادية . 


وتجدر الاشارة الى أن الموقف الرسمى للدولة المملوكية من 
البغاء كان مرتبطا بالظروف الاقتصبادية والاجتماءبة وطبيمة 
إلى السلطئة © معديما يتقف تسوب مياه اليل يسود أعوقاد 








بأن ذلك مرجعه الى غضب بن الله سبحانه وتعالى على الرعايا 
لانتشار الرذيلة والفساد » وحينيا يتولى سبلطان جديد السلطنة 
تصدر بعض الترارات لاسترضباء الرمايا منها إلغاء الفيريبة 
المفروضة علي مهنة البقاء . 


وقد كشفت الدراسة أيضا أن البعض من الطبقات الشبعبية 
زاولوا التجارة وان كانت فى اضيق الجدود كما لجا بعضهم الى 
قرض الشعر كوسيلة للتكب »؛ الى جائب مزاولة حرفتهم 
الرئبسية . 

وفيما يتعلق بنظام طوائف الحرف فى العصر امملوكى ققد عاد 
هذا اللشروع بنوائد متعددة على الطبقات الشعبية » اذ قايت هذه 
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الطوائف بدور المؤسسات الاجتماعية التى ترعى الحرنيين وتنظي 
أحوالهم » وتقدم المون لهم فى حالات العجز والافلاس »© كما كان. 
لها دور رقابى تمثل فى وجود المحتسب ودوره فى الاشراف على 
الاسواق »© كما تولت الطوائف أيضا الدفاع عن الحرفيين أمام, 
أصحاب الصناعات والحرف تحسين أوضاعهم الاقتصادية 
والحفاظ على حتوقهم المملية ٠ 0 ٠.‏ 





وقد استشرت فى دولة المماليك وبخاصة فى عصرها الثانى 
ظلاهرة تولى بعض الوظائف عن طريق الرشوة أو ما كان يطلق عليه 
غى ذلك العصر « البذثل والبرطلة » » وقد امبيحت هذه الرشوة 
حقا مكتسبا بعد ذلك بحيث أصبح التآخر عن دفعها يعرض باذلها 
للسجن والعقاب وكان من يصيبه الثراء من الطبقات الشعبية بطريقة 
أو بأخرى يستطيع بفضل ٠١‏ له أن ينتقل الى طيقة الحكام لفساد 
الادارة فى أواخر ذلك العصر . على أن هذه الحالات كانت ه 
ولا يكن تعمييها على الطبقات الشعبية فى تلك الآوئة . 








ونيما يتعلق بالتبردات المتعددة التى امك بها الطبقات. 
الشعبية فى العصر اإملوكى ‏ الشطار ‏ العيارون ‏ الجر افيشس, 
الزعر ‏ العياق ل امناتا فقدٍ كان وضعهم الطبقى و, 
حلتي ساد الى تعتير الممرك الأول واليم ف أ . 







الأوضاع . فقد نظر السلاطين ال مؤلاء 
وعلى أنها طبقة لا يهتم بها أو ينظر اليها » يمقد كان جل اهتمايهم 
بأنفسهم ومماليكهم ومتعتهم دون مراعاة هؤلاء ونسوا تماما أنهم جزء. 
لا يتجزا من الشعب المصرى . 

والجدير بالذكر أن الحرافيش والزعر والعياق والمناسر 
مترادفات لمسمى واحد اندرجوا تحته وذلك من خلال اشتراكهم مى. 


ولا 





أشسياء لا يمكن أن تبعد عنهم أو زأ منهم كتدهور أحوالهم 
الاتتصادية والاجتماعية وممارسة أعمال السلب والنهب . 


وقد لاحظنا أن التصوف فى تلك الفترة قد حظى بقبول مختلف 
طبقات الشعب حيث وجدوه ملاذا الى الله جل وعلا يخنفون به من 
آلامهم وخاصة ابان الازمات التى تمتريهم وقد شجع السلاطين 
والامراء على اقامة الخوائق والربط والزوايا فى كل مكان » وذلك 
غى محاولة منهم لامتصاص تذمر الفقراء والمحتاجين الذين كانوا 
يشكلون خطرا.كبيرا. على سلطانهم واملاكهم . 


وعلى الصعيد الاجتياعى فقد أوضحت الدراسة 
-والاعياد التى شاركت فيها الطبقات الشعبية كانت متنفسا لها من 
المعاناة والفقر والفاقة التى كانت تحياها الطبقات الشعبية نضلا 
عما كانت تحصل عليه هذه الطبقات الفقيرة من عطايا إلسلاطين . 








وكيا نعرف فقد كانت بعض هذه الاعياد تعكس موقف الطبقات 
الشعبية من سلاطين امماليك؛ وطبقة الاغنياء التى كانت تتعرض 
اللسلب والاعتداء » وريما كان مرجع ذلك الى احساس الطبقات 
الشعبية بأن السلاطين والاغنياء هم السبب فى تدهور اوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية . ولذلك فقد كان سلاطين اماليك يحرصون 
بدائما على ارضاء الطبقات الشعبية والعطف عليهم والتودد لهم فى 
«محاولة منهم لامتصاص سخطهم واظهار ما لدى ولى الأمر من تقوى 
«وصلاح .حتى تجب طاعته . 
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الفصل الأول 


تجمعات الطبقات الشعبية فى القاهرة 


حوامشش الفصل الاول ٠‏ 


م 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الثانى 
الوضع الاقتصادى للطبقات الشعبية وسسياسة الدولة 
1 


والش ‏ 6 + بو أ وار ا مذ 


غوابكن اسل القن 311 ا حم ل ا 


الفصل الثالث 


عادات وتقاليد الطبقات القسعبية ‏ . 0 . 0. 2. 0. 





هوايقن الفصل القالق , .2 , 2< ...اه 


الفا 
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185 
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صدر من هبام السبلسلة 


١ 
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مصطفى كامل فى محكمة التاريخ » 
دء عبد العظيم رمضان , ط ١‏ , 'ا98١1‏ , ط ؟ , 3995 
على ماهر , 
رشوان محمود جاب الله , 1941 
اثورة يوليو والطبقة العاملة » 
عبد السلام عبد الجليم عامر , /1941 
التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة » 
دء محمد تعمإن جلال , 19/1 
غارات أوروبا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى 
علية عبد السميع الجنزورى » 1941 
هؤلاء الرجال من مصر , ج 2١‏ 
لمعى المطيعى , 1541 
صلاح الدين الأيوبى 2 
د عبد المتنجم ماجد , 19417 
بؤية الجبرتى لازمة الحياة الفكرية » 
دء على بركات , 1941 
صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل , 
دء محمد أئيس . 1941 
توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية » 
محمود فوزى / 1941 
ب ماثة شخصية «صرية وشبخمبية » 
شكرى القاضى , 1941 
هدى شعراوى وعصر التثوير » 
دء ثبيل راغب 2 19448 





لكف 


يرلا 


1 


1 


5 
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أكنوية الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخية * 
دء عبد العظيم رمضان , ط 1941٠1١‏ , ط 5 / 1995 

مصر فى عصر الولاة » من الفتح العربى الى قيام الدولة 

الطولونية » 

دء سيدة اسماعيل كاشف ٠‏ 19448 

اللمستشرقون والتاريخ الاسلامى » 
دء على حستى الخريوطلى » 1988 

فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر : 
دراسة عن دور الجمعية الخيرية ( 14519-- ١98019‏ 226 
دء حلمى أحمد شلبى » 19848 


ب القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى » 


دء محمد نور قرحات + 1984 
الجوارى فى مجتمع القاهرة الملوكية » 
د» على السيد محمود » 1984 
مصر القديمة وقصة توحيد القطرين » 
دء أحمد محمود صابون 2 1318/8 
ل دراسات فى وثائق ثورة 1419 : المراسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى » 
دء محمد أئيس , ط 5 / 19188 
التصوف فى مصر ابان العصر العثماتى » ج ١‏ » 
دء توفيق الطويل / ١988‏ 
- نظرات فى تاريخ مصر »2 
جمال بدوى , 1988 
التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى ج ”8 , امام 
التصوف فى هص : الشعرائى » 
دء توفيق الطويل 2 1988 


غ8 


31 


لا 


ف 


نينا 


2 


ب الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ‏ 1615 60551 > 


دء نجوى كامل 6 1941 
المجتمع الاسلامى وانغرب » 


'تأليف : هامنتون جب وهارولد يووين : ترجمة : د١‏ أحمدز 


عيد الرحيم مصطفى ٠‏ 1945 


تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديئة » 


دء سعيد اسماعيل على , 1985 


فتح العرب لصر ء ج 2١‏ 
تأليف : 
لحيطا 
فتح العرب لصر 2ج 'ا, 
تأليف : 

حيطا 
مصر فى عصر الاخسيديين » 


دء سيدة اسماعيل كاشف , 1989 
الموظفون فى مصر فى عصر محمد على » 


دء حلمى أحمد شلبى / 1949 


خمسون شخصية هصرية وشخصية > 


شكرى القاضى ٠‏ 1986 


هؤلاء الرصال هن عصن + ب 8 + 


لمعى المطيعى ٠‏ 19485 


الفريد ج ٠‏ بتلر » ترحمة : محمد فريد أو حديد 


الفريد ج ٠‏ بتلر » ترحمة : محمد فريد أو حديد 


مصر وانضايا الجنوب الافريقى : نظرة على الأوضاع 


الراهئة ورؤية مستقبلية » 
ده خالد محمود الكومى , 19189 


تاريخ العلاقات المصربة المغربية » مئذ مطلع العصور 


الحديثة حتى عام 1931 > 
دء يوئان رزق »2 محمد مزين 
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58 


نا 


أعلام الموسيقى المصرية عبر ١٠١‏ سلة » 
عبد الحميد توفيق ذكى , 185 
المجتمع الاسلامى والغرب » 


'أليف : هاملتون بووين : تر 





5 


5 لمك غيل الهم 


مصطفى , 195٠0‏ 
الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تأريخ الحركة الوطنية 
فى دبع قرن » 


دء سليمان صالح , 199٠‏ 

ب فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتفانمى فى العصر 
العثماني » 
دء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » 195٠0‏ 

ب قصة احتلال محمد على لليونان ( 14854 - 14117) > 
دء جميل عبيد 2 +1950 

الآسلحة الفاسدة ودوزها قى حوب فلمظان ١548‏ 2 
دء عبد المتعم الدعنوقى التجميخى , 158٠‏ 

محمد فريد : اللوقف والمامساة ٠‏ رؤية عضرية » 
دء رفعت السعيد , 13511 

تكوين مصر عبد العص-ؤزر » 
محمد شفيق غربال , ط # , 119٠‏ 

رحلة فى عقول مصرية » 
ابراميم عبد العزيزن , 119٠+‏ 

الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر ق العصر العثمانى » 
ده محمد عفيقى / 1993 

اللحصروب الصليبية » جب 2.١‏ 
تاليف : وليم الصورى , ترجمة وتقديم د* حسن حبشى , 
13 





3 


ه١‎ 


عه 


عم 


عه 


عه 


لذن 


تاريخ العلاقات الصرية الأفريكية ( 1989 ب 19601 ) » 





ترجمة : دء عبد الرؤوف أحمد عمرو  193١‏ 
تاريخ القضاء الصرى الحذديث + 
دء لطيفة محمد شالغ , 1591١‏ 


الفلا المصرى بين العصر القبطى والعضر الاسلامى , 


دء زبيدة عطاء 1991 


العلاقات المصرية الاسرائيلية ز 15944 - 190/9 ) > 


دء عبد العظيم رمضان 2 1١995‏ 


الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ( 1945 ب 1١904‏ ) » 


ده مهين امسكتدر , 159918 
تاريخ المدارس فى مفنر الاسسلامية , 


ر أبحاث الندوة التى أقامتها لجئة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة , فى ابريل 1911 ) أعدها للتشى : 


دء عبد العظيم رمضان 2 1951 


مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين » فى القرن 


الثامن عشي : 
دء الهام محمد على ذهنى , 1551 


أريعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة, 


دء محمد كمال الدين عن الدين على , 19915 
الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى » 

د محمد عفيقى / 1951 

الحروب الصليبية ج 7 , 


تاليف : وليم الصورى : ترجمة وتعليق : د 


سيف 3 اق 


٠‏ حسيق 


المجتمع الريفى فى عصر فحمد على': دراسة عن اقليم 


التؤفية 2 
ده حلمى أحمد شلبى ٠‏ 19515 


رن 


/اه ل مصى الاسلامية واهل الثمة » 
دء سيدة اسباعيل: كاشف / 19517 

4ه ب أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة » 
دء ابراهيم عبد الله' المسلمى' » 199517 

ل الرأسمالية الصناعية فى هصر » من التمصصير الى التأميم 
لافقا لكقلعء 
دء عيد السلام عبد الحليم عامر , 19917 

+ ب المعاصرون هن رواد الموسيقى العربية , 
عيد الحميد توفيق ذكى , 15415 

ل تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديت » 
دء عبد العظيم رمضان , 1991 

- هؤلام الرجال من مصر 2 ج 8 ,2 
لمعى المطيعى , 19517 

7 ل موسوعة تاريخ مصر عبد العصور : تاريخ مصر الاسلامية. 

3 تاليف : دء سيدة اسماعيل كاشف , جمال الدين سرور 2 
وسعيه عبد الققاح عاشور , اعدهما للتشر : 
د؛ عبد العظيم رمضان , 1191 

4 أسأ مصر وحقوق الانسان + بين الحقيقة والافتراء دراسة 
وثائقية , 
د» محمد تعماأن جلال , 1991 

- موقف الصحافة المصرية من الصهيوية (/14881 ب )1١511‏ 
سهام تصضار ء, 1997 

- اكرآة فى مصر فى 'العضر الفاطمى 
دء تريمان عبد الكريم أحمد , 1951 

7 لس مساعى السلام العربية الاسرائيلية : الأصول التاريخية » 
( ابحاث الندوة العى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 


قف 


3148 
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الأعلى افة , بالاشتراكِ مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عين شمس ؛ فى ابريل 19191 ) / أعدما للنشى : 
دء عيد العظيم رمضان , 1951 

الحروب الصليبية » يج 28 

تأليف : وليم الصورى , ترجمة : وتعليق : ده حسن 
حيقى , 1991 1 

نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية 0580١ - ١845‏ 2 
دء محمد أبو الاسعاد , 19985 

أهل النمة فى الاسلام » 

تاليف : 1٠س‏ ترتون ٠‏ ترجمة وتعليق : 
ط ؟ء 1994 

مذكرات اللورد كليرن ( 151554 -0 1955 ) »2 

اعداد : تريفور ايفانز , ترجمة : دء عبد الرؤوف أحمد 
عمرو , 319195 

رؤية 'الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 
لمصر فى العصر الفاطمى ( 08" ب لاكه ها ) , 

أمينة أحمد امام 2 19915 

تاريخ جامعة القساهرة » 

دء رؤوف عباس خامد , 1994 

تاريخ الطب والصيدئة اللصرية » ج ١‏ + فى العصر الفرعونى 
د سمير يحيى الجمال , 1995 

أعل الذمة فى مصر » فى العصر الفاطمى الأول » 

دء سلام شافعى محمود , 1996 

دور التعليم الصرى فى النضال الوطئى ( زمن الاحتلال 
البريطانى ) , 

دء سعيد اسماعيل على , 1998 





و افص كه 


0 
رم 10 له الطبقات الشعبية ) 


يفا 


الحروب الصليبية » ج 54 » 

: وليم الممورى » ترجمة وتعليق : ٠‏ حسن 
حبشى ‏ 1995 

ب. تاريخ الصبحافة السكندرية ( 14850 ب 1399 ) » 
نعمات أحمد عتمان » 11168 

اريخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى القرن التاسع عشي , 

: فريد دى يونج » ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الجمال , 1938 

قنساة السويس والتنافس الاسستعمارى الأودبى 
ركلواك 4عنقل)يء 
دء السيد حسين جلال , 1959 

تاريخ السياسة والصحفة المصرية » من هزيمة يونيو 
الى نصي اكتوير » 
دء رمزى ميخائيل » 1916 

ب مصر فى فجر الاسلام » من الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولونية » 
د سيدة اسماعيل كاشف . ط 5 ٠‏ 19945 

مذكراني فى نصف قرن » ج 2١‏ 
أحمد شفيق ياشا ء ط ؟ / 1935 

مذكراتى فى نصف قرن , ج 5 + القسم الأول » 
آحمد شفيق ياشا , ط 3 , 319946 

تاريخ الاذاعة المصرية : دراسة تاريخية (1984 ب 092819 
3 لين سيد كبلين 4 44ة؟ 

ناريخ التجارة الصربة فى عصر الحرية الاقتصادية 
رعكواب كلكلويء 
دء أحمد الشربيئى » 19968 
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ب مذكرات اللورد كليرن , ج ١‏ » ( 99984 ب 4601947 


اعداد : تريفور ايفائن » ترجمة وتحقيق : دء عبد الرؤوف 
أحمد عمرو , 1998 

التذوق الوسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية » 

عبد الحميد توفيق 00 1936 

تاريخ الموانيء الصرية فى العصر العثمائى » 

دء عبد الجميد حامد سليمان , 1996 

معاملة غير السلمين فى الدولة الاسلامية » 

دء نريمان عبد الكريم أحمد , 19957 

تاريخ مصى الحديثة والشرق الآوسط , 

'تأليف : بيتر مانس غيلد ,» ترجمة : عبد الحميد قهمى 
الجمال , 1995 

الصحافة الوفدية والقضايا الوطئية ( 1919ب ١975‏ » 
ج؟ء 

نجوى كامل 2 1995 

قضايا عربية فى البرئان المصرى ( ١9174‏ ب 1588) »2 
دء ثبيه بيومى عبد الها / 1995 

الصحافة الصزية والقضايا الوطئية ( 1945 ب 19404) 2 
ج20 

دء سهير اسكندر , 1995 


مصر وافريقي ٠٠‏ الجذور التاربخية الافريقية اللعاصرة » 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التازيخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الافريقية بجامعة القاهرة ) , أعدها للنشر , دء عبد العظيم 
رمضان 
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لم5 سم 
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عبد الناصر والحرب العربية الباردة ( 1904 ب 1١91/٠‏ )» 
تاليف : مالكولم كير , ترجمة : د٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو 
العر بان ودورهم فى الجتمع اللصرى فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر 2 

د ايمان محمد عبد المنعم عاص 

هيكل والسياسة الأسبوعية » 

ذه محمك سيد محمد 

تاريخ الطب والصسيدلة المصرية ( العصر اليونالى ا 
الرومانى )» ج 7 2 

دء سمير يحيى الجمال 


موسوعة ناريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر القديمة , 
]» دء. عبد العزيز صالح ١٠ ١‏ دء جمال مختار, 
أ* دء محمد ابراهيم بكر , ١1‏ دء ابراعيم تصحى , 
أ* دء فاروق القاضى , اعدها للنشي : ل١‏ ده عبد العظيم 
رمضان ٠‏ 

ثورة يوليو والحقيقة الغائبة » 

اللواء/ مصطفى عبد المجيد تصير , اللواء/ عبد الحميد 
كفاق » اللواء/ سعد عبد الحفيظ , السفير/ جمال متصور 
المقطم جريدة الاحتلال البرتطائى فى :مصر 1889 ن-19607, 
ادء “نيسير أبو عرجة 


رؤية الحبرتى تبعض .قضايا عضره , 
د على بركات 
تاريخ العمال الزراعييز ل ب 





دء فاطمة علم الدين عبد الواحد 


- ١4٠8 ( السملطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية‎ ٠ 
/ مولع‎ 
دء أحمد فارس عبد المتعم‎ 
الشيخ على يوسف وجريدة الؤيد :تاريخ الحركة الوطنية‎ 7 
2 » فى دبع قرن » ج‎ 
دء سليمان صالح‎ 
» ل الآصولية الاسلامية فى العصر الحديث‎ 
تاليف : دليب هيرو , ترجمة : عبد الحميد الجمال‎ 
254 م4 مصبر للمصريين » ج‎ 
سليم خليل النقاش‎ 
» ب.مصبر للمصبريين » ج ه‎ 
سليم خليل النقاش‎ 
هصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطين‎ ٠ 
2,1١ المماليك ) » ج‎ 
دء البيومى اسماعيل الشربيتى‎ 
مصادر الآملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر مسلاطين‎ - 
, 7 الماليك , , بج‎ 
دء البيومى اسماعيل الشر بيني‎ 
, اسماعيل باشا صدقى‎ 2١ 
اده محمد محمد الجوادى‎ 
» ) الزبير باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم المصرى‎ 7 ١١ 
د» اسماعيل عز الدين‎ 
, دراسات اجتماعية فى تاريخ مصر‎ 7 
أحمد رشدى صالح‎ 





٠‏ - مذكراتى فى صف قرن / ج 08م 
أحمد شفيق باشا 

- أديب اسحق ( عاشق الحرية ) » 
افلم الفوق وها 

2 ) ١الف84 ب‎ ١5(1/ ( ب تاريخ القضاء فى مصر العثمانية‎ ١١ 
عبد الرازق ابراهيم عيسى‎ 

2 النظم المالية فى هصر والشام زمن سلاطين المماليك , 

البيومئ اسماعيل القتربينى 

9 الثقابات فى مصر الرومانية ( ذراسة وثائقية » 
حسين محمد أحمد يوسف 

ات من التاريخ المصزى الحذيث ( لالا١‏ ب 1981 ) 2 
لويس جرجس 

ل الجلاذ ووخدة وادى الثَيْل ( 40ؤلات 4فوا) 2 
محمد عبد الحميد الحثاوى ' 

ب مصر للمصريين يج 2 

- سليم -خليل النقاشن 

» ب السسيد احمد البدوى‎ ١1“ 

دء سعيد عبد الفتاح عاشؤر 








العلاقات المصرية الباكستانية فى نصف قرن » 
دء محمد تعمان جلال 


يننا 


كا 





ااا س 


م 


- 0 


- 


ا - 


الات 


ا 


اس 


* 


كاه 


مقدمات الوحدة المصرية السورية ( 1958 1998) 2 
ابراهيم محمد محمد ابراهيم 

ممارك صحفية ,2 

جمال بدوى 

الدين العام ( وآثره فى تطور الاقتصاد الصرى )» 
كلاماب 1549 ), 

ده يحيى محمد محمود 

تاريخ نقايات الفنانين فى مصر ر 1941ب ا59١(‏ ) 2 
سمير قريد © * 

الولايات المتحدة وثورة يوليو ١980!‏ ( 1951 - 4ه90١‏ ), 
تاليف : جايل ماير م ترجمة : دء عبد الرءوف أحمد عمرو 
دار المندون السامى ق مصر ب 2١‏ 

دء ماجدة محمد محمود 

دار المندوب السامى فى مصر ج 7 , 

دء ماجدة محمد محمود 

الحملة الفرنسية على مصر فى ضصوء مخطوط عثمانى 
للدار ندلى , 

يقلم : حت مسن أفندى الدارندلى , ترجمة : جمال سعيد 
هبد الغني 

اليهود فى مصر الملوكية (فى ضصوء وثائق الجنيزة » 
رحكك سكو هم وكا لالمام2» 

دء محاسن محمد الوقاد 

أوراق يوسف صديق 

تقديم : ٠5‏ دء عبد العظيم رمضان 


٠7‏ ب أنجار التوابل فى مصر فى العصر ا مملوك 
دء محمد عبد الغنى الأشقر 

92 الاخوان المسلمون وجذور التطرف الدينى والارهاب فى 
فصر ء 
السيد يوسف 


ل موسوعة الغناء المصرى فى القرن العشرين , 
بقلم : محمد قابيل 

١4+‏ لس سسياسة هصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عفر ١195‏ ب 17306( هث/١41ا ‏ 14844ام, 
طارق عيد العاطى غنيم بيومى 

» ل وسائل الترفيه فى عصر سلاطين اللماليك فى مصر‎ ١ 
الطفى أحمد تنصضار‎ 

147 - مذكراتى فى نصفٍ قرن » ج 4 » 
احمه شفيق باشسا 

ب دبلوماسية البطالمة فى القرئين الثانى والأول ق+*م٠‏ » 
دء منيرة الهمشرى 

44 س كشسوف مصر الافريقية فى عهد الخديوى اسماعيل 
و عحمدت واول) 
عبد العليم خلاف 

6 2 النظام الادارى والاقتصادى فى مصر فى عهد. دقلديانوس 
ركوك- 3900م 
دء منسيرة الهمشرى 

7 ل اكرأة فى مصر الملوكية, 
دء أحمد عبد الرازق 


فا 


51س حسن البتسا ٠‏ 
متى ٠٠‏ كيف ٠٠‏ لماذا ؟ 
و زنك المتمعيف 
- القديس هرقس وثاسيس كنيسة الاسكندرية » 
تأليف : د+ سمير فوزى. , ترجمة : نسيم مجلى 
7 العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر » 
حسام محمد عبد المعطى 
6 ب تاريخ الموسيقى المصرية ( اصولها وتطورها » 
دء سمير يحيى الجمال 
2 جمال الدين الافغانى والثورة الشاملة 
السيد يوسف 
أل الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 
رحكحب كو ه/ءمكاب إلملم) 
د محاسن محمد الوقاد 


رقم الايداع 1135/8156 
الترقيم الدولى 0 - 6147 - 01 - 977 ,1.8.8.2 


مطابع الهيئة المصرية العابة للكتاب 
فرع الصحافة 


١ :‏ / 559 
مكتية ثار بخ وآثار دولة لمماليك 


هذا الكتاب الذى بين أيدينا يتكون من ثلاثة فصول» 
وقد مهدت له المؤلفة بمدخل استعرضت فيه أوضاع 
الطبقات الشعبية فى القاهرة فى العصرين الفاطمى 
والأيوبى . 5 
ففى الفصل الأول تناولت تجمعات الطبقات الشعبية 
بالقاهرة المملوكية؛ فعتحدثت عن الأسواق والوكالات 
والمساجد والحانقاوات ومجالس الذكر وأحياء الطبقات 
الشعبية. أما الفصل الغانى فتناولت فيه الأوضاع 
الاقعصادية للطبقات الشعبية؛ وسياسة الدولة حيالهم» 
وأخيرا تناولت فى الفصل الثالث عادات وتقاليد الطبقات 
الشعبية فى مصر المملوكية؛ فتحدثت عن الاحتفالات 
والأعياد الدينية للمسلمين زالنصارى واليهود. 





فى 5 ول - 
أتكم 
انكام 
إ3احد 

بحا 
م 
دا 
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